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  بسم االله الرحمن الرحيم

هدمحاللهِ ، ن دمورِ إِنَّ الْحرش نوذُ بِااللهِ معنو ، هرفغتسنو ، هنيعتسنا ،   ، وفُسِـنأَن
ــا  ــيئَات أَعمالنــــــ ــن ســــــ  . ومــــــ

ــه ــده االلهُ فَــلاَ مضــلَّ لَ هي ــنم ــاد لْ فَــلاَ هــل ضي ــنمو ،ــه  . ي لَ

 . وحده لاَ شرِيك لَه ، وأَشهد أَنَّ محمداً عبده ورسـولُه  وأَشهد أَنْ لاَ إِله إِلاَّ االلهُ

 ". تمـوتن إِلاَّ وأَنـتم مسـلمونَ    يا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا االلهَ حق تقَاتـه ولاَ "

زوجها وبـثَّ   اتقُوا ربكُم الَّذي خلَقَكُم من نفْسٍ واحدة وخلَق منها الناسيا أَيها "
تساءلونَ بِه والأَرحام إِنَّ االلهَ كَانَ علَيكُم  منهما رِجالاً كَثيرا ونِساءً واتقُوا االلهَ الَّذي

  "رقيبا
"ا الَّذها أَيلاًيقُولُوا قَوقُوا االلهَ ووا اتنآم ين  لَكُم رفغيو الَكُممأَع لَكُم حلصا . ييددس

نمو كُموبا ذُنيمظا عزفَو فَاز فَقَد ولَهسرااللهَ و عطي" 

, يعرفه فمن فضل االله القدوس السلام, أن منّ علينا بفقه علمٍ من الأعلام: بعد أَما
ذوو الألباب والأفهام, ومن يجهله فهو المُلام, إذ بعلمه تقدم العلماء إلى الأمام, ومن 
حظى بفقهه فهو الهُمام, أتدرون من هو أيها الكرام, إنه ابن تيمية شيخ الإسـلام,  

   جمعنا االله به فى جنته مع المصطفى عليه الصلاة والسلام.
  

  

 

  
  
 
 
  
 

 أبو عبد الرحمن أحمد مصطفى
 الطريق إلى الجنة شبكةى المشرف العام عل

ganna.com٢www.way  
dr_ahmedmostafa_CP@yahoo.com  

 

 (حقوق الطبع لكل مسلم عدا من غير فيه أو استخدمه فى أغراض تجارية) 

  

رأ دعا لياأموت ويبقى كل ما كتبته       فياليت من ق  

 عسى الإله أن يعفو عـنى     ويغفر لى سوء فعالـيا
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    ١تيمية ابنشيخ الإسلام ل فقه الحج والعمرة

  )٢(في التعريف بالحج وحكمه والإستطاعة اليهالأول / فصلال
، ومنـه   وإتيانهقصد الشئ ،  قرئ الحَج والحج  بفتح الحاء، وكسرها.وهو أولا التعريف: لغة/..

يأتمـه ،   لأنـه اب وائ ، ويسمى ما يقصده الخصم حجة سمي الطريق محجة لأنه موضع الذه
يقصد ، ويطلب للمنفعـة به.ومنـه قـول     ما الاشتقاق الأكبر الحاجة ، وهو وينتحيه، ومنه في

أن يدع طعامه وشرابه) [رواه أحمد  :(من لم يدع قول الزور والعمل به فليس الله حاجة في�النبي
  القصد إلى من يعظمه. ةأو كثرالقصد  ]..ويقول بعض أهل اللغة :الحج والبخاري

تيانـه  إو  وتعـالى سبحانه  على حج بيت االله والعرفي، الشرعيالاستعمال  في..ثم غلب  : وشرعاً
هذا النوع الخاص من القصد  لأنه هو المشروع الموجود كثيراً وذلـك   إلا الإطلاقفلا يفهم عند ،

 ] وقوله تعالى {وأَتمواْ الحَـج والعمـرةَ الله ..إلى  ٢٧ج/كقوله تعالى :{وأَذّن في الناسِ بِالحَجِّ}[الح
] وقد بين المحجوج ١٩٦قوله تعالى ..فَمن تمتع بِالعمرة إلى الحَج  فَما استيسر من الهَدىِ}[البقرة/ 

عالى :{فَمن حج البيت ] وقوله ت ٩٧فيقوله تعالى : {وللَّه علَى الناسِ حج البيت}[آل عمران/ إليه
] ثم أن حج البيت له صـفة معلومـة في   ١٥٨اعتمر فَلاَ جناح علَيه أَن يطَّوف بِهِما}[البقرة/ أَوِ

الشرع من الوقوف بعرفة والطواف بالبيت وما يتبع ذلك فان ذلك كله من تمام قصد البيت فـإذا  
  العمرة. أيأو الأصغر  الأكبرشروعة  إما في الحج الم الأفعالالاسم في الشرع انصرف إلى  أطلق

  
  ثانياحكم الحج والعمرة:  

    .الخمس وهو من العلم المستفيض الإسلام مبانيواجب في الجملة ،وهو أحد  ـ حكم الحج١
أتبعه بقوله :{وللَّه علَى الناسِ حج البيت منِ استطَاع إِلَيه سبِيلاً }  وقد صل فيه قوله تعالىلأوا 

 فيبين أن من لم يعتقد وجوبه فهو ]٩٧/ عمران }آل العالَمين تعالى:{ومن كَفَر فَإِنَّ اللَّه غَنِى عنِ
 غنى الحجاج لأن االله لحاجة إلى كافر. وأنه إنما وضع البيت وأوجب حجه ليشهدوا منافع لهم لا

   .        العالمين. عن

                                           

 ا	 �ل ا���� �� � 
��� � ��� أ�� ا����� ���� ��  ١ -ا�"! � و�

٢
  - ]
 ا������ ] ١٧٩-١/٧٣ا<=  ش ح ا��4
ة :9 ���ن ��7س6 ا��5 وا��4 ة ���� ا2س0م ا� ت���. ت�,�� ا�
آ"*ر ص��' �

 ���"!�ر.
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ن محمـداً  أاالله وإلا :(بنى الإسلام على خمس ، شهادة الااله  � رسول االلهقال  : فقد: وأما السنة
والآيـات   الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيـت )متفـق عليـه،    وإيقام رسول االله،

الحج فـرض   أنالجملة  على  ذلك كثيرة، وقد أجمع المسلمون في إثباتوالأحاديث الصحيحة في 
                                           لازم.

قول ابن عباس وابن  في مواضع، وهو العمرة واجبة العمرة فريضة قاله أحمد..حكم العمرة ـ.٢
قال :{وللَّـه   أا سنة لأن االله سبحانه وتعالى أخرىعنه رواية  االله عنهم ،وذكررضي عمر وجابر 

 �] ولم يذكر العمرة ، وعن جابر٩٧لاً}[ آل عمران/علَى الناسِ حج البيت منِ استطَاع إِلَيه سبِي
:لا وأن تعتمـر   �؟ فقال رسول االلههي أواجبة خبرنىعن العمرةأفقال: أعرابي � النبي أتىقال: 

  ].٤وقال :حديث حسن صحيح..[والترمذي ]رواه أحمد،٣خير لك)[
على نفسه فيجـب في  يجاب الشرع فأما إيجاب المرء إب العمر :يجبان مرة في والحج والعمرة - ٣

لم يتمه...ويجب إتمامه بعد الشروع... لقوله تعالى: {وأَتمواْ الحَـج   الذمة بالنذر،ويجب القضاء لما
  ]٩٦والعمرةَ الله...}[البقرة/

لا على مسلم لقوله االله سبحانه:{ إِنما المُشرِكُونَ إيجب الوجوب المقتضى للفعل وصحته  ولا -٤
فَلاَ ي سجذَا} [التوبة/نهِم هامع عدب امالحَر واْ المَسجِــدب٣٨قر  [  

:( رفع القلم عن انون  �يبلغ لقوله   حتى صبي على مجنون إلا أن يفيق...ولا حج على ولا-٥
 لا علـى إيجب  موقوفاً...ولا ي] ورواه البخار١/١١٨حتى يحلم )رواه أحمد [ يفيق..والصبي حتى

  حر كامل الحرية..
  

  ثالثاً:الاستطاعة:

...والحج إنما يجب على مـن   الإجزاءالوجوب:وليست شرطاً في  شرط فيي أما الاستطاعة فه-١
معنى قوله تعالى : {منِ استطَاع إِلَيه  وإجماع المسلمين وهو ةإليه سبيلا بنص القرآن والسن استطاع
  سبِيلاً}.

                                           
٣
  -  Eی
�� ��H  ا<=  ��*غ ا�� ام �� ��Iو  J�   ).٧٢٨رMI (رH' ا���:K ا�
٤
] و�,
 �Iل ���W"�7  ١٠٤- ١/٨٨]وش ح ا��4
ة [٩،١٩٧-�J�٢٦/٥*ع ا��"�وى[ �Iل ش�� ا2س0م ر��� ا	 ���,*�� أ<=  -  

 ا����7�. وه* ا� اH' وا	 ا��I  .M*�9وا����]�.  و�*�W�*H ا���:�4. وآZا ا���W*ر �  ا�7�Yف
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ملك الزاد والراحلة فمناط الوجوب : وجود أحمد و أصحابه :  الإمامواستطاعة السبيل عن  -٢ 

بنائبه... وأن يجد ذلك بعد ما يحتاج إليه مـن   المال ، فمن وجد المال وجب عليه الحج بنفسه أو
  قضاء دينه ، ومؤنة نفسه وعياله على الدوام...  

وروي) أحاديث مسندة …(فان حج راجلاً تجزئه من حجة الإسلام ويكون قد تطوع بنفسه -٣
وجود الزاد والراحلة مع علـم   .رق حسان ومرسلة وموقوفة تدل على أن مناط الوجوب من ط

..ودليل الأصل قوله تعالى : {ولاَ علَى الـذين إِذَا  المشيبأن كثيراً من الناس يقدرون على � النبي
لمشقة العظيمة في المسافة البعيدة مظنة ا ي] وأيضا فان المش  ٩١،٩٢أَتوك لتحملَهم } [التوبة/ ما 

ونحوهما  يفأما القريب والمك.. وتعتبر الراحلة في حق من بينه وبين مكة مسافة القصر عند أصحابنا
  فيلزمه ذلك كما يلزمه المشي إلى الجمعة والعيد.  ي ممن يقدرون على المش

في  الاسـتتابة وإن كان العاجز عن الحج يرجو القدرة عليه كالمريض والمحبوس... لم تجز لـه   -٤
على الراحلـة...   كلا يستمس  الذيإنما أذن للشيخ الكبير   �فرض كما ذكره أحمد لان النبي 

  يرجى أن يقدر على الحج ليس فيمعناه. يوأما الذ
محرم لقـول   يذ مع زوج أو إلاأما المرأة :فلا يجب عليها أن تسافر للحج ولا يجوز لها ذلك  -٥

محرم)متفق عليه ..وقد أجمع المسلمون على أنه  إلا معها ذو تسافر المرأة ثلاثا، :(لا � رسول االله
  لا يجوز لها السفر إلا على وجه يؤمن فيه البلاء..واالله أعلم .

  
  :والمواقيت/في الدخول في النسك الثاني فصلال

بـذلك مـن    م:  الإحراللدخول فيهما هو ةرأول مناسك الحج والعم: ـ الدخول في المنسك١
حـتى   يدخل فيها ولا يصلاة الجمعة فله أجر السع يخرج إلى ي فهو بمترلة الذالميقات .وقبل ذلك 

  يحرم ا .
مهل أهل المدينة ذو الحليفة ومهل أهل الشام الجحفة ومهل أهل اليمن  والمواقيت خمسة:ـ٢ 

 (المواقيت قال: �وقت النبي قرن المنازل ومهل أهل العراق ذات عرق.ولما يلملم ومهل أهل نجد
أهلهن لمن يريد الحج والعمرة ومن كان مترله دون فَمهِلُه من  لهن ولمن مر عليهن من غيرهن لأه

                                                                     أهله حتى أهل مكة يهلون من مكة)متفق عليه
 - بحسب الطرق - رة مراحل تقريبا: أبعد المواقيت، بينها وبين مكة عش فذو الحليفة               .
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العقيق،  ومسجدها مسجد الشجرة ،وفيها بئر يسميها الجهال بئر علىِ لظنهم أن  يوتسمى واد

                                                                   مذمة . قاتل الجن ا !! وهو كذب ،ولا فضيلة لهذا البئر ولاعنه   رضي االله علياً
فبينها وبين مكة نحو ثلاث مراحل وهى قرية كانت معمورة، تسمى مهيعة وهى  وأما الجحفة : .

اليوم خراب والناس يحرمون قبلها من رابغ . وهذا ميقات لمن حج من ناحية المغرب كأهل الشام 
من ميقات  أحرموا -كما يفعلون الآن -  ةومصر وسائر المغرب ولكن إذا  اجتازوا بالمدينة النبوي

  ] . ٥الإحرام إلى الجحـفة ففيه نزاع[ ،فإن أخروا  بالاتفاقأهل المدينة وهو المستحب لهم 
فبين كل واحـد منها وبين مكة نحـــو مرحلتين ولـيس لأحــد أن   وأما المواقيت الثلاثة :

لـه  ي فينبغ العمرة إلا بـإحرام.وإن قصد مكة للتجارة أو الزيارة الحج أو يتجاوز الميقات إذا أراد
  ]٦أن يحرم وفي الوجوب نزاع.[

  

                                           
٥
4��� أن ی� م � أ�4
ه�� � �]. �Iل أ��
: ] :و��I١/٣١٨ل ا� ت���. :9 ش ح ا��4
ة [ -  :  ا ذإ�  ��� ��,�ت�� �Hر  �

 ذ� �Wی7. ، وأراد ا��5 :`<� ی
ا	 ���� وس�M (ه  ا�����. ،و� ا�7�9 ص�� يأه� ا���م  ����W� Y   �cه� W��و��  أت� �
W�   ).:�4J ا���,�ت �]� � �  ��  أه

٦
��� و� أ��
 �� ا�2 امیg  hJ ا���7f(.و�Iل ��I : MWe4ل :9- � 
Iذ�6 و �� ا� ��  أ<� د���f� �W  إ� ام  روى ی
ل ��

�� اYص� ) .وYن ا�*H*ب � ا�� ع و�M ی د � ا���رع إی�Jب ذ�6 �� آ� دا�� :�,��٥/٧٢ 
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  :/ في أنواع الحج (النسك) وأفضلهاالثالث فصلال

 j0j. أ<*اع، ��  �k� *W: 5ا��  Wوا:9 ا���,�ت :9 أش ١ـ أ<*اع ا���7س6 :و�
 m"�"ا ا�ZW: ، 5���� أه� �W7� �� وا�, ان ،وا2: اد، /:`ن  أه� ��4 ة :`ذا، m"�"ا�

��W� وإن أ� م/ ،  *W: اف*nا� ��I 5ا�� �W��4��Hً� ،أو أ� م ����4 ة Mj أد�� �
*W:،ًا2: اد.  ا�, ان،/وإن أ� م ����5 �� دا  

 ٢ـ وا�e:Y : ی"7*ع ���"0ف ��ل ا���ج ، :`ن  س�:  س� ة ���4 ة و���5 أ� ى 
I�� أشW  ا��5 وأ�Iم ��]. �"� ی�ZW: 5ا ا2: اد �� أ:�e ��ت��ق أ�qY.  أو ا�"� 

Yا  ا��4 ة وا��5 :9 س� ة وا�
ة ،:9 أشW  ا��5: وه�� m�H ر�4.. وأ�� إذا

ى :��, ان أ:�e �� ، ي � ذ ا�,4
ة و��  ش*ال ،وذوWا إن س�ق ا�ZW: .Jا��


 j�s أن ا�7�9 ,:، �e:إ� ا�� ��4 ة أ � ��
ى :��"�Wا� ��وإن �M ی�    5� ���
*�4Jوی MWإ� ا� 
ى  ه� �� ة، إgه* وأص���� أ� هM أن ی��*ا �Wس�ق ا� �


ى ���� ی*م ا��7 ، وآ�ن ا�7�9  ��� :`<� ی�,�Wا� t�إ� ا�� �"� ی� � 
 س�ق  I
 أص���� وI ن ه* �� ا��4 ة وا��5 :,�ل :(���6 �� ة � .�q�uى ه* و
Wا�

 ا�!���. � 
<� ت�"m ت�"4ً� �� :��،�� آ�<*ا أو�Jً�)روا� ���M. و�M ی7ُ,� � أ�
��.  ی��*ن ا�ِ, ان"k�� s��� �"J� .ا�!���. :9 ص� ت�"4ً�، و���.  ا��7,*ل �

��� sW�"أ<�  ، وإ<�� اش MW7� �,>  �M ی4 ف � ادهM، وm��H ا�!���. ا�Zی�
 9: s�j 
أ: د ا��5 آ�q�4. وا� ��  و��I  ��H*ا أ<� ت�"m ����4 ة إ�� ا��5،:,

 ���q. وا� ��  �`س�7د أص' � إس�7د ا2� : اد ، و� ادهm"�"��� M ا�!����
ا�!��ح أیeً�. وا�2 ام ����I 5�� أشW � �] و� وإذا  ا�, ان آ�� j�s ذ�6 :9

٧:4�� :�W ی!�  �� �ً� ��4 ة أو ��5 ؟ :�� <xاع.[[  

 

                                           
٧
 ا� ���س (يروى ا���kر -  �(�ً,�اشW  ا��5 ) :9 آ"�ب ا��5 :9  إgی� م ����5  ن gأ� ا��7.  (ا	 ��I ��W7ل:ر�4� 9

4�*��ت ) و�7
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  / في العمرة:الرابع فصلال

  بعد هجرته أربع عمر: �عتمر النبيإ  في الصحيحين و: �ـإعتماره١
 وعمـرة القضـية  وانصرف  إحرامهن عن البيت فصالحهم وحل من :صده المشركوعمرة الحديبية

  :اعتمر من العام القابل.  
رجع وقسـم الغنـائم بالجعرانـة    -شرق الطائف-المشركين بحنين  �قتاله  :بعد وعمرة الجعرانة

  خارجاً منها للإحرام. واعتمر منها داخلا إلى مكة لا
  ق الصحابة على ذلك .،قرن بين العمرة والحج باتفا���� :مع حجته والرابعة

  : تمار من التنعيم أو العمرة المكيةعالاـ ٢
حاضت فلم يمكنها الطـواف   لأا � إلا عائشة  �لم يعتمر بعد الحج أحد ممن كان مع النبي 

 يبالبيـت حـتى تطهـر    كما يفعل الحاج غير ألا تطـوفي  افعلي (فقال لها :  � فشكت للنبي
فأمرها أن ل بالحج وتدع أفعـال العمـرة لأـا     ) ١٢١١/١١٩) ومسلم /١٦٥٠)البخاري/ 

الـرحمن فـاعتمرت مـن     خيها عبدأأن يعمرها ، فأرسلها مع  �كانت متمتعة، ثم طلبت منه 
ولا الصلاة فيها لمن اجتـاز   التنعيم، وهو أقرب الحل إلى مكة .وبه مساجد عائشة ، وليس دخولها

عتقاد أنه يستحب بدعة مكروهة ، لكن من خـرج  فرضاً ولا سنة بل قصد ذلك وا ماً ولاحرما 
بأس بذلك . ومن الأعمال الصـالحة   من مكة ليعتمر ودخل واحداً منها وصلى فيها للإحرام فلا

بعمرة مكية .ولم يكن علـى   الإكثار من الطواف بالبيت، وهو أفضل  من أن يخرج الرجل ويأتي
في غيره ،  في رمضان ولا لعذر لا عتمر إلاوخلفائه الراشدين أحد يخرج من مكة لي �عهد النبي  

والذين استحبوا الإفراد من الصحابة إنما استحبوا أن يحج في سـفرة ويعتمـر في أخـرى ، ولم    
عقب ذلك عمرة مكية، إلا أن يكون شيئاً نادراً.بـل كرهـه السـلف     يستحبوا أن يحج ويعتمر

ذه العمرة عن عمـرة الإسـلام أم لا ؟   ه هءوتنازعوا: هل يكون متمتعاً عليه دم أم لا ؟ وهل تجز
]٨.[  

  / في نية الإحرام وكيفية التلبيةالخامسفصل ال
ـا   متمتعاإن كان قارناً قال: لبيك عمرة و حجاً ،أو متمتعاً قال :لبيك عمرة  :ـ نية الإحرام١

ذلك  مفرداً قال لبيك حجة ، ومهما قال من نحو ذلك أجزأه باتفاق الأئمة ،ليس في إلى الحج ،أو
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  �يجب التلفظ بالنية في الطهارة والصلاة والصيام باتفاق الأئمة،فإن النبي عبارة مخصوصة ،كما لا

من ألفـاظ النيـة ولا    بشيء]ولا كان يتكلم قبل التكبير ٩لم يشرع للمسلمين شيئاً من ذلك .[
  أصحابه .

شريك لك لبيك إن  بيك لال ،(لبيك اللهم لبيك �فإذا أحرم  لبى بتلبية رسول االله  :التلبية ـ٢
رواه )جالمعـا ر لبيك ذا  (الحمد والنعمة لك والملك لاشريك لك )متفق عليه .وإن زاد على ذلك 

يسمعهم فلـم   �لبيك وسعديك )ونحوه جاز وكان الصحابة يزيدون ورسول االله  (داود أو  أبو
  ينههم وكان هو يداوم على تلبيته من حين يحرم.

إجابة دعوة االله تعالى لخلقه  إلى حج بيته على لسـان خليلـه    يه  والتلبيةوالإهلال :هو التلبية ،
إنا مجيبـوك   :لُبب وأُخذَ بلبته والمعنى يهو المستسلم المنقاد لغيره كما ينقاد الذ والملبي �إبراهيم  

نزال على ذلك .والتلبيـة :شـعار    لدعوتك مستسلمون لحكمتك مطيعون لأمرك مرة بعد مرة لا
] فالعج :رفع الصوت بالتلبية والثج :إراقة دماء الهدى .ولهذا ١٠فأفضل الحج/ العج والثج )[(الحج 

  بحيث تسمع رفيقتها.  ةوالمرأيجهد نفسه  يستحب رفع الصوت ا للرجال بحيث لا
صعد نشزاً أوهـبط   الصلوات وإذا الإكثار من التلبية عند اختلاف الأحوال مثل أدبار:ويستحب  

نهى عنه،وإن دعـا عقيـب    سمع ملبياً أو أقبل الليل والنهار أو التقت الرفاق أو فعل ما وادياً  أو
وسأل االله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من سخطه والنار فحسن.فهذا  �التلبية وصلى على النبي

للمسلمين التكلم به في ابتداء الحج والعمرة . ولو أهل ولبى كما يفعـل   �هو الذي شرع النبي 
قراناً صح حجـه   تمتعاً ولا إفراداً ولا لناس قاصداً للنسك ولم يسم شيئاً بلفظه ولا قصد بقلبه لاا

تأويل قوله تعالى {الحَج أَشهـرُ معلُوماتُ فَمن فَرض فـيهِن   أيضاً، وفعل واحداً من الثلاثة وهو
 �أمـر بـه الـنبي    فإن فعل ما ]١٩٧[البقرة  /الحَجِ} َجِدالَ في فُسوق ولا الحَج فَلاَ رفَثَ ولاَ

في قلبه من قصد الحج ونيته، بل لابد مـن   أصحابه كان حسناً.ولا يكون الرجل محرماً بمجرد ما
  عمل يصير به محرماً ، وهذا هو الصحيح من القولين. قول أو
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فـان  وإن اشترط على ربه خوفاً من العارض،كان حسـناً،    الاشتراط خوفا من العارض : ـ٣

المطلب أن تشترط لما كانت شـاكية فخـاف أن    بن عبد أمر ابنة عمه ضباعة بنت الزبير �النبي
)رواه  لبيك اللهم لبيك ومحلى مـن الأرض حيـث تحبسـني    قال:(قولي يصدها المرض عن البيت

  (..فإن لك على ربك ما استثنيت)ولم يكن يأمر بذلك كل من حج.  يالجماعة وعند النسائ
من حج هذا البيت فلم يرفث ولم  (قال: �وثبت أنه  لفسوق والجدال في الحج:الرفث و اـ ٤

وفي مسـلم (مـن أتـى هـذا      ١٨١٩رواه البخـاري / )مـه  أيفسق رجـع كمـا ولدتـه    
  ١٣٥٠البيت..)الحديث/

الرفث، /والفسوق:اسم  يفسد الحج إلا ما المحظورات/فالرفث:اسم للجماع قولا وعملا،وليس في 
لجدال: هو المراء في أمر الحج ، فان االله قد أوضحه وبينه وقطع المراء فيه كما /وا.كلها. يللمعاص

الحاج أحداً ،والتفسير الأول أصح فإن  كانوا في الجاهلية يتمارون في أحكامه.وفُسر بأن لا يمارى
ال تعالى مستحباً كما ق غيره عن الجدال مطلقاً. بل الجدال قد يكون واجباً أو االله لم ينه المحرم ولا

لهُم بِالَّتادي:{وج النحل / يه]{نماً في١٢٥أَحسرحالحج وغيره كالجدال  ].وقد يكون الجدال م
يتكلم إلا بما يعنيه،وكان شريح إذا  للمحرم أن لاي وينبغ تبين. بغير علم وكالجدال في الحق بعد ما

  أحرم كأنه حية صماء .
  

  

  /في مستحبات الإحرام:السادسفصل ال

تطوع إن كان وقت تطوع في أحـد القـولين ،    أن يحرم عقيب صلاة فرض ،أو: ستحبالم ـ١
فلـيس للإحـرام صـلاة تخصـه وهـذا       وفي الأخر إن كان يصلى فرضاً أحرم عقيـبـه وإلا

] وإن احتـاج إلى التنظيـف   ١١أو حائضاً [ نفساأرجح.ويستحب أن يغتسل للإحرام ولو كانت 
لق العانة، فعل ذلك ، وهذا ليس من خصائص الإحرام ، لكنـه  كتقليم الأظافر ونتف الإبط وح

  مشروع بحسب الحاجة.  
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والتجرد من اللباس واجب في الإحرام وليس شرطاً فيه ، فلو أحـرم وعليـه    : لباس الحاجـ ٢

وباتفاق الأئمة،وعليه أن يترع اللباس المحظور .ويستحب  أن  �ثياب صح ذلك بسنة رسول االله 
فيغيره من الألوان الجائزة، ويجوز أن يحرم في جميع  ظيفين ، والأبيضين أفضل ويجوزيحرم في ثوبين ن

  أجناس الثياب المباحة:من القطن والكتان والصوف .  
 ، أو    وا����7.���n�k� ���>ت����ق   أن ی��� م :��9 إزار ورداء س��*اء آ��� ���n�k�  ���c

��e أن ی�� م   ��Hز إذا آ��ن ���� ی�J*ز ����� .وا�c�      :Y ی��W ا�qY. ، و�* أ� م :9 
        و���~ ����� أن ی,���W4n دون ا�]4������� ~��� ،
Jی M� إن ت��  ، :�ن ��4> 9:

  أ] ١٢أ���  �����,mn[ �:���ن ا�7���9����4> 
��Jی M��� ���� ����k~ ا��ر���� :��9 ��� M��j gًو
     �*�I 'ا أص�Zی�",�� وه� gا��� اوی� و ~��
 إزاراً :�<� یJی M� 6 إذا�Zء ،   9.وآ����ا�4

آ��ن   ] .وآ6�Z یJ*ز أن ی��~ آ� ��� ١٣� :�ت [ :9ر�� :9 ا��
ل  �Yن ا�7�9 
وا�J����. وا�,������ و<����* ذ����6  ���� 7���H~ ا2زار وا���� داء :����� أن ی�"����{ ���,�����ء

����ف ��� �nf"وی �أ�0 ���*�ً� ی�4J أس�,� ���� وی"�nf �� ��ت��ق ا�qY. � �ً� وی
g ا���� م أن ی���~ ا�,����     (<�H���� ��W. وا�7��9   ی��nf رأس�� إg   و�c � .و�]

و������M   ١٢٦٥وا�����  <���~ وا����� اوی� وا����k{ وا�������4. )أأ� ����H/ ا������kري       
/١٢٠٦  ) <��WهM أن ی�nf*ا رأس ا���� م ��4
 ا���*ت) (وأ��  ��         و:�9 ا�!�����

    ��� ��74� 9�: *�W: ~7Jا ا�Zه ���W>   ��7  أ� م :H 9�. أن ی�W�x7 ��7).:�� آ�ن �
 �،أو:���74�9 ا���k{ آ����J*رب و<���*  آ���ن :��9 ����74 ا�,����� أو:��9  :���� �ا�7���9
�74�      g 6�Zوآ� .���|� *�W: ، �*��>ن و���ي      ا�� اوی� آ��"Zء ا�����ا�, gو .��Jا� ~���ی

gی� :�� و
 ] وأ�|�ل ذ�6 ��ت��ق ا��qY. .وأ��� إذا �u ح ا�,���ء ����     ١٤ا�
رع[ ی
�� ی
 g :ء���W,ل ا��*��I ���74� اZاع وه��x��> �����: ی���
 ی����~ ا������k آ"����� ��� ���c  إد����ل ی

.�� ��kوا�� ���
ر ا�e4* .آ�ن � ا�I ��  س �
 لا والرداء.    وهميان النفقة يحتاج إلى عقده كالإزار وله أن يعقد ما عقد مايحتاج إلى عقده:ـ ٣

شبه جوازه ،وليس على تحريمه دليل لأاو.يحتاج إلى عقده فلا يعقده فان احتاج إلى عقد ففيه نزاع 
  والتحريم . ةتبعون له بين الكراهالمأنه كره عقد الرداء وقد اختلف   �إلا ما نقل عن ابن عمر

سـتظلال  هم وأما الاباتفاقونحو ذلك جائز  ةتحت السقف والشجر وفي الخيم : ـ والاستظلال٤
فيه نزاع والأفضل للمحرم أن يضحى لمن أحـرم   لها رأس في حال السير فهذا بالمحمل كالمحارة التي
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المحرم أضح  جلا ظلل عليه فقال: أيهاعمر ر ابنوأصحابه يحجون وقد رأى  �له كما كان النبي 

  .وهذا فيحق الرجل. ]١٥[لمن أحرمت  
تسـترها   لها أن تلبس الثياب التي ا عــورة فلـذلك جـازإوأما المرأة ف حرام المرأة :إ ـ٥

المحـرم أن يلـبس    (أن تنتقب أو تلبس القفازين كما ـى  �وتستظل بالمحمل،لكن اها النبي 
] مع أنه يجوز لـه أن يسـتر يديـه ورجليـه باتفـاق      ١٨٣٨لبخاري[القميص والخف)رواه ا

يمس  لا بشيءعنه باتفاقهم  .ولو غطت المرأة وجهها  الأئمة.والبرقع أقوى من النقاب فلهذا ينهى
سوى بـين وجههـا    �تفاق، وإن كان يمسه فالصحيح أنه يجوز أيضاً،فان النبيالوجه جاز بالا

وجوههن من غير مراعاة  على كن يسدلن  �أسه .وأزواجه كر ويديها وكلاهما كبدن الرجل لا
  أنه قال إحرام المرأة فيوجهها وإنما هذا قول بعض السلف. �اافاة ولم ينقل عن النبي
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  / في محظورات الاحرام : السابع فصلال

يتعمـد شـم    ثيابه أو ينهى عنه المحرم أن يتطيب بعد الإحرام في بدنه أو ومما.. ـ المحضورات:١
يؤمر بذلك، فـان   الطيب،بعد الإحرام وإن  شاء قبل الإحرام أن يتطيب في بدنه فهو حسن، ولا

بدنه بالزيت والسمن ونحوه إذا لم يكـن   فعله ولم يأمر به الناس .وأما الدهن في رأسه أو �النبي 
ذا يقطع شعره وله أن يحك بدنـه إ  فيه طيب ففيه نزاع مشهور وتركه أولى.ولا يقلم أظفاره ولا

حـتجم في  إ  �( أن الـنبي   حكه ويحتجم وإن احتاج أن يحلق شعراً لذلك جاز ففي الصحيحين
يمكن ذلك إلا مـع حلـق    ولا ]١٢٠٣ومسلم  ١٨٣٦وسط رأسه وهو محرم ) رواه البخاريبرقم

من  شعره بذلك لم  يضره. ويفتصد إذا احتاج إلى ذلـك    شيءبعض الشعر و إذا اغتسل وسقط 
يصـطاد   يخطب .ولا ينكح ولا ينكح المحرم ولا ولغير الجنابة. ولا الإتفاقابة با،ويغتسل من الجن

يذبح صيداً. فأمـا   يعين على صيد ولا ذلك ولا غير يتملكه بشراء ولا إيهاب ولا صيداً برياً ولا
 في الحل، لكن الحـرم لا  صيد البحر كالسمك ونحوه فلـه أن يصطاده ويأكله.وأن يقطع الشجر

 النـاس أو  هغرس من نباته المباح إلا الاذخر وأما ما اً من شجره وإن كان غير محرم ولايقطع شيئ
يصطاد به صيداً وإن كان من الماء كالسـمك   يبس من النبات يجوز أخذه ولا زرعوه فهولهم ،وما

  ينفر صيده مثل أن يقيمه ليقعد مكانه . على الصحيح بل ولا
والعقرب والفـأرة والغـراب    ةكالحي(ذى بعادته الناسيؤ وللمحرم قتل ما  :يؤذي  قتل ماـ ٢

يؤذيه مـن الآدمـيين    ]وله أن يدفع  ما١١٩٨ ومسلم١٨٢٨البخاري رواه  ،والكلب العقور)[
ومـن قُتـلَ    من قُتلَ دون ماله فهو شهيد (: �لم يندفع إلا بالقتال قاتله لقول النبي والبهائم،ولو

]وإذا قرصته ١٦و شهيد،ومن قتل دون أهله فهو شهيد)[دون دمه فهو شهيد ومن قُتلَ دون دينه فه
يتعرض له  وإلقاؤها أهون .وكذلك ما،عليه  شيء البراغيث والقمل فله إلقاؤها عنه وله قتلها ولا

كالأسد والفهد فإذا قتله فلا جزاء عليه أكله من الدواب فينهى عن قتله وإن كان في نفسه محرماً 
  عليه.شيء  فعله فلا فهو من الترفة  فلا يفعله ولو يبدون التأذي لتفلالعلماء وأما ا قولي في أظهر
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نظر بشهوة فإن جامع فسد حجه.وفي  المحرم القبلة ولمس بيد أو يحرم على :الوطء و مقدماته ـ٣

لشهوة  أمذى الرفث فإن قبل أو من المحظورات إلا بشيءيفسد الحج  الجماع نزاع ولا الإنزال بغير
                   فعليه دم.

عنه إلا لحاجة ، مثل الـبرد   �النبي  ى : وليس للمحرم أن يلبس شيئاً مما فدية المحظوراتـ ٤
الذي يخاف أن يمرضه إذا لم يغط رأسه ،فيلبس قدر الحاجة فإذا استغنى عنه نزع .وعليه أن يفتدى 

صف صاع من تمـر  بصيام ثلاثة أيام وإما بنسك شاة أو بـإطعام ستة مساكين لكل مسكين ن إما
أن يكون مأدوماً. وإن أطعمه مما يأكل جاز ي أو شعير أو مـد من بر وإن أطعمه خبزاً جاز،وينبغ

شعيراً، وكذلك في سائر الكفارات .وذلك لقوله تعالى:{إِطعام  وهو أفضل من أن يعطيه قمحاً أو
 االله تعـالى  ]فـأمر ٨٩وتهم..}[ المائـدة/  كس تطعمونَ أَهليكُم أَو عشرة مساكين  من أَوسط ما

يطعم الناس أهليهم .لكـن هـل ذلـك مقـدر بالشـرع أم       بـإطعام المساكين من أوسط ما
ولما كان كعب بن ’يطعمون أهليهم العرف فيطعم كل قوم مما بالعرف؟والراجح أنه يرجع فيه إلى

 ـ   �أمره النبي عجرة ونحوه يقتاتون التمر [   ر بـين سـتة مسـاكين   أن يطعم فرقـاً مـن التم
  ]١٢٠١ومسلم ١٨١٤البخاري

بعـده   وأوالفدية يجوز أن يخرجها إذا احتاج إلى فعل المحظور قبلـه  :  ةخراج الفديإوقت ـ ٥
متفرقة فـإن   ويجوز أن يذبح  النسك قبل أن يصل إلى مكة ويصوم الأيام الثلاثة متتابعة إن شاء أو

إذا لبس ثم لبس مرارا ولم يكن أدى الفدية أجزأته فدية عجل فعلها. و كان له عذر أخر فعلها وإلا
  العلماء . واحدة في أظهر قولي
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  :يحكام الطواف والسعأ/ في دخول مكة و المسجد الحرام والثامن فصلال

إذا أتى مكة جاز أن يدخلها والمسجد من جميع الجوانب والأفضل   : ـ دخول مكة والمسجد١
باب المعلاة.ودخـل   فيها  فقد دخل من الناحية  العليا التي �بالنبي إقتداءمن وجه الكعبة  أن يأتي

المشرفة على المقبرة(الحجون).ودخل المسجد من  -بالفتح  والمد  - كداءمكة من الثنية العليا ثنية 
باب بنى شيبة (كان مقابلا لباب الكعبة محاذيـا للمقـام )ثم ذهـب إلى الحجـر الأسـود. وفي      

ومسـلم   ١٥٧٣البخـاري ( طـوى)  يو يبيت بـذ  ةلدخول مك (يغتسل�كان  الصحيحين
وهو عند آبار الزاهر فمن تيسر له المبيت ا والاغتسال ودخول مكة اراً وإلا فليس عليه )١٢٥٩

اللهم زد هـذا البيـت   (كان إذا رأى البيت  رفع يديه وقال: �أن النبي من ذلك ..وروي شيء
عتمـره تشـريفاً   إزد من شرفَه وكرمه  ممـن حجـه أو   تشريفاً وتعظيما وتكريماً ومهابة وبراً و

    ] فمن رأى البيت فعل ذلك..١٧وتعظيما)[
 ـ ابتدأ بالطواف ففـي الصـحيحين    �والنبي ـالطواف:٢ ثم  بدأبـه ..توضـأ   ئ(أن أول ش

الأسـود   تحية المسجد الحرام .يبتدىء من الحجـر  طاف..)ولم يصل قبله بل الطواف بالبيت هو
] .وإن شاء قال ( اللهم إيماناً بك ١٨ويقبله إن أمكن ويقول (بسم االله واالله أكبر)[ يستقبله استقبالا

يؤذى أحداً بالمزاحمة عليـه   ]ولا١٩)[�تباعاً لسنة نبيك محمد إوتصديقاً بكتابك ووفاء بعهدك و
 وإلا أشار إليه ثم ينتقل للطواف ويجعل البيت عن يساره . وليس، فان لم يمكن استلمه بيده وقبلها

يخترق الحجر في طوافه لمـا   يمشى عرضاً، فيطوف سبعاً. ولا عليه أن يذهب إلى مابين الركنين ولا
بالطواف فيه . ويجوز أن يطوف من وراء قبة  كان أكثر الحجر من البيت واالله أمر بالطواف به لا

ركـان إلا  يستلم مـن الأ  زمزم وما وراءها من السقائف(المصابيح) المتصلة بحيطان المسجد .ولا
إنما استلمها خاصة لأما علـى قواعـد إبـراهيم     �دون الشاميين فان النبي   اليمانيينالركنين 

 يقبل والآخران لا يستلم ولا واليماني ،والآخران هما في داخل البيت.فالركن الأسود يستلم ويقبل
 ام إبراهيم وسائر مايقبلان والاستلام هو مسحه باليد . وأما سائر جوانب البيت ومق يستلمان ولا

ومغـارة إبـراهيم    �في الأرض من المساجد وحيطاا ومقابر الأنبياء والصالحين كحجرة نبينا 
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تقبل باتفاق الأئمة.والطواف بذلك من أعظم  فيه فلا تستلم ولاي الذي كان يصل �ومقام نبينا 

ه على الشـاذروان الـذي   ديناً يستتاب فان تاب وإلا قتل .ولو وضع  يد اتخذهالبدع المحرمة ومن 
العلماء وليس الشاذروان  من البيت بل جعلَ عماداً  يربط  فيه أستار الكعبة لم يضره في أصح قولي

  للبيت .
ويستحب له في الطواف الأول(القدوم) أن يرمل من الحجر إلى الحجـر   : الرمل والاضطباعـ ٣

الأشواط الثلاثة ..). والرمـل مثـل    رملواأن ي( �النبي في الأشواط الثلاثة ففي الصحيحين أمر
مع تقارب الخُطا فإن لم يمكن الرمل للزحمة كان خروجه إلى حاشـية   يالهرولة وهو مسارعة المش

المطاف والرمل أفضل من قربه إلى البيت بدون الرمل وأما إذا أمكن  القرب من البيت مع إكمال 
  السنة فهو أولى.

هذا الطواف .والاضطباع: هو أن يبدى ضـبعه الأيمـن    ] في٢٠يضطبع )[(وكذلك يستحب أن 
فيضع وسط الرداء تحت إبطه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر وإن ترك الرمل والاضطباع  فـلا  

  عليه. شيء
  دعاء الطواف والصلاة بعده وشرب زمزم:ـ ٤

فلا بأس، وليس  ويستحب له في الطواف أن يذكر  االله تعالى ويدعوه بما شرع وإن قرأ القرآن سراً
يذكره كثير من  الناس من  بل يدعو فيه بسائر الأدعية الشرعية .وما �فيه  ذكر محدود عن النبي

يختم طوافه بين  الركنين بقوله :   �ذلك فلا أصل له. وكان النبي  دعاء معين  تحت الميزاب ونحو
] كما كـان يخـتم   ٢٠١عذَاب النارِ}[البقرة/ حسنةً وقنا  الآخرةءاتنا في الدنيا حسنةً وفي  ربنا{

إلا  فيـه   ].والطواف بالبيت كالصلاة إلا أن االله أباح فيه الكلام فلا يتكلم ٢١سائر دعائه بذلك[
بخير .ويؤمر الطائف أن يكون متطهراً الطهارتين  الصغرى والكبرى  مسـتور العـورة  مجتنـب    

  يجتنبها المصلى.    التي  ةالنجاس
ن أبراهيم فهو أحسن ويستحب إالطواف صلى ركعتين للطواف وان صلاهما عند مقام  فإذا قضى

المصـلى في   االله احد) ولو صـلى  قل هو (يها الكافرون) أ قل يا (خلاص يقرأ فيهما بسورتي الإ
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المسجد والناس يطوفون أمامه لم يكره سواء مر أمامه رجل أو امـرأة وهـذا مـن خصـائص     

ا استحب له أن يستلم الحجر وأن يشرب من/ ماء زمزم ويتضـلع منـه   ذا صلاهمإ]ثم ٢٢البيت.[
ويدعو عند شربه بما شاء من الأدعية الشرعية ولا يستحب الاغتسال منها.ومن حمل شيئا من ماء 

  كان السلف يحملونه. فقد زمزم جاز
  : الطهارة في الطوافـ ٥

االله عليـه   ينقل عن النبي صـلى  الطواف نزاع، فلم وجوب الطهارة في والمطاف طاهر لكن في   
ى الحائض  (ى المحدث أن يطوف. ولكنه طاف  طاهراً، و وسلم  أنه أمر بالطهارة للطواف ولا

وتحليلـها التسـليم    : (مفتاح الصلاة الطهور وتحريمهـا التكـبير   �عن الطواف وقد قال النبي 
 وجدتيكوع وسجود،وصلاة الجنازة وتختتم بالتسليم وفيها ر ]فالطهارة لصلاة تفتتح بالتكبير٢٣)[

عن أحمد في اشـتراط   ةالسهو ، وأما الطواف وسجود التلاوة فليسا من هذا ..وقد اختلفت الرواي
الطهارة فيه ووجوا وهو أحد القولين في مذهب أبى حنيفة لكنها ليست بشرط . وكما يجوز  أن 

 ذرقجوارب ونحوه لـئلا يطـأ    يصلى في نعليه فكذلك يجوز أن يطوف في نعليه . ومن طاف في
وأصحابه والتابعين  �غطى يديه لئلا يمس امرأة ونحو ذلك فقد خالف السنة .فإن النبي الحمام أو

حسن فإذا خالف السنة المعلومـة  كـان    والاحتياطمازالوا يطوفون بالبيت ومازال الحمام بمكة 
  خطأ.

تفـاق  لامحمولاً أجزأه با راكباً أو :وإن لم يمكنه الطواف ماشياً فطاف عذارهل الأأ طوافـ ٦
 ةيمكنه إزالتها كالمستحاض لا ةعنه  من واجبات الطواف مثل  من كان به نجاس يعجز وكذلك ما

                                           
 يمما يل رسول االله صلى االله يصلى أىرعن جده (انه ر عن كثير بن كثي داود لما رواه أبو - ٢٢

) ٢٠١٤باب بنى سهم  والناس يمرون بين يديه وليس بينهما ستره) كتاب المناسك باب مكة (ح/
.. وترجم به عبد الرزاق في باب يقال صاحب عون المعبود: [..الحديث أخرجه أبو يعلى الموصل

..ثم قال وأخرجه من هذا الوجه أصحاب السنن ورجاله موثوقون  شيءكة يقطع الصلاة في م لا
سناده مجهول]انتهى انظر عون المعبود في شرح سنن أبى إ : فييإلا أنه معلول.وقال المنذر
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 عليه باتفاق الأئمة وكذلك لو لم يمكنـه الطـواف إلا   شيء ومن به سلس البول فانه يطوف ولا

   عرياناً عرياناً فطاف بالليل كما لو لم يمكنه الصلاة إلا
يجب للصلاة من تحريم وتحليل  يجب للطواف ما أنه لا تفق العلماء علىا اوقد:طواف الحائضـ ٧

ذلك ولهذا كان مقتضى  يبطلها من الأكل والشرب والكلام وغير يبطله ما وقراءة وغير ذلك ,ولا
يجوز لها ذلك الطهارة شرطاً بل مقتضى قوله انه  يرى تعليل من منع الحائض لحرمة المسجد أنه لا

 كما يجوز لها دخول المسجد عند الحاجة.وقد يعلل بأنه يشبه الصلاة وقد يعلل بأـا  ةعند الحاج
للطَّـآئفين   يعتكاف. وقد أمر االله تعالى بقوله:(أن طَهِرا بيتلاممنوعة من المسجد كما تمنع منه في ا

] بتطهيره لهذه العبـادات فمنعـت الحـائض مـن     ١٢٥والعاكفين والركَّعِ السجود )[ البقرة/ 
يشترط له الطهارة من الحدث الأصغر باتفاق المسلمين ولـو اضـطرت    دخوله.والعاكف فيه لا

ما الركع السجود فهم المصلون والطهارة شرط ألبثها فيه للحاجة جاز ذلك.و إلىالعاكفة الحائض 
ولا أداء .يبقى الطائف هل يلحق بالعـاكف   قضاء تصلى لا للصلاة باتفاق المسلمين ،والحائض لا

(الطواف بالبيت صلاة )لم يثبت   ./ وقولهاجتهادأو بالمصلى أو يكون قسما ثالثاً بينهما؟ هذا محل 
ن المراد بذلك انه يشـبه  أولكن هو ثابت عن ابن عباس وقد روى مرفوعاً.ولا ريب  �عن النبي 

 ن الصلاة التي يشترط لها الطهارة وهكذا قولـه (إذا الصلاة من بعض الوجوه ليس المراد انه نوع م
 ـ  يـزال في صـلاة    أحدكم في المسجد فلا يشبكن بين أصابعه ..فان أحدكم لا صلى دام في ام

 حائضاً بحيث لا الحائض إذا لم يمكنها طواف الفرض إلا فالمرأة] ونحو ذلك. ٣/٥٤المسجد)[المسند
الذين يوجبون الطهارة على الطائف ،فإذا طافت الحائض العلماء  في أحد قولي ةيمكنها التأخر بمك

حامل النجاسة مطلقاً أجزاه الطواف وعليه دم بدنة مع الحـيض والجنابـة    الجنب أو المحدث أو أو
نقل عن ابن عباس أنه قال:إذا طاف بالبيت وهو جنب عليه دم. فلا  وشاة مع الحدث الأصغر.فقد

باتفاق العلماء ولو قدمت المـرأة حائضـا لم    مكنها ذلك أيجوز لحائض أن تطوف إلا طاهرة إذا 
حتى تطهر  ظرتلا الطواف فأا تنإتطف بالبيت، لكن تقف بعرفة وتفعل المناسك كلها مع الحيض 
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 ها ذلك على الصحيح من قوليأإن أمكنها ذلك ثم تطوف وإن اضطرت إلى الطواف فطافت أجز

  ]٢٤العلماء.[

                                           
يذكر ابن القيم رحمه االله أن طواف الحائض من اختيارات شيخ الإسلام  طواف الحائض/- ٢٤

لهذا   يفهم منه رأي آخر )ما١٨٨– ٢٦/١٨٥مجموع الفتاوى ( رحمه االله لكن في أقواله في
من فرائض الصلاة، أو الصيام أو شيء فعل  ذا لم يمكنهاإ رأةن المأحيث يقول: ..ومعلوم الاختيار 

مع  لاإيمكن  لابأمر مر عباده أن تفعل ذلك، فان االله لم يأ  مع الفجور، لم يكن لها لاإغيرهما 
تأتى به الشريعة،  لا.. الفجور ..ويقول:..والزامها بالمقام بمكة مع عجزها عن ذلك وتضررها به

…  ،ولم يمكنه الرجوع إلى أهله لم يجب عليه الحجفإن مذهب عامة العلماء أن من أمكنه الحج 
ذا أمكن العبد أن يفعل بعض الواجبات دون بعض، فانه يؤمر بما يقدر عليه، وما إويقول:..وأما 

الراجح في نظري لقوله تعال: {فاتقوا  الاختياراقطا انتهى.) قلت ولعل هذا هو س عنه يبقى عجز
استطعتم ) فالحا ئض  أمرتكم بأمر فأتوا منه ما ذاإ( وسلم االله عليه استطعتم }وقوله صلى االله ما

يمكنها الطواف وهى  االله عليه وسلم ولا عليها أن تبقى حتى تطهر فتطوف وهذا هديه صلى
حائض ولو  يفه بالاغتسالتزول عنها  وصفة الحيض لا –حائض لنهيه الحائض عن الطواف 

د يه صلى االله عليه وسلم لقول االله تعالى{..وما عن ياالله أن ننته مرناد أاستنفرت واغتسلت  وق
  �قادرة على الطواف. لقوله  آتاكم الرسول فخذوه وما اكم عنه فانتهوا..}فالحائض غير

) متفق عليه .  ين لا تطوفي البيت حتى تطهرأيفعل الحاج غير  ما أفعلي (االله عنها :ي رض ةلعائش
م ألها كما بينه صلى االله عليه وسلم  عندما حاضت  مع محرم الانتظاروالحائض ليس لها إلا 

؟فقيل إا قد أفاضت قال يحابستنا هأصفيه بنت حيى بقوله (..لعلها تحبسنا ..) أو (... المؤمنين
اعدم  االله عليه وسلم في حينه، أم :فلا إذا..) رواه البخاري ولو كان لها الطواف لبينه صلى

  هلها لعدم استطاعتهاأ السنة أنه عفو . فلو عادت إلىالاستطاعة فقد بين حكمه الكتاب و
أشبه بالمحصر فلعها تقاس به لعدم تفريطها فالمحصر ي وعدم قدرا على البقاء ،فهطاهرة لطواف ا

والحائض منعت بحكم االله عليها. ويقول شيخ الإسلام رحمه   الخلق لهمنع من دخول البيت بمنع 
العلماء لعدم التفريط ، ومن أوجب  المحصر في أظهر قولي علىاالله : ..ولهذا لم يوجب القضاء 

كتاب  صحيح البخاري الحج فإنه يوجبه لأنه مفرط عنده. انتهى)وانظر فآتهالقضاء على من 
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:  ثم يخرج إلى السعي  بين الصفا والمروة ولو أخر ذلك إلى بعـد   بين الصفا والمروة ـ السعي  ٨

وهو طواف القـدوم   /طواف  عند الدخول    طواف الإفاضة جاز فإن الحج فيه ثلاثة أطواف :
والزيـارة وهـو طـواف     فاضةويقال له طواف الإ/ ةعد عرفبوالثاني         والدخول والورود. 

يقِ}[ الحج   الفرض لابد منه لقوله تعالى:{ ثُمتالع يتفُواْ بِالبطَّوليم وهذُوروفُواْ نليم وفَثَهوا تقضلي
/٢٩. [  

وإذا سعى عقيب واحد منها  طواف الوداع  راد الخروج من مكة وهوأوالطواف الثالث /هو لمن 
ل ويـدعو  يرقى على الصفا والمروة وهما في جانب جبلي مكة فيكبر ويهل  �أجزأه  وكان النبي 

،فيطوف بالصفا والمروة السعياالله تعالى. وقد بنى فوقهما دكتان فمن وصل إلى أسفل البناء أجزأه 
سبعاً يبتديء بالصفا ويختم بالمروة. ويستحب أن يرمل ثلاثا في بطن الوادي من العلَم إلى العلَـم  

والمروة أجزأه باتفاق العلماء وهما معلَمان (أخضران) هناك وإن مشى على هيئته وجمع مابين الصفا 
.فإذا طاف بين الصفا �صلاة عقيب الطواف بالصفا والمروة بسنة رسول االله  عليه. ولا ولاشيء

أصحابه إلا من كان معـه هـدي فـلا يحـل حـتى       �والمروة حل من إحرامه كما أمر النبي 
عره ليدع الحلاق للحج ن يقصر من شألا يحلان إلا يوم النحر ويستحب له  نوالقارينحره.والمفرد 

    حرم عليه بالإحرام وإذا أحل ،حل له ما �وكذلك أمرهم النبي 

                                                                                                                     
باب من قال ليس على المحصر بدل. ولعل االله جعل فيما استحدث من عقاقير مؤثرة ر  المُحص
الخلاف واالله اعلم. ولشيخ الإسلام حديث أوسع دورة الحيض مخرجا  من ذلك الحرج و على

  ] ٢٤٧-٢٦/١٧٦مجموع الفتاوى [ أنظرفي طواف الحائض 
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                         :ويوم عرفة يفعله الحاج يوم التروية / ماالتاسع فصلال

فإذا كان يوم التروية أحرم وأهل بالحج كما فعل عند الميقات. والسنة  أن :ـ يوم  التروية١   
من كان مترله دون مكة فمهله من أهله حتى  (: �الموضع  الذي هو نازل  فيه لقوله يحرم  من 

.والسنة أن  �أحرموا من مترلهم بالبطحاء بأمرهة أهل مكة يهلون من مكة) متفق عليه.والصحاب
والعصر والمغرب والعشاء والفجر ولا يخرجون منها حتى تطلع  يبيت الحاج  بمنى فيصلون ا الظهر

  .�النبي كما فعلالشمس 

] من يمين الطريق ونمرة ٢٥الحاج من منى إلى نمرة على طريق ضب [ : يسير يوم عرفةـ ٢     
كانت قرية خارج عرفات من جهة اليمين ببطن الوادي في حدود عرفة ببطن عرنة، وهناك 

ؤذن وأقام لكل مسجد نمرة  فيقيمون ا إلى الزوال. ويخطب م الإمام ثم إذا قضى الخطبة أذّن الم
،ويصلي خلفه جميع الحاج من أهل  �صلاة فيصلى الظهر والعصر جمعاً وقصراً كما فعل النبي

من الحاج  يكاد الآن يذهب كثير عرفات،فهذه السنة .ولا ذلك يذهب إلى مكة وغيرهم ،ثم بعد
ويبيتون ا بل يدخلون عرفات قبل الزوال ومنهم من يدخلها ليلا  �النبي نمرة ولا إلى مصلى إلى

يمكن من السنة مثل  قبل التعريف وهذا يجزئ معه الحج لكن فيه نقص عن السنة فعليه فعل ما
يخرجون منها حتى تغرب الشمس .ويجتهد في الذكر  الجمع بين الصلاتين،والوقوف بعرفات ولا

أدحض من  صغر ولا أحقر ولا أغيظ ولاأإبليس في يوم هو فيه  ىما رؤوالدعاء هذه العشية فإنه (
رؤى يوم بدر ا عشية عرفة لما يرى من تتريل الرحمة وتجاوز االله سبحانه عن الذنوب العظام إلا م

]ويصح وقوف الحائض وغيرها.ويجوز الوقوف ٢٦جبريل يزع الملائكة).أي يصفهم [ فإنه رأى
لناس أو كان وأما الأفضل فيختلف باختلاف الناس فإن كان ركوبه لحاجة ا      ماشياً وراكباً . 

لعرفة دعاء ولا  �وقف راكباً.ولم يعين النبي  �يشق عليه ترك الركوب وقف راكبا فإن النبي 
شاء من الأدعية الشرعية و يكبر ويهلل ويذكر االله تعالى حتى تغرب  ذكراً بل  يدعو الرجل بما

قف وارفعوا عرفة كلها موقف وارفعوا عن بطن عرنة  ومزدلفة كلها مو(:�الشمس. وقال النبي
  ]٢٧)[ عن بطن محسر)(ومنى كلها منحر وفجاج مكة كلها طريق
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] وروى عن ابن عمر وغيره.  ٢٨[ �عن النبي  لعرفة روى والاغتسال: في الحج ـ الاغتسال٣ 

ولا عن أصحابه في الحج إلا ثلاثة أغسال/غسل للإحرام،وعند دخول مكة  �ولم ينقل عن النبي 
غسل لرمي الجمار وللطواف وللمبيت بمزدلفة فلا أصل له عـن  سوى ذلك كال ،ويوم عرفة. وما

مثل أن يكـون   بستحبا ولا أصحابه، بل هو بدعة إلا أن يكون هناك سبب يقتضي الإ �النبي
  لإزالتها.  عليه رائحة  يؤذى الناس فيغتسل

جبـل   وأ مـا صعـود الـجـبـل الذي  هناك فليس من السنة ويسـمى :صعود الجبل ـ٤
آدم لا يسـتحب   قـال له:إلال على وزن هلال .وكذلك قبة كانت فوقه يقال لها قبةالرحمـة وي

 وأ االله عليـه وسـلم    صلى بالصخرة أو بحجرة النبي دخولها ولا الصلاة فيها.وأما الطواف ا أو
  وأعظم البدع المحرمة. من الكبائر مكان غير البيت العتيق فهو
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  :المشعر الحرام  /في الإفاضة من عرفات إلىالعاشر فصلال

طريق المـأزمين  وهـو    والسنة إذا أفاض من عرفات ذهب إلى المشعر الحرام على  ـ الإفاضة:١
إلى عرفـات   �خرى تسمى طريق ضب ومنها دخـل الـنبي   أطريق الناس اليوم، فلعرفة طريق 
 في المناسك والأعياد يذهب من طريق ويرجع من أخرى .ولا �وخرج على طريق المأزمين.وكان

  .خلوة أسرع  يزاحم الناس بل إن وجد 
بعد الرجوع من عرفة وأما الإيقاد بمـنى أو   ة] خاص٢٩وإنما الإيقاد بمزدلفة[ :يقاد بالمشعرالإـ ٢

  عرفة فبدعة باتفاق العلماء .  
فإذا وصل إلى المزدلفة صلى المغرب قبل تتريل الأحمـال إن أمكـن ثم إذا   بمزدلفة :ـ الصلاة ٣

شاء وإن أخر العشاء لم  يضره ذلك. ويبيت بمزدلفة ،وهى المشعر الحرام وهـى  أنزلوها صلوا الع
عرفة إلى بطن  محسر. فإن بين كل  مشعرين حداً ليس منهما، فبين عرفة ومزدلفـة    يمابين مأزم

ــ  ٤.                                                   بطن عرنة وبين مزدلفة ومنى بطن محسـر  
الحرام إلى  الفجر في أول الوقت ثم يقف بالمشعر ا والسنة أن يبيت بمزدلفة ويصلى:بمزدلفةالمبيت 

نه يتعجل من إوالصبيان ونحوهم ف ن كان من الضعفة كالنساءإقبل طلوع الشمس.ف أن يسفر جدا
جبـل   مزدلفة إلى منى إذا غاب القمر. ومزدلفة كلها موقف لكن الوقوف عند قزح أفضل وهـو 

المشعر الحرام.فإذا كان قبـل   باسمالذي يقف فيه الناس  اليوم وقد بنِى عليه مسجد يخص  المقيدة
  طلوع الشمس أفاض من مزدلفة إلى منى فإذا أتى محسراً أسرع قدر رمية بحجر.   

يزال يلبى في ذهابه من مشعر إلى مشعر مثل ذهابه إلى عرفات ومنـها    ولا :قطــع التلبيةـ ٥
  نه حينئذ يشرع في التحلل.إقطع التلبية ف الرميرمى جمرة العقبة . فإذا شرع في إلى مزدلفة حتى ي

:قول/ يقطعها إذا وصل إلى عرفة.  وقول:/ يلبى بعرفة وغيرها إلى أن يرمى  وفي التلبية ثلاثة أقوال
 حـتى  الجمرة. والثالث:/ أنه إذا أفاض من عرفة إلى مزدلفة لبى وإذا أفاض من مزدلفة إلى منى لبى

].وأما التلبية في وقوفه بعرفة ومزدلفة فلم ينقل عن ٣٠[ �يرمى جمرة العقبة وهكذا صح عن النبي 
  وقد نقل عن الخلفاء الراشدين وغيرهم أم كانوا يلبون بعرفة  �النبي 
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  /  في أعمال يوم النحر .الحادي عشر فصلال

آخر  وهى الرميويرفع يده في  :فإذا أتى منى رمى جمرة العقبة بسبع حصياترمى جمرة العقبةـ١
يرمى يوم النحر غيرها ، يرميها  الجمرات من ناحية منى وأقرن من مكة وهى الجمرة الكبرى ولا

فيها(ويستحب  �مستقبلا لها يجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه  هذا هو الذي صح عن النبي
يرمى بحصى قد رمي به  لا ].وله أن يأخذ الحصى من حيث شاء لكن٣١أن يكبر مع كل حصاة) [

ويستحب أن يكون فوق الحمص ودون البندق وإن كسره جاز. والتقاط الحصى أفضـل مـن   .
تكسيره .وإن شاء قال مع ذلك: ( اللهم  اجعله حجاً مبروراٌ وسعياً مشكوراً وذنباً مغفوراً ) فإذا 

والحلق أفضل من التقصير رمى جمرة العقبة نحر هديه إن كان معه هدى .ثم يحلق رأسه  أو يقصره 
تقص أكثر من ذلك ،وإذا  وإذا قصره جمع الشعر وقص منه بقدر الأنملة أو أقل  أو أكثر والمرأة لا

فعل ذلك فقد تحلل باتفاق المسلمين  التحلل الأول فيلبس الثياب ويقلم  أظفاره وكذلك له علـى  
الحـل خـارج    ، وأن يصطاد فييحل له عقد النكاح دون المباشرة يالصحيح أن يتطيب ويتزوج أ

: ( �الحرم ، ولا يبقى عليه من المحظورات إلا النساء . لحديث ابن عباس قال : قال رسـول االله  
  ]٣٢لا النساء ..)[إ ئشنذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل إ

    والصيام على القارن والمتمتع: ىالهدـ ٢
أو بقرة  ةعليه وعلى المتمتع هدى بدن  وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد لكنلهدى :ا 

معقولة اليد اليسرى والبقـر   ةأو شاة أو شرك في دم .ويستحب أن تنحر الإبل مستقبلة القبلة قائم
يسر مستقبلاً القبلة ويقول بسم االله واالله أكبر اللهم منك ولك اللهم لأوالغنم بضجعها على شقها ا

ذُبِح بمنى وقد سيق من الحل إلى الحـرم فانـه    وكل مابراهيم خليلك .إتقبل منى كما تقبلت من 
يذبح يوم النحر بالحـل فانـه أضـحية ولـيس      تفاق،ويسمى أيضاً أضحية بخلاف ماهدى بالا

.وأما إذا اشترى الهدى من منى وذبحه فيها ففيه نزاع فمذهب مالك أنه ليس ـدى وهـو   ىد
  عن عائشة . منقول عن ابن عمر ومذهب الثلاثة أنه هدى وهو منقول
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فمن لم يجد الهدى صام ثلاثة أيام قبل يوم النحر وسبعة إذا رجع.وفيه ثلاث روايات عن الصيام:  
يصومها إلا بعد الإحـرام بـالحج وقيـل:     حمد  قيل:أنه يصومها  قبل الإحرام بالعمرة وقيل :لاأ

تحلل من العمرة فانه يصومها من حين الإحرام بالعمرة وهو الأرجح .وقد قيل: أنه  يصومها بعد ال
]وحينئذ فلا بد مـن  ٣٣دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة )[ (:�حينئذ شرع في الحج لقوله 

  صوم بعض الثلاثة قبل الإحرام بالحج.
  :بعد الإفاضة من عرفة يالطواف والسعـ ٣

ن إشريق فوبعد ذلك  يدخل مكة فيطوف طواف الإفاضة إن أمكنه يوم النحر وإلا فعله في أيام الت
ثم يسعى بعد ذلك سعى الحج وليس على المفـرد إلا سـعى واحـد    .تأخيره عن ذلك فيه نزاع 

وكذلك القارن عند جمهور العلماء  وكذلك المتمتع في أصح أقوالهم وهو أصح الروايتين عن أحمد 
التعريـف   مرة واحدة قبل لم يطوفوا بين الصفا والمروة إلا �،فان الصحابة الذين تمتعوا مع النبي 

االله بن أحمد بن  المفرد والقارن   قال عبد ئالأول أجزأه ذلك كما  يجز يفإذا اكتفي المتمتع بالسع
حنبل: قيل لأبى: المتمتع كم يسعى بين الصفا و المروة ؟ قال: إن طاف طوافين يعنى بالبيت وبـين  

افين فهو أعجـب إليِّ.  الصفا و المروة فهو أجود  وإن طاف طوافاً واحداً فلا بأس وإن طاف طو
وروى أحمد بسنده عن ابن عباس أنه كان يقول: المفرد والمتمتع يجزئه طواف بالبيت وسعى بـين  

تفاق الناس على أم طـافوا   امع   �ختلفوا في الصحابة المتمتعين مع النبي االصفا و المروة. وقد 
سعوا أيضاً بعد طـواف الإفاضـة    أولا بالبيت وبين الصفا والمروة ولما رجعوا من عرفة قيل:إم

لم يطـف  ( ]وغيره عن جابر قال ١٢١٨وقيل: لم يسعوا وهذا هو الذي ثبت في صحيح مسلم[
حـديث   في وأصحابه بين  الصفا و المروة إلا طوافاً واحداً طوافه الأول ) وقـد روى   �النبي 

قد احتج ا بعضهم علـى  و يعائشة: أم طافوا مرتين لكن هذه الزيادة قيل: أا من قول الزهر
 (دخلـت العمـرة في  :في حديث جابر ويؤيده قوله أنه يستحب طوافان وهذا ضعيف والأظهر ما

 الحج إلى يوم القيامة) فالمتمتع من حين أحرم بالعمرة دخل بالحج لكنه فصل(بتحليل)ليكون أيسـر 
 ـ١/٢٣٦على الحاج وأحب الدين إلى االله (الحنيفية السمحة) [المسند تحب للمتمتـع ولا  ]ولا يس

لغيره أن يطوف للقدوم بعد التعريف بل هذا الطواف هو السنة في حقه كما فعل الصـحابة مـع   
                                               النساء وغير النساء. شيء.فإذا طاف طواف الإفاضة  فقد حل له كل  �النبي 
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  : ات/في المبيت بمنى ورمى الجمرالثاني عشرفصل ال

 ثم يرجع إلى منى فيبيت ا ويرمى الجمرات الثلاث كل يوم بعد الزوال يبتدىء بالجمرة الأولى التي
أقرب إلى مسجد الخيف . ويستحب أن يمشى إليها فيرميها بسبع حصيات.وأن يكبر مع كل  يه

حب لـه إذا  حصاة  وإن شاء قال: اللهم اجعله حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً وذنباً مغفوراً .ويست
مستقبل القبلـة رافعـاً يديـه     فيدعو االله تعالى يصيبه الحصى موضع  لا رماها أن يتقدم قليلاً إلى

فيرميها كذلك فيتقدم عن يساره يـدعو    ة]بقدر قراءة سورة البقرة ثم يذهب إلى الجمرة الثاني٣٤[
 و عندها ثم يرمـى في فعل عند الأولى ثم يرمى جمرة العقبة بسبع حصيات  أيضاً ولا يدع مثل  ما

اليوم الثالث وهو الأفضل وإن شاء تعجل في  في رمى ثم إن شاء ذلكمن أيام منى مثل  اليوم الثاني
إِثمَ علَيـه   فـلا بنفسه قبل غروب الشمس كما قال تعالى:{ فَمن تعجلَ في يـومينِ   اليوم الثاني
ينفر  مى مع الناس في اليوم الثالث.ولا] فإذا غربت الشمس وهو بمنى أقام حتى ير٢٠٣}[البقرة/ 

الإمام الذي يقيم للناس المناسك بل السنة أن يقيم إلى اليوم الثالث ويصلى بالناس بمـنى ويصـلى   
  خلفه أهل الموسم . 
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  : /الصلاة في المشاعرالثالث عشر فصلال

ن أهـل  ويقصرون الصلاة فقط بمنىكما كا.ويصلون بعرفة ومزدلفة جمعا وقصرا  :ـ الصلاة١
ولا خلفاؤه أحداً من أهل مكة أن يتموا الصلاة . إنما �ولم يأمر النبي  �مكة يفعلون خلف النبي

] في غزوة  الفتح لمّا صلى م بمكـة.  ٣٥(يا أهل مكة أتموا صلاتكم فانا قوم سفر) [ �قال النبي 
إلى مـنى   مكة وهناك كان يصلي بأصحابه ثم لما خـرج   عمران وأما في حجه فكان نازلا خارج

يام منى صلوا معـه .ولم يحـد   أوعرفة خرج معه أهل مكة وغيرهم ثم رجعوا معه. ولما صلى  بمنى 
منى مناخ من  (حد ساكنا في زمنه ولهذا قال :أبزمان ولم يكن بمنى  بمسافة ولا السفر لا  �النبي 

عثمان وأنه  ا سكنت  في خلافةأ]وقيل ٨٨١(  يالترمذصححه  ) و٦/٢٠٧(سبق )[رواه أحمد 
 بسبب ذلك أتم عثمان الصلاة لأنه كان يرى أن المسافر من يحمل الزاد والمزاد.ويسـتحب أن لا 

ن لم يكن للناس إمام عام صـلى الرجـل   إمسجد نمرة ،والخيف بمنى مع الإمام.ف يدع الصلاة في
  بأصحابه .

ل جمعة ولا عيـداً في   يصلم  �وليس بمنى  صلاة عيد والنبي: صلاة العيد والجمعة بالمشاعرـ ٢
ولم يجهر بـالقراءة في   خطبة جمعة بمكة ولا عرفة بل كانت خطبته بعرفة خطبة نسك لا لا السفر

  الصلاة بعرفة .   
ثم إذا نفر من منى  فان بات بالمحصب وهو الأبطح وهو مابين طواف الوداع وإلتزام الملتزم :ـ ٣

بات به وخرج ولم يقم بمكـة بعـد    �فان النبي  الجبلين إلى المقبرة  ، ثم نفر بعد ذلك فحسن. 
 ينفرن أحد حتى يكون آخر عهـده بالبيـت . )[   صدوره من منى  لكنه ودع البيت وقال: ( لا

]فلا يخرج الحاج حتى يطوف طواف الوداع ليكون آخر عهده بالبيت. ومن أقام بمكة فلا وداع ٣٦
جميع أموره فلا يشتغل بعده بتجـارة   عليه .وهذا الطواف يؤخره الصادر من مكة حتى يكون بعد

اهو من أسـباب   عمل مم ونحوها لكن إن قضى حاجته أو اشترى شيئاً في طريقه بعد الوداع أو
ويسـقط   الجمهور الرحيل فلا إعادة عليه .وإن أقام بعد الوداع أعاده. وهذا الطواف واجب عند

سود والباب فيضـع عليـه صـدره    الملتزم وهو مابين الحجر الأ يأتيوإن أحب  أن .عن الحائض 
فرق بين أن  يكون حال الوداع  ووجهه وذراعيه وكفيه ويدعو ويسأل االله تعالى حاجته فعل.ولا

                                           
٣٥
  - I*� �u*ا��2م ���6 :9 ا�� �ب ر�روا�nkا� �  �� ��� �ً:* 9 MI � �7� �7 :9 ا��5 ��ب ص0ة� 	٢٠٣ا   
٣٦
 ١٣٢٨و���M :9 ا��5 ��ب وH*ب u*اف ا�*داع 9:١٧٥٥ ا��5 ��ب u*اف ا�*داع روا� ا���kري-  



   

 

٣٠  

 

  
  

�ة 
	�� ا���م    �
�وس ا
��م ���� و���وى ا
�� وا�
� ا��  

  
غيره.والصحابة كانوا يفعلون ذلك حين يدخلون مكة . ولو وقف عند الباب ودعا هناك مـن   أو

ى القهقرى ـ مشية الراجـع   يمش يلتفت ولا يقف ولا ى لاغير التـزام للبيت كان حسناً. فإذا ولّ
بل يخرج كما يخرج الناس من المسـاجد عنـد    �خلف ـ وكذلك عند سلامه على النبي   إلى

  الصلاة .
عـن ابـن    وإن شاء قال في دعائه الدعاء المأثور دعاء ابن عباس الماثور في طواف الوداع:ـ ٤

في  نيمن خلقك وسيرت سخرت لي على ما عبدك وابن عبدك وابن أمتك حملتني اللهم إني (عباس:
ن كنت رضيت عنى فازدد عـنى  إف يعلى أداء نسك بنعمتك إلى بيتك وأعنتني بلادك حتى بلغتني

غـير   قبل أن تنأى عن بيتك دارى فهذا أوان انصرافي إن أذنت لي رضا وإلا فمن الآن فارض عنى
والصـحة في    بدنيالعافية في فاصحبنيببيتك ولا راغباً عنك ولاعن بيتك اللهم  مستبدل بك ولا

بين خـير الـدنيا    وأجمع لي طاعتك ما أبقيتني وارزقني متقلبيوأحسن  والعصمة في ديني يجسم
  قدير) . شيءوالآخرة إنك على كل 

لم يدخلها في الحـج   �سنة مؤكدة بل دخولها حسن والنبي  :ليس بفرض ولادخول الكعبةـ ٥
يستحب أن يصلى فيها ويكـبر االله ويـدعوه    ولا العمرة ،وإنما دخلها عام فتح مكة .ومن دخلها

ويذكره فإذا دخل تقدم حتى يصير بينه وبين الحائط ثلاثة أذرع والباب خلفه فذلك المكان الـذي  
حائطـه فمـن    ولا يدخلها إلا حافياً. والحجر أكثره من البيت من حيث ينحني �صلى فيه النبي

  غيره من الحجاج.   ليس على اداخل الكعبة م دخله فهو كمن دخل الكعبة .وليس على
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  وغيره:ـ�/في زيارة مسجد رسول االله الرابع عشر فصلال

: ��W� E��j gی7. آ� �. �]. و
 ١- � �. ا��

مـابين لابتيهـا.    ]وهو٣٧حرم مابين عير إلى ثور..) [ ة:(..المدين �وحرم المدينة محدد بقوله   
 -والبريد أربع فراسـخ -وهو بريد في بريد حجارة سود  فيها الحرة وهى الأرض التي يواللابة: ه

يقطع شجره إلا لحاجة كآلة الركوب والحـرث ويؤخـذ مـن     يصطاد صيده ولا فهذا الحرم لا
هذا لحاجتهم إليـه.وإذا أدخـل    رخص لأهل المدينة في �يحتاج إليه للعلف فإن النبي حشيشه ما

المدينة لها حرم عند الجمهـور ولم  عليه صيد لم يكن عليه إرساله.والحرم امع عليه حرم مكة ،و
عند بعضهم حـرم وعنـد    وهو –وهو واد بالطائف -يتنازع المسلمون في حرم ثالث إلا في وج 

الجمهور ليس بحرم . ولا يقال حرم المقدس وحرم الخليل فإن هذين وغيرهما ليس بحـرم باتفـاق   
  المسلمين .

ويصلى فيه ( والصلاة فيه خير مـن   �لنبيمسجد ا دخل المدينة فإنه يأتي فإذا آداب الزيارة:-٢
ألف صلاة  فيما سواه إلا المسجد الحرام،كما: لا تشد الرحال إلا إليـه وإلى المسـجد الحـرام    

) ومسـجده كـان   ١٣٩٧،١٣٩٦ومسلم/ ١١٩٠, ١١٨٩والمسجد الأقصى).أخرجه البخاري/
حكم المزيد في  جميع   ةأصغر مما هو اليوم وكذلك المسجد الحرام  لكن زيد فيهما ،وحكم الزياد

امن رجل يسلم علي إلا رد االله علي  وصاحبيه فانه قد قال : ( م  �الأحكام . ثم يسلم على النبي
االله بن عمر يقول إذا دخل المسجد  حتى أرد عليه السلام ) رواه أبو داود وغيره وكان عبد يروح

م عليك يا أبت ثم ينصرف. وهكـذا  بكر السلا أبا رسول االله السلام عليك يا  : السلام عليك يا
القبلة  عند أكثـر العلمـاء كمالـك     يمستدبر ةالحجر يكان الصحابة يسلمون عليه ،مستقبل

حنيفة قال:يستقبل القبلة فمن أصحابه من قال: يستدبر الحجرة ومنهم من  وأبو .وأحمد يوالشافع
يصـلى   يطوف ـا ولا  بلها ولايق يستلم الحجرة ولا أنه لا قال :يجعلها عن يساره .واتفقوا على

خيرة االله من خلقه يا أكرم الخلق  االله يا نبي رسول االله يا سلامه :السلام عليك يا إليها.وإذا قال في
ولا يدعو هناك مستقبل الحجرة فان � يهو وأم على ربه يا إمام المتقين فهذا كله من صفاته بأبي
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الأئمة كراهية لذلك.ولم يكـن أحـد مـن     عنه باتفاق الأئمة ومالك من أعظم يهذا كله منه

قال  �الصحابة يقف عنده يدعو لنفسه  ولكن  كانوا يستقبلون القبلة ويدعون في مسجده ،فإنه 
فعلوا قالت عائشة : ولـو لا   : ( لعن االله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما

)فدفنتـه  ٥٢٩ومسلم /١٣٣٠ه البخاري /قبره ولكنه كره أن يتخذ مسجداً ) أخرج لأبرزذلك 
الصحابة في موضعه الذي مات فيه من حجرة عائشة وكانت وسائر الحجر خارج المسـجد مـن   

الملك عمر هذا المسجد وغيره فدخلت الحجرة في  ولما كان في زمن الوليد بن عبد.قبليه وشرقيه. 
 (لا �ليهـا لقولـه   إ يصلى أحد المسجد من ذلك الزمان وبنيت منحرفة عن القبلة مسنمة لئلا

  ]واالله أعلم.٩٧٢تصلوا إليها )رواه مسلم/ تجلسوا على القبور ولا
  زيارة مسجد قباء: ـ٣

قال (الصلاة في مسجد قباء كعمرة)قـال  �ن النبيإمسجد قباء  ويصلى فيه ف ويستحب أن يأتي
أن تشد الرحـال  �هيهحديث حسن .لكنه يزار من المدينة وليس لأحد أن يسافر إليه لني:الترمذ

  مر. إلا إلى المساجد الثلاثة،كما
 �عنه وهو في مسجد الـنبي   يورفع الصوت في المساجد منه  :صوات في المساجدرفع الأـ ٤

كنتمـا   رأى رجلين يرفعان أصواما في المسجد فقال:لو�بن الخطاب  وقد ثبت أن عمر .أشد
  ]٤٧٠؟[البخاري/�رسول االله  مسجد في من أهل البلد لأوجعتكما ضربا ترفعان أصواتكما

 والعجوة خير فلا فضيلة فيه بل غيره من التمر البرني أما التمر الصيحاني :تمور المدينة ومياههاـ ٥
منه وصح عنه:(من تصبح كل يوم سبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم  سـم ولا سـحر)رواه   

عين جارية لا الزرقاء ولا  �لنبي )ولم يكن بالمدينة على عهد ا٢٠٤٧)ومسلم /٥٤٤٥البخاري /
  مستخرج بعده.   بل كل هذا عيون حمزة ولا غيرهما

  : زيارة المسجد الاقصى فك االله أسرهـ ٦
يفعل  مستحب ،ولا والاعتكافوالسفر إلى المسجد الأقصى والصلاة فيه والدعاء والذكر والقراءة 

 يتمسح به ولا يقبـل ولا  شيءفيها  سائر المساجد، وليس يفعل في إلا ما �مسجد النبي  فيه وفي
يستحب زيارة الصخرة بل المستحب أن  المسجد الحرام خاصة. ولا كله ليس إلا في يطاف به هذا

  المسجد الأقصى الذي بناه عمر بن الخطاب للمسلمين.   ييصلى في قبل
  : زيارة القبور شرعية وبدعيةـ ٧
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له ، فزيارته بعد موته من جنس الصلاة عليـه   المقصود ا السلام على الميت والدعاءفالشرعية:-أ

أن  إذا زاروا القبـور  �لأمـره  غير نبي ن  يسلم على الميت ويدعو له سواء كان نبياً أوأفالسنة 
يقولوا :( السلام  عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء االله بكم لاحقون ويـرحم  

تفتنا  تحرمنا أجرهم ولا ين نسأل االله لنا ولكم العافية اللهم لااالله المستقدمين منا ومنكم والمستأخر
غيرهـم. وليسـت    زار شهداء أُحد أو ]وهكذا إذا زار أهل البقيع أو٣٨بعدهم واغفر لنا ولهم )[

المسـاجد   بل الصلاة في.من أئمة المسلمين  أحد الصلاة عند قبورهم أو قبور غيرهم مستحبة عند
فيها ذلك  الأنبياء والصالحين وغيرهم أفضل من الصلاة في المساجد التي ليس فيها قبر أحد من التي

 على القبور إما محرمة وإما مكروهة .وتـزار  بل الصلاة في المساجد التي .، باتفاق أئمة المسلمين 
  القبور بالزيارة الشرعية من كان قريباً ومن اجتاز ا . 

الدعاء عنـد   طلب حوائجه من ذلك الميت أو ئرأن يكون  مقصود الزا   : والزيارة البدعية-ب 
عنها باتفاق الأئمة ، وقـد   يبل هو من البدع المنه�الدعاء به  فهذا ليس من سنة النبي  قبره أو

بل الأحاديث  �وهذا لفظ لم ينقل عن النبي �مالك وغيره أن يقول القائل :زرت قبر النبي هكر
إبراهيم في عام واحد ، ضمنت له على االله  بيأوزار  ،المذكورة في هذا الباب مثل قوله :من زارني

-ونحو ذلك   شفا عتي..أوحلت عليه في حياتي فكأنما زارني مماتيبعد  الجنة ، وقوله :  من زارني
يعتمد عليها،ولكن  من دواوين الإسلام ،التي شيءليست في -، بل موضوعة ةكلها أحاديث ضعيف

وأمثالـه   الـدار قطـني  هما بأسانيد ضعيفة ، لأن من عادة ونحو والدا رقطنيروى بعضها البزار ، 
السنن ليعرف، وهو وغيره يبينون ضعف الضعيف من ذلك ، فإذا كانت هـذه   يذكرون هذا في

ى عنها عند قبره وهو أفضل الخلق فالنهى عن ذلك عند قبر غـيره   فيها شرك وبدعة  الأمور التي
  أولى وأحرى .

  :على الاثارزيارة البقاع التى بنيت ـ ٨
وأصحابه غير المسجد الحرام.وكذلك  �بنيت بمكة وغيرها على آثار النبي زيارة المساجد التي وأما

حول مكة غير المشاعر مثل جبل حراء والجبل الذي عند منى الذي يقال  قصد الجبال والبقاع التي
وها فإن ذلك كله ليس من الطرقات من المساجد المبنية على الآثار ونح يوجد في فيه قبة الفداء،وما

  منها بل هو بدعة. شيءزيارة  قصداً أو �سنة رسول االله
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  :حق االله تبارك وتعال  في الخامس عشر/ فصلال

المعبود المسؤل المستعان به الذي يخاف ويرجى ويتوكل عليه قال تعالى:{ ومن يطـعِ االلهَ   واالله هو
فَأُو قهتيااللهَ و خشيو ولَهسرو مه فجعل الطاعة الله والرسول كما قال ٥٢}[ النور /الفائزونلَئَك [

] وجعل الخشـية والتقـوى الله وحـده    ٨٠تعالى :{ من يطعِ الرسولَ فَقَد أَطَاع االلهَ}[النساء/ 
اللهُ سيؤتينا االلهُ  من االلهُ ورسولُه  وقَالُواْ حسبنا ا أتاهم مالاشريك له فقال تعالى : {ولَو أَنهم رضواْ 

 ولُهسرو هونَ }[التوبة / إنافَضلباغيتاء إلى االله والرسول كما قال تعالى : ] فأضاف الإ٥٩إلى االلهِ ر
] فليس لأحد أن يأخذ إلا مـا  ٧نهاكُم عنه فَانتهواْ }[الحشر/  { ومآ ءاتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما

لرسول  وإن كان االله آتاه ذلك من جهة القدرة و الملك فانه يؤتى الملك مـن يشـاء   أباحه االله وا
 يقول في الاعتدال من الركوع وبعد السـلام : ( اللـهم لا   �ويترع الملك ممن يشاء ولهذا كان 

من آتيته جـداً وهـو    ي] أ٣٩مانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد )[
ل والملك فانه لا ينجيه منك إلا الإيمان و التقوى وأما التوكل فعلى االله وحــــده  البخت والما

االلهُ ونِعـم الوكيـلُ }[آل عمـران /     ليه وحــده كما  قال تعالى :{ وقَالُواْ حسبناإوالرغبة ف
يتاء وقد ل في الإ] ولم يقولوا هنا ورسوله كما قا ٣٢إلى ربِنا راغبونَ }[القلم/ إنا]وقالوا :{ ١٧٣

االله وحــده   ي] أ٦٤يها النبي حسبك االلهُ ومنِ اتبعك من المُؤمنِين}[الأنفال /أ ياقال تعالى :{ 
حسبك وحسب المؤمنين الذين اتبعوك ومن قال: إن المعنى االله والمؤمنون حسبك فقد ضل بل قوله 

والحسب الكافي كما قال تعـالى:{   .به من جنس الكُفْر فان االله وحــده هو حسب كل مؤمن
وذلك أن الـدين  مـبنى    يشركه فيه مخلوق لا]والله تعالى حق  ٣٦أَلَيس االلهُ بِكَاف عبده}[الزمر/

نعبده بالبدع كمـا   شرع  لا يعبد إلا بما يعبد إلا االله وحده لاشريك له ،ولا على أصلين :أن لا
ربِـه فَليعمـل عمـلاً صـالحاً ولاَ يشـرِك  بِعبـادة ربِـه         قال تعالى:{فَمن كَانَ يرجواْ لقَآءَ

االله عنه  يقول في دعائه :(اللهم اجعـل   ي] ولهذا كان عمر بن الخطاب رض١١٠أَحدا}[الكهف/
تجعل فيه لأحد شيئاً ) وقال الفضيل بن عيـاض في   كله صالحاً واجعله لوجهك خالصاً ولا يعمل

يقوله  تعالى{ ل/ُـلك ]..إن العمل لم يقبل حتى يكون خالصـاً  ٢بلُوكُم أَيكُم أَحسن عملاً }المـ
صواباً ،والخالص أن يكون الله والصواب، أن يكون على السنة وقد قال االله تعالى:{أَم لَهم شركَاءُ 
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ع العبادات أن يكون الدين ] والمقصود بجمي٢١لَم يأذَن بِه االلهُ )الشورى/ شرعواْ لَهم من الدينِ ما

:{ ولَه أَسلَم من في السماوات والأرضِ  طَوعـاً وكَرهـاً }آل    كله الله وحده ،فله الدين خالصاً
] وقال تعالى:{ تترِيلُ الكتابِ من االله العزِيزِ الحَكيمِ إِنا أَنزلنا إِلَيك الكتاب بِالحَقِّ فَاعبد ٨٣عمران/

الزمر/االلهَ م{ صالخَال ينأَلاَ اللهِ الد ينالد صاً لَه٣ـ١خل صاً لَّهخلم دقُلِ االلهَ أَعب } إلى قوله تعالى [
]وقال تعـالى   ٦٤أَعبد أَيها الجَاهلُونَ }الزمر /  تأمروني] إلى قوله{ قُل أَفَغير االلهِ ١٤}الزمر/ديني

ن دم ممتعز واْ الذيننكُم}:{ قُلِ ادعع رالض كُونَ كَشفملفَلاَ ي الآيتين وقال ٥٦/ الإسراءونِه [
َيسـبِقُونه بِـالقَولِ    تعالى:{وقَالُواْ اتخذَ الـرحمن ولَـداً سـبحانه بـل عبـاد مكرمـونَ لا      

ليعبدون}الـذاريات   خلَقت الجن والإِنـس إِلاَّ  ] الآيات وقال تعالى:{ وما٢٧ـ٢٦}[الأنبياء/
يعبد االله ا  ] فيجب على المسلم أن يعلم أن الحج من جنس الصلاة ونحوها من العبادات التي٥٦/

وحده لاشريك له وأن الصلاة على الجنائز وزيارة قبور الأموات من جنس الدعاء لهـم والـدعاء   
ان أئمة العلماء يعـدون  للخلق من جنس المعروف والإحسان الذي هو من جنس الزكاة .ولهذا ك

يقصـر   من جملة البدع المنكرة السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين . وأن من سافر هذا السفر لا
سافر لأجل الاستعاذة م ونحو ذلك فهذا شرك وبدعة كما تفعله  فيه الصلاة لأنه سفر معصية أو

كرت له أم سلمة كنيسة بـأرض  لما ذ �النصارى ومن أشبههم من مبتدعة هذه الأمة .ولهذا قال
فقال:( أولئك قوم إذا مات فيهم الرجل الصالح بنـوا علـى قـبره     فيها من التصاوير الحبشة وما

مسجداً وصوروا فيه تلك التصـاوير أولئـك شـرار الخلـق عنـد االله يـوم القيامـة ) رواه        
االله عليه وسـلم   يجوز بناء المساجد على القبور لقول النبي صلى )فلا ٥٢٨ومسلم/٤٣٤البخاري/

قبل موته بخمس ليال :(إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبـور  
  ]٥٣٢/رقم أاكم عن ذلك)رواه مسلم  مساجد فإني
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  : �حق الرسول الفصل السادس عشر/في 

 المحبة علـى  ديمه فيمن يواليه ومعاداة من يعاديه وتق سنته وموالاة وأتباعالإيمان به.وطاعته فحقه: 
يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليـه   بيده لا يوالذي نفس�:  ( الأهل والمال والنفس كما قال

].وقال تعالى:{قُل إِن كَانَ ١٢٥٩ومسلم  ١٥٧٣البخاريرواه من ولده ووالده والناس أجمعين)[
أَموكُم ويرتشعكُم واجأَزوكُم وانإِخوكُم وابنآؤكُم وا ءَابآؤهادونَ كَسخشةٌ تارجتا ووهمفترالُ اقت

أتى  يتواْ حصبرفَت هبِيلفي س ادجِهو هولسرااللهِ و نإِلَيكُم م با أَحهونرضت اكنسميو   االلهُ بِـأَمرِه
 ورسولُه أَحق أَن يرضوه إِن كَانواْ ]وقال تعالى:{وااللهُ ٢٤/ ةيهدى القَوم الفَاسقين }التوب وااللهُ لاَ

  ]٦٢مؤمنِين }التوبة / 
قال :(من صلى على مـرة  �] أنه ٤٠٨مسلم[ في كل زمان ومكان وفي والصلاة عليه مشروعة

االله عليه ا عشراً) و قال :( أكثروا على من  الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة فان صلاتكم  صلى
( أن رجلا قال يا٥/١٣٦المسند[ ]وفي٤٠[معروضة على)[ قال  رسول االله أجعل عليك ثلث صلاتي

أمرك قال  يقال إذاً *يكفيك االله ثلث صلاتي ثلثي: إذاً يكفيك االله ثلث أمرك فقال : أجعل عليك 
ورواه ). أخرتـك أهمك من أمر دنيـاك وأمـر    كلها عليك قال إذاً يكفيك االله ما أجعل صلاتي

حيثما  تتخذوا قبري عيداً وصلوا على أنه قال:( لا�سن صحيح وفي السنن عنهوقال :حالترمذي 
االله بن حسن شيخ الحسنيين في زمنه رجلا ينتاب قـبر   رأى عبد ) لذا لمّان صلاتكم تبلغنيإكنتم ف

للدعاء عنده قال:..ما أنت ورجل بالأندلس إلا سواء. ولهذا كان السلف يكثرون الصلاة  �النبي
هو المشروع في سائر المساجد  ه في كل مكان وزمان . وكانوا يفعلون في مسجده ماو السلام علي

وتعليم القرآن والعلم وتعلمه ونحوه .وقد علمـوا   والاعتكافمن الصلاة والقراءة والذكر والدعاء 
من دعا إلى هدى فله من الأجـر   (قال: �نه إمثل أجر كل عمل صالح تعمله أمته ف �للنبي أن 

يعملـه   ] فكل خـير ٢٦٧٤ن اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً.)رواه مسلم[مثل أجور م
عمل. وكل من كان  ييحتاج إلى أن يهدى إليه ثواب أ  �أحد من الأمة فله مثل أجره فلم يكن 

 ـبِيلس هذـواْ إلى االلهِ  ي له أطوع وأتبع كان أولى الناس به في الدنيا والآخرة قال تعالى:{ قُل هأَدع
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سيدنا محمـد   االله على أعلم وصلى ]واالله سبحانه وتعالى١٠٨}يوسف/ اتبعنيعلَى بصيرة أَناْ ومنِ 

  .  الله رب العالمين آمين وآله وصحبه وسلم والحمد
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  فى الحج والعمرة فتاوى ابن تيمية

سئلَ شيخ الْإِسلَامِ رحمه اللَّه ورضي عنه عن الْعمرة هلْ هي واجِبةٌ  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ
  ؟ وإِنْ كَانَ فَما الدليلُ علَيه ؟

ابوالْج  
شافعي وأَحمد فَأَجاب : فَصلٌ والْعمرةُ في وجوبِها قَولَان للْعلَماءِ هما قَولَان في مذْهبِ ال

والْمشهور عنهما وجوبها . والْقَولُ الْآخر لَا تجِب وهو مذْهب أَبِي حنِيفَةَ ومالك . وهذَا 
الْب جاسِ حلَى النع لَّهلو } : هلبِقَو جالْح بجا أَومإن فَإِنَّ اللَّه حجلُ أَرالْقَو وجِبي لَم { تي

وجب الْعمرةَ وإِنما أَوجب إتمامهما . فَأَوجب إتمامهما لمن شرع فيهِما وفي الابتداءِ إنما أَ
الْعمرةَ لَيس فيها الْحج . وهكَذَا سائر الْأَحاديث الصحيحة لَيس فيها إلَّا إيجاب الْحج ولأَنَّ 

كُلُّه جِنس غَيرِ ما في الْحج فَإِنها إحرام وإِحلَالٌ وطَواف بِالْبيت وبين الصفَا والْمروة وهذَا 
شيئًا مرتينِ فَلَم يفْرِض داخلٌ في الْحج . وإِذَا كَانَ كَذَلك فَأَفْعالُ الْحج لَم يفْرِض اللَّه منها 

 ولْ هكْنِ ببِر ساعِ لَيدالْو افطَونِ . ويترم جالْح ضلَا فَرلَا سعيين ونِ وافَيلَا طَونِ ويقْتو
يودع . ولهذَا من  واجِب ولَيس هو من تمامِ الْحج ولَكن كُلُّ من خرج من مكَّةَ علَيه أَنْ

 بجا وكَم تيارِجِ بِالْبالْخ دهع ركُونَ آخيل هوبجيحِ فَوحلَى الصع عدوكَّةَ لَا يبِم أَقَام
إِسلَامِ كَوجوبِ بِالْإِحرامِ في أَحد قَولَي الْعلَماءِ لسببِ عارِضٍ لَا كَون ذَلك واجِبا بِالْ الدخولُ

بِيالن دهلَى عكَّةَ . لَا عونَ بِمرمتعوا يكُوني كَّةَ لَمبِم ينيمقةَ الْمابحأَنَّ الصلو . جلَّى الْحص 
ةَ علَى عهد النبِي صلَّى اللَّه اللَّه علَيه وسلَّم ولَا علَى عهد خلَفَائه بلْ لَم يعتمر أَحد عمرةً بِمكَّ

علَيه وسلَّم إلَّا عائشةَ وحدها لسببِ عارِضٍ . وقَد بسطْنا الْكَلَام علَى ذَلك في غَيرِ هذَا 
  الْموضعِ .

  

سيا . فَهلْ تسقُطُ عنه بِالْحج ؟ أَم لَا ؟ وسئلَ عمن حج ولَم يعتمر وتركَها إما عامدا أَو نا
  وهلْ ذَكَر أَحد في ذَلك خلَافًا ؟ أَم لَا ؟
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ا قَوماءِ هلَملْعل انورهشم لَانا قَووبِهجي وةُ فرمالْع . ينالَمالْع بر لَّهل دمالْح : ابفَأَج لَان

 يعافلشا لوبِهجمِ ودلَ بِعالْقَو نلَكا وهوبجا وابِهِمحأَص نع ورهشالْمد ومأَح نع انتايرِوو
 رالْأَظْهو . ةابحضِ الصعب نقُولٌ عننِ ملَيلَا الْقَوكنِيفَةَ وأَبِي حو كالكَم : لُ الْأَكْثَرِينأَنَّ قَو

ا لَيست واجِبةً وأَنَّ من حج ولَم يعتمر فَلَا شيءَ علَيه سواءٌ ترك الْعمرةَ عامدا أَو ناسي الْعمرةَ
و . { تيالْب جاسِ حلَى النع لَّهلو } : هلبِقَو تيالْب جح ابِهتي كف ضا فَرمإن أَنَّ اللَّهفْظُ لَ؛ ل

قَوله : { الْحج في الْقُرآن لَا يتناولُ الْعمرةَ بلْ هو سبحانه إذَا أَراد الْعمرةَ ذَكَرها مع الْحج كَ
ع احنفَلَا ج رمتأَوِ اع تيالْب جح نفَم } : هلقَوو { لَّهةَ لرمالْعو جوا الْحمأَتو فطَّوأَنْ ي هلَي

يدالْح امع لَتزةُ نالْآي هذهو ةرمالْعو جامِ الْحمبِإِت رامِ أَممبِالْإِت را أَما } فَلَمبِهِم تةَ سنس ةبِي
 عٍ أَوسةَ تنس كذَل دعب لَتزانَ نرمةُ آلِ عآياسِ . وفَاقِ النبِات . جالْح ضا فَريهفرٍ ، وشع

إِنه ولهذَا كَانَ أَصح الْقَولَينِ أَنَّ فَرض الْحج كَانَ متأَخرا . ومن قَالَ : إنه فُرِض سنةَ ست فَ
تمامهِما لمن شرع فيهِما لَم يأْمر فيها احتج بِآية الْإِتمامِ وهو غَلَطٌ فَإِنَّ الْآيةَ إنما أَمر فيها بِإِ

 أَنْ تنزِلَ هذه بِابتداءِ الْحج والْعمرة . والنبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم اعتمر عمرةَ الْحديبِية قَبلَ
و جلَا ح هلَيع فُرِض كُني لَمةُ وةَ . الْآيالْآي هذه لَ اللَّهزرِكُونَ أَنشالْم هدا صلَم ةٌ ثُمرملَا ع

لو . اممالْإِت هلَيع ذَّرعي ترِ الَّذصحالْم كْمح نيبو ةرمالْعو جامِ الْحما بِإِتيهف رفَأَم فَقذَا اته
جلَى أَنَّ الْحةُ عمامِ  الْأَئيي الصوا فعازنتا . ومهاممإت جِبوعِ فَيرشبِالْم انملْزةَ يرمالْعو

فَإِن جسِ الْحجِن رلِ غَيمالْع نم سا جِنيهف سةَ لَيرما فَإِنَّ الْعضأَيو . كَافتاعالو لَاةالصا وه
يعسو افطَوو امرةً  إحرم اللَّه هضا فَرمإن جالْحو . جي الْحف ودجوم ذَا كُلُّههلَالٌ وإِحو

لَا طَووقوفين و يهف فْرِضي نِ لَميترم هضائفَر نئًا ميش ضلَا فَرنِ ويترم هفْرِضي ةً لَمداحنِ ؛ وافَي
 افطَو ضلْ الْفَرب وجرالْخ ادأَر نمل وا همإِنو جالْح نم ساعِ فَلَيدالْو افا طَوأَمو ةالْإِفَاض

من مكَّةَ ولهذَا لَا يطُوف من أَقَام بِمكَّةَ ولَيس فَرضا علَى كُلِّ أَحد بلْ يسقُطُ عن الْحائضِ 
جزأَه دم ولَم يبطُلْ الْحج بِتركه بِخلَاف طَواف الْفَرضِ والْوقُوف . وكَذَلك ولَو لَم يفْعلْه لَأَ

كُلِّ ج يمرةً وداحةً ورإلَّا م جِبرِ لَا يحالن موي يمالرةً وداحةً ورإلَّا م جِبلَا ي يعالس ةرم
ا يجِب إلَّا مرةً واحدةً وكَذَلك الْحلْق والتقْصير لَا يجِب إلَّا مرةً واحدةً . فَإِذَا في كُلِّ يومٍ لَ

مرتينِ  كَانت الْعمرةُ لَيس فيها عملٌ غَير أَعمالِ الْحج وأَعمالُ الْحج إنما فَرضها اللَّه مرةً لَا
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لقَع { رغالْأَص جالْح يةَ هرمأَنَّ الْع } يف أْثُوريثُ الْمدالْحةَ . ورمالْع فْرِضي لَم أَنَّ اللَّه م د

يثَ ددذَا الْحأَنَّ ه؛ ل جِبا لَا تهلَى أَنلُّ عدا يمإن وهةَ ورمالْع بجأَو نم ضعب بِه جتالٌّاح 
علَى حجين : أَكْبر وأَصغر . كَما دلَّ علَى ذَلك الْقُرآنُ في قَوله : { يوم الْحج الْأَكْبرِ } 

 وإِذَا كَانَ كَذَلك فَلَو أَوجبناها لَأَوجبنا حجين : أَكْبر وأَصغر . واَللَّه تعالَى لَم يفْرِض حجين
مإِنلَى وع اللَّه هضي فَرالَّذ وهو رالْأَكْب جالْح وا همإن طْلَقالْم جالْحا وداحا وجح بجا أَو

 لَافبِخ { ِرالْأَكْب جالْح موي } َا قَالكَم رِهي غَيكُونُ فا لَا يلُومعا مقْتو لَ لَهعجو هادبع
ةرمالْع جالْح عةَ مرمأَنَّ الْعلامِ . وورِ الْعهرِ شائي سلُ ففْعلْ تب نِهيبِع قْتبِو صتخا لَا تهفَإِن 

رِ كَالْوضوءِ مع الْغسلِ والْمغتسِلُ للْجنابة يكْفيه الْغسلُ ولَا يجِب علَيه الْوضوءُ عند جمهو
لْعلَماءِ . فَكَذَلك الْحج ؛ فَإِنهما عبادتان من جِنسٍ واحد : صغرى وكُبرى . فَإِذَا فَعلَ ا

عوءَ مضا أَنَّ الْولُ كَمأَكْملُ وى أَفْضرغلَ الصعف نلَكى ورغلُ الصعف هلَيع جِبي ى لَمرالْكُب 
رِ فْضلُ وأَكْملُ . وهكَذَا فَعلَ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وأَصحابه ؛ لَكنه أَمرهم بِأَمالْغسلِ أَ

 . رعٍ آخضوي مسِطَ فب ا قَدكَم { ةاميمِ الْقوإلَى ي جي الْحةُ فرمالْع لَتخد } : َقَالعِ وتمالت
و. لَمأَع اَللَّه  
  

 نع جحأَنْ ت تدامِ الثَّانِي قَصي الْعفو ترمتا اعملَامِ وةَ الْإِسجح تجح أَةرام نلَ عئسو
  بِنتها وكَانت بِالْأَولِ أَحرمت بِحج وعمرة فَهلْ علَيها عمرةٌ أُخرى ؟

ابوالْج  

ن أَجاب : لَا عمرةَ علَيها لما مضى وأَما إذَا اعتمرت في هذَا الْعامِ عن نفْسِها غَير الْعمرة عفَ
. كذَل ازا جهتبِن  

  

جالًا حشِ مرذُو الْع اهلٍ آتجي رلْمِ فلُ الْعقُولُ أَهاذَا يم اللَّه همحلَ رئسو  هزا فَهرمتاعو
ضلُ الشوق نحو الْمصطَفَى طَربا أَترونَ الْحج أَفْضلَ أَم إيثَاره الفقرا أَم حجةً عن أَبِيه ذَاك أَفْ
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  غَاب أَو حضرا أَم ماذَا الَّذي يا سادتي ظَهرا فَأَفْتوا محبا لَكُم فديتكمو وذكْركُم دأَبه إنْ

ابوالْج  
حج فَأَجاب رضي اللَّه عنه نقُولُ فيه : بِأَنَّ الْحج أَفْضلُ من فعلِ التصدقِ والْإِعطَاءِ للفقرا والْ

ا الْفَرض خص الْأَب كَانَ إذًا هو عن والديه فيه بِرهما والْأُم أَسبق في الْبِر الَّذي ذَكَرا لَكن إذَ
هذَا  الْمقَدم فيما يمنع الضررا كَما إذَا كَانَ محتاجا إلَى صلَة وأُمه قَد كَفَاها من برا الْبشرا

  جوابك يا هذَا موازنةً ولَيس مفْتيك معدودا من الشعرا .
رحمه اللَّه عن امرأَة تملك زِيادةً عن نحوِ أَلْف درهمٍ ونوت أَنْ تهب ثيابها لبِنتها  وسئلَ

  فَهلْ الْأَفْضلُ أَنْ تبقي قُماشها لبِنتها ؟ أَو تحج بِها ؟
ا الْمالِ وهو أَلْف درهمٍ ونحوها . وتزوج الْبِنت بِالْباقي فَأَجاب : الْحمد للَّه . نعم تحج بِهذَ

إنْ شاءَت فَإِنَّ الْحج فَرِيضةٌ مفْروضةٌ علَيها إذَا كَانت تستطيع إلَيه سبِيلًا . ومن لَها هذَا 
  الْمالُ تستطيع السبِيلَ .

  

ش نلَ عئسلْ وه كرحتلَا يو برشي أْكُلَ أَوأَنْ ي يعطتسلَا ي . هاؤضأَع لَّتحان قَدخٍ كَبِيرٍ وي
  يجوز أَنْ يستأْجِر من يحج عنه الْفَرض ؟

  نه يستنِيب من يحج عنه .فَأَجاب : أَما الْحج فَإِذَا لَم يستطع الركُوب علَى الدابة فَإِ
  

  وسئلَ هلْ يجوز أَنْ تحج الْمرأَةُ بِلَا محرمٍ ؟
فَأَجاب : إنْ كَانت من الْقَواعد اللَّاتي لَم يحضن وقَد يئست من النكَاحِ ولَا محرم لَها . 

ولَي الْعلَماءِ أَنْ تحج مع من تأْمنه وهو إحدى الروايتينِ عن أَحمد فَإِنه يجوز في أَحد قَ
. يعافالشو كالم بذْهمو  

كَانت  وقَالَ رحمه اللَّه فَصلٌ يجوز للْمرأَة أَنْ تحج عن امرأَة أُخرى بِاتفَاقِ الْعلَماءِ سواءٌ
 ةعبالْأَر ةمالْأَئ دنلِ عجالر نأَةُ عرالْم جحأَنْ ت وزجي ككَذَلا وهتبِن رغَي ا أَوهتورِ بِنهمجو

ع جحأَةَ الخثعمية أَنْ ترالْم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن را { أَماءِ كَملَمالْع : ا قَالَتا لَمأَبِيه ن
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النبِي يا رسولَ اللَّه إنَّ فَرِيضةَ اللَّه في الْحج علَى عباده أَدركَت أَبِي وهو شيخ كَبِير . فَأَمرها 

أَكْملُ من إحرامها . واَللَّه  صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَنْ تحج عن أَبِيها } مع أَنَّ إحرام الرجلِ
. لَمأَع  

  

ج هفَقَةً فَإِنا نإم ذُهأْخالِ يوبِ بِمضعالْم أَو تيالْم نع جي الْحلٌ ففَص اللَّه همحقَالَ رو زائ
ياعٍ بلَى نِزع الَةعبِالْج أَو ةاربِالْإِج فَاقِ أَواتبِال وججحالُ الْماءٌ كَانَ الْموس كي ذَلاءِ فالْفُقَه ن

 بِه موصى بِه لمعينِ أَو عينا مطْلَقًا أَو مبذُولًا أَو مخرجا من صلْبِ الترِكَة ؛ فَمن أَصحابِ
مكَاسبِ ؛ لأَنه يعملُ صالحا ويأْكُلُ طَيبا . الشافعي من استحب ذَلك وقَالَ هو من أَطْيبِ الْ

والْمنصوص عن أَحمد أَنه قَالَ : لَا أَعرِف في السلَف من كَانَ يعملُ هذَا وعده بِدعةً 
لَمعِ . وضوذَا الْمرِ هي غَيف وبكْتم هصلَفْظُ نو . هكَرِهالَةَ . قُلْت  وعالْجةَ وارإلَّا الْإِج هكْري

سنِ : الْإِحئَييش دأَح هودقْصإذَا كَانَ م كذَل لَه بحتسي اجأَنَّ الْح كي ذَلرِ فيقَةُ الْأَمقانَ : ح
لْحج عن الْميت إنْ كَانَ فَرضا فَذمته إلَى الْمحجوجِ عنه أَو نفْس الْحج لنفْسِه . وذَلك أَنَّ ا

ا { قال النكَم . نِهياءِ دقَض زِلَةنبِم هتماءِ ذربِإِب هانٌ إلَيسإح هنع جفَالْح لِّقَةٌ بِهعتم لَّى اللَّهص بِي
ى أَبِيك دين فقضيتيه أَكَانَ يجزِي عنه ؟ قَالَت : علَيه وسلَّم للخثعمية : أَرأَيت لَو كَانَ علَ

أَنَّ اللَّه نييثَ بادأَح ةدي عى فنعذَا الْمه ذَكَر كاءِ } كَذَلبِالْقَض قأَح قَالَ : فَاَللَّه معن 
منِ عياءَ الدلَ قَضقْببِأَنْ ي قأَح همكَرو هتمحراءَ لقَض اجالْح ودقْصفَإِذَا كَانَ م هنع يقُض ن

ا هذَا الدينِ الْواجِبِ عن هذَا فَهذَا محسِن إلَيه واَللَّه يحب الْمحسِنِين فَيكُونُ مستحبا وهذَ
يه مثْلَ رحمٍ بينهما أَو مودة وصداقَة أَو إحسان غَالبا إنما يكُونُ لسببِ يبعثُه علَى الْإِحسان إلَ

كةُ ذَللَامع؛ و هنع جاءِ الْحلَى أَدع بِه ينعتسا يالِ مالْم نذُ مأْخيو بِه زِيهجي هلَيع أَنْ  لَه
زوذَا جهلو هجح ةفَايك ارقْدم طْلُبي ةجى بِحصو لَو ككَذَلاعٍ . وبِلَا نِز جفَقَةَ الْحا نن

م جحا أَنْ يرثؤلُ مجالثَّانِي : إذَا كَانَ الر عضوالْمو . ها إلَيابِهالَ ثَوإيص بأَحو ةبحتسةً مبح
اجِزع وهرِ واعشقًا إلَى الْموشو جلْحل  ذَا قَدهو جلَى الْحع وجِ بِهجحالِ الْمبِالْم ينعتسفَي

فَي يهةَ فهبفَلَا ش بِه وزغيالَ لالْم داهجطَى الْمعا يكَم دأَح نلَا ع بِه جحيالَ لطَى الْمعكُونُ ي
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 رذَا أَجهلو نِهدبِب جالْح رذَا أَجها لغَز ا فَقَدغَازِي زهج نم هفَإِن ادي الْجِها فكَم هالبِم جالْح

د وقَد يعطَى الْمالَ ليحج بِه عن غَيرِه فَيكُونُ مقْصود الْمعطَى الْحج عن الْمعطَى عنه ومقْصو
بِنفْسِ الْحج لَا بِنفْسِ الْإِحسان إلَى الْغيرِ . وهذَا يتوجه علَى الْحاج ما يحصلُ لَه من الْأَجرِ 

 أَصلِ أَبِي حنِيفَةَ حيثُ قَالَ : الْحج يقَع عن الْحاج وللْمعطي أَجر الْإِنفَاقِ كَالْجِهاد . وعلَى
مائالصو لِّيصا فَإِنَّ الْمنلأَص  كي ذَلف حالص دقَص رِ لَهيالْغ نع اجالْحرِ ويالْغ نع قدصتالْمو

 : { الْعملِ وقَصد صالح في عمله عن الْغيرِ . وإِذَا كَانَ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَد قَالَ
عي يالَّذ ينازِنُ الْأَملَ الْخعنِ } فَجقَيدصتالْم دأَح هفْسن ةً بِهبا طَيفَّرولًا مكَام بِه را أُمي مط

جِهوز تيب نأَةُ مرالْم فَقَتقَالَ : { إذَا أَن؟ و بائن وهو قَةدي الصكِّلِ فوثْلَ الْميلِ مكلْوا ل
كَانَ لَه ةفْسِدم رغَي { كثْلُ ذَلمِ مادلْخلو بسا اكْتبِم هرجِ أَجولزلو فَقَتا أَنا بِمهرا أَج

نِيبِ أَجتسلْملو . رأَج الِ لَهمالْأَع نةَ مابيلُ النقْبا يم رائسو جي الْحف بائالن كفَكَذَل . ر
أْخا يما إنضذَا أَيهو اناتوِ . فَهزي الْغف قُهفنا يذُ إلَّا مأْخا لَا يكَم جي الْحف قُهفنا يذُ م

كَانَ صورتان مستحبتان وهما الْجائزتان من أَنْ يأْخذَ نفَقَةَ الْحج ويرد الْفَضلَ ، وأَما إذَا 
لك وهو أَنْ يستفْضلَ مالًا فَهذَا صورةُ الْإِجارة والْجعالَة والصواب أَنَّ قَصده الاكْتساب بِذَ

فْسِهي نحٍ فاللِ صمبِع سا لَيينلدولَ لمعلَ الْممأَنَّ الْعل ازِهويلَ بِجإِنْ قو بحتسذَا لَا يه إذَا لَم 
ا الْمالُ فَيكُونُ من نوعِ الْمباحات . ومن أَراد الدنيا بِعملِ الْآخرة فَلَيس لَه في يقْصد بِه إلَّ

 يكُونَ الْآخرة من خلَاقٍ . ونحن إذَا جوزنا الْإِجارةَ والْجعالَةَ علَى أَعمالِ الْبِر الَّتي يختص أَنْ
لُهابِ فَاعب " نا ملُهعجلَا ن اتاحبالْم زِلَةنالِ إلَّا بِمالْح هذي ها فلْهعجن بِ لَملِ الْقُرأَه نا م

لَا ي أَو ثَابي أَو ةيالن هذلِ بِهملَى الْعع اقَبعا أَنْ يثَلَاثَةٌ : إم امبِ " فَإِنَّ الْأَقْسالْقُر لَا ثَابو
للَّه يعاقَب . وكَذَلك الْمالُ الْمأْخوذُ : إما منهِي عنه وإِما مستحب وإِما مباح فَهذَا هذَا واَ

حج أَعلَم . لَكن قَد رجحت الْإِجارةُ علَى إذَا كَانَ محتاجا إلَى ذَلك الْمالِ للنفَقَة مدةَ الْ
هلَياجِبِ عنِ الْوياءَ الدقَضو فَقَةةَ النإقَام دقْصفَي نِهياءِ دقَض أَو هوعجر دعب فَقَةلنلو  يرصا تنفَه

فَقَةَ الْمالن دقْصي انَ فَقَطْ أَوسالْإِحو جالْح دقْصا أَنْ يثَلَاثَةً : إم امالْأَقْس فَقَطْ أَو ةَ لَهوعرش
يقْصد كلَيهِما فَمتى قَصد الْأَولَ فَهو حسن وإِنْ قَصدهما معا فَهو حسن إنْ شاءَ اللَّه ؛ 

ن يهذَا ففَه هفَقَتنل بإلَّا الْكَس دقْصي ا إنْ لَمأَمو انحالص انودقْصا ممهأَنأَلَةُ لسالْمو . ظَر
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. عاضوي مةٌ فوحرشم  

  

ةتيم نع جحأَنْ ت تدقَصو تجح أَةرام نلَ عئس؟ . و جحا أَنْ تلْ لَهفَه ةربِأُج  
 ةابيالن هجلَى وذُ عخؤالِ يبِم تيالْم نع جحأَنْ ت وزجي : ابفَأَج هجلَى وا عأَمفَاقِ . واتبِال

يعافلُ الشقَو وهو وزجا يماهدد : إحمأَح نع انتايا رِوماءِ هلَملْعل لَانقَو يهفَف ةارالْإِج . 
 نةُ عاجالْح هذه نِيفَةَ . ثُمأَبِي ح بذْهم وهو وزجالثَّانِي لَا يو جا الْحهدإنْ كَانَ قَص تيالْم

فَم ةرذَ الْأُجا إلَّا أَخهودقْصم سإِنْ كَانَ لَيو ابثَوو رأَج كي ذَلا فكَانَ لَه تيالْم فْعن ا أَو
  لَها في الْآخرة من خلَاقٍ .

  

د فِّيويرِ ليالْغ نع جح نملَ عئس؟ .و هني  
 . فَأَجاب : أَما الْحاج عن الْغيرِ لأَنْ يوفِّي دينه فَقَد اختلَف فيها الْعلَماءُ أَيهما أَفْضلُ 

ئًا ميلَ شفْضتسلِ أَنْ يأَجل جحي انسنَ الْإِنفَإِنَّ كَو . كرلَ التأَنَّ الْأَفْض حالْأَصو سلَي فَقَةالن ن
 لَوءِ . ويبِش دأَح نع جحا كَانَ يدأَح لَما أَعد : ممأَح امى قَالَ الْإِمتح لَفالِ السمأَع نم

 نم سلَي الِ الْبِرمبِأَع اقزتارالو رِينادبم هوا إلَيا لَكَانحاللًا صمذَا عكَانَ ه . ينحالالص أْنش
ي بِه أَعنِي إذَا كَانَ إنما مقْصوده بِالْعملِ اكْتساب الْمالِ وهذَا الْمدين يأْخذُ من الزكَاة ما يوفِّ

و هنيا دفِّي بِهوي ماهرذَ دأْخيل جحأَنْ ي دقْصأَنْ ي نم لَه ريخ هنيذَ دأْخلِ أَنْ يجلرل بحتسلَا ي
ع وهرِ واعشةَ الْميؤرو جالْح بحلٌ يجا رنِ : إملَيجر دأَحإلَّا ل رِهغَي نع بِه جحالًا يم . اجِز

ضةَ الْحج . أَو رجلٌ يحب أَنْ فَيأْخذُ ما يقْضي بِه وطَره الصالح ويؤدي بِه عن أَخيه فَرِي
وِ ذَلحنو نِينمؤبِالْم ةامع ةمحرل ا أَومهنيب لَةصا لإم جالْح نع تيةَ الْممذ ئربا يذُ مأْخفَي ك

 بحتسذَا أَنَّ الْمه اعجِمو . كذَل بِه يدؤيذُ لأْخذَا يهذَ وأْخيل جحلَا أَنْ ي جحيذَ لأْخأَنْ ي
داهجيل أَو لِّمعيل أَو لَّمعتيل قزتار نحٍ فَماللٍ صملَى عع وذَةأْخاقِ الْمزيعِ الْأَرمي جف  نسفَح

م أَنه قَالَ : { مثَلُ الَّذين يغزونَ من أُمتي . . كَما جاءَ عن النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّ
 ويأْخذُونَ أُجورهم . مثَلُ أُم موسى ترضع ابنها وتأْخذُ أَجرها } شبههم بِمن يفْعلُ الْفعلَ
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ف الظِّئْرِ الْمستأْجرِ علَى الرضاعِ إذَا كَانت لرغْبة فيه كَرغْبة أُم موسى في الْإِرضاعِ بِخلَا

فَفَرق بين أَجنبِيةً . وأَما من اشتغلَ بِصورة الْعملِ الصالحِ لأَنْ يرتزِق فَهذَا من أَعمالِ الدنيا . 
ومن تكُونُ الدنيا مقْصوده والدين وسيلَةٌ . والْأَشبه  من يكُونُ الدين مقْصوده والدنيا وسيلَةٌ

  أَنَّ هذَا لَيس لَه في الْآخرة من خلَاقٍ . كَما دلَّت علَيه نصوص لَيس هذَا موضعها .
  

صِ غَائخشل نيد هلَيلٍ عجر نع اللَّه همحلَ رئسو وهرِ وصبِم يمقونُ ميدالْمو اددغبٍ بِب
  معسِر وقَصد شخص أَنْ يحج بِه من عنده . فَهلْ يجوز لَه أَنْ يحج وعلَيه الدين ؟ .

و هرإذَا حججه غَي سِرعالْم يندالْم جحأَنْ ي وزجي معن : ابةٌ فَأَجاعإض كي ذَلف كُني لَم
م هتيفوت نكما لَا يبرِيمِ غَائالْغ نكَوا لإِمبِ والْكَس نا عاجِزع نِهكَوا لنِ إميالد قحبِ لالْكَس ن

. لَمأَع اَللَّهو .  
  

يا إلَى باجح جرلٍ خجر نع اللَّه همحلَ رئسو توالْم كَهرفَأَد لَةاحالرو ادامِ بِالزرالْح اللَّه ت
  في الطَّرِيقِ فَهلْ يسقُطُ عنه الْفَرض ؟ أَم لَا ؟

   

ينح جإلَى الْح جرإنْ كَانَ خ ثُم كبِذَل هنقُطُ عسلَا ي . ينالَمالْع بر لَّهل دمالْح : ابفَأَج 
 هنع جحيا وياصع اتوبِ مجالْو دعطَ بإِنْ فَراصٍ وع رغَي اتم فْرِيطرِ تغَي نم هلَيع بجو

من حيثُ بلَغَ وإِنْ كَانَ قَد خلَّف مالًا فَالنفَقَةُ من ذَلك واجِبةٌ في أَظْهرِ قَولَي الْعلَماءِ . 
 صيلُ ذَلك : أَنه إذَا استطَاع الْحج بِالزاد والراحلَة وجب علَيه الْحج بِالْإِجماعِ فَإِنْ حجوتفْ

عقب ذَلك بِحسبِ الْإِمكَان ومات في الطَّرِيقِ وجب أَجره علَى اللَّه ومات وهو غَير عاصٍ 
رأَج لَها  وياصع اتم جاءِ الْحلَ أَدقَب اتمو كذَل دعب جرخ طَ ثُمفَإِنْ كَانَ فَر . هدقَصو هتنِي

هنع جحيو هتمي ذاقٍ فب جلْ الْحب كبِذَل ضالْفَر هنقُطْ عسي لَمو لَها فَعم رأَج لَها ومآث نم 
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يح. لَمأَع اَللَّهلَغَ . وثُ ب  
  

في الْإِحرامِ . هلْ هو  -رحمهم اللَّه  -باب الْإِحرامِ سئلَ شيخ الْإِسلَامِ عما حكَى أَصحابنا 
نةٌ عاربع امرأَنَّ الْإِح : رعٍ آخضوي موا فذَكَر مهإن لَا ؟ ثُم ؟ أَم كْنر  ففَكَي جالْح ةنِي

ا علَن ا ، أَبِنونِهبِد يعرالش جالْح ودجو روصتلَا ي هأَن عم ةيي النف لَافالْخ روصتذَا يه ن
  مثَابا معظَّم الْأَجرِ ؟ .

قَينِ : إجمالي وتفْصيلي . أَما الْإِجمالي فَنقُولُ : فَأَجاب : الْحمد للَّه رب الْعالَمين  من طَرِي
حصلَا ي جأَنَّ الْح ينملسرِ الْمائسا وابِنحأَص نيب لَاففَلَا خ ةرمالْعو جلْحةُ ليا النا أَما إمإلَّا بِه 

نا مإِمو فْسِهن اجالْح نم  نم جالَ الْحملُ أَعجلَ الرمع لَوو بِيالص يلو جحا يكَم بِه جحي
جيلَ : إنَّ الْحاءٌ قوسو ةرِ نِييبِغ موالصلَاةُ والص حصا لَا تكَم جالْح حصي لَم درِ قَصغَي  دقعني

و لَا ينعقد إلَّا بِها وبِشيءِ آخر من قَولٍ أَو عملٍ : من تلْبِية أَو تقْليد هديٍ علَى بِمجرد النية أَ
كْنِ وبِر سلَي أَم كْنر امرا : إنَّ الْإِحاءٌ قُلْنوسو . كي ذَلاءِ فلَمالْع نيورِ بهشالْم لَافذَا الْخه

 را بِأَمبِه ورأْمالْم اتادبالْع يكُونَ هأَنْ ت نِعتمةَ يودقْصالْم اتادبفَإِنَّ الْع لَافلُ الْخقْبلَا ي وند
ره إنْ شاءَ النية . وأَما انعقَاد الْإِحرامِ بِمجرد النية فَفيه خلَاف في الْمذْهبِ وغَيرِه كَما سنذْكُ

إِنَّ الرجلَ يمكنه اللَّه تعالَى . وفَرق بين النية الْمشترطَة للْحج والنية الَّتي ينعقد بِها الْإِحرام فَ
 فقيو عاقالْو وا هكَم هتيب نم جرخينِ يح نم جالْح وِينأَنْ ي ةيالن هذها لبحصتسم طُوفيو

دةَ في ؛ ذكْرا وحكْما وإِنْ لَم يقْصد الْإِحرام ولَا يخطُر بِقَلْبِه . وأَصلُ ذَلك أَنَّ النيةَ الْمعهو
دقَصو ةادبالْع دلَى قَصنِ : عيرلَى أَملُ عمتشت اتادبلُ  الْعالْأَص وه ودبعالْم دقَصو . ودبعالْم

الَّذي دلَّ علَيه قَولُه سبحانه : { وما أُمروا إلَّا ليعبدوا اللَّه مخلصين لَه الدين } { وقول 
لَّه ورسوله فَهِجرته إلَى اللَّه ورسوله النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَمن كَانت هجرته إلَى ال

فَإِن . { هإلَي راجا هإلَى م هترا فَهِجهحكني أَةرام ا أَوهيبصا يينإلَى د هترجه تكَان نمو ه
 ودقْصمو ودقْصم نيب زيم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهي كُلِّ صف هنم دلَا ب لَةمي الْجف ودقْصذَا الْمهو

 كُلَّ فعلٍ اختيارِي . قَالَ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم { أَصدق الْأَسماءِ حارِثٌ وهمام } فَإِنَّ
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هو ةمه نم لَه دلَا ب انويلْ كُلَّ حرٍ بشازِمِ بلَو نلُ إذْ ممالْع وهو ثرح نمةُ وادالْإِر و

ثُ لَهدحي إِنْ كَانَ قَدو هتغَاي وه هدقْصي يالَّذ كذَل ثُم هتادبِإِر كرحتي هأَن انويالْح  كذَل دعب
الن نئطْما تمإِنو رآخ دقَص دالْقَص دفَقَص ةادبالْع دا قَصأَما . وهودقْصا إلَى مهولصبِو فُوس

رِيدي قَدو لَاةبِص هرِيدي فَقَد : هلمةَ بِعرالْآخ ارالدو اللَّه ادأَر نفَإِنَّ م اصلِ الْخمالْع . جبِح ه
تبِام هتطَاع دقَص نم ككَذَلي وف هتطَاع دقْصي قَدلِ . ومذَا الْعي هف هأَطَاع فَقَد بِه هرا أَمثَالِ م

عصرِ هذَا الْعملِ فَهذَا الْقَصد الثَّانِي مثْلُ قَصد الصلَاة دونَ الصومِ ثُم صلَاة الظُّهرِ دونَ صلَاة الْ
لِ وهذه النيةُ الَّتي تذْكَر غَالبا في كُتبِ الْفقْه الْمتأَخرة وكُلُّ واحدة من ثُم الْفَرضِ دونَ النفْ

 ينالد ا لَهصلخم اللَّه دبعي نم زيمتا يا الْأُولَى : فَبِهأَم . لَةمي الْجف ضنِ فَريتيالن دبعي نمم
اغُوت أَو يشرِك بِعبادة ربه ومن يرِيد حرثَ الْآخرة ممن يرِيد حرثَ الدنيا وهو الدين الطَّ

كَم . يهقِ ففَرالت ناءُ عبِيالْأَن هِيي نعِ الَّذائرالش يعمج يهف رِكتشي تالَّذ لَّهل صالا قَالَالْخ 
يماهرإب ا بِهنيصا ومو كا إلَينيحي أَوالَّذا ووحن ى بِهصا وينِ مالد نم لَكُم عرالَى { شعت 
وموسى وعيسى أَنْ أَقيموا الدين ولَا تتفَرقُوا فيه } . ولهذَا كَانَ دين الْأَنبِياءِ واحدا وإِنْ 

 نت شرائعهم متنوعةً . قَالَ تعالَى : { واسأَلْ من أَرسلْنا من قَبلك من رسلنا أَجعلْنا منكَا
هي إلَيوحولٍ إلَّا نسر نم كلقَب نا ملْنسا أَرمالَى : { وعقَالَ تونَ } ودبعةً يهنِ آلمحالر وند 

اللَّه  نه لَا إلَه إلَّا أَنا فَاعبدون } وقَالَ تعالَى : { ولَقَد بعثْنا في كُلِّ أُمة رسولًا أَن اُعبدواأَ
ى : واجتنِبوا الطَّاغُوت } وقَالَ تعالَى : { وما خلَقْت الْجِن والْإِنس إلَّا ليعبدون } وقَالَ تعالَ

اتادبالْع اعوأَن زيمتا تةُ : فَبِهةُ الثَّانِييا النأَمو . { كُمبوا ردباع اسا النها أَيي } اسنأَجو 
ومصيو رلِّي الظُّهصي نم زيمتيمِ وائالصو اجالْح نلِّي مصالْم زيمتعِ فَيائرانَ  الشضماءَ رقَض

صتي نمم هالم كَاةز نع قدصتي نم زيمتيالٍ ووش نئًا ميش ومصيو رصلِّي الْعصي نمم قد
الدين لَا قوام لَه إلَّا  من نذْرٍ علَيه أَو كَفَّارة . وأَصناف الْعبادات مما تتنوع فيه الشرائع إذْ

بِالْبدن .  الشرِيعةُ إذْ أَعمالُ الْقُلُوبِ لَا تتم إلَّا بِأَعمالِ الْأَبدان كَما أَنَّ الروح لَا قوام لَها إلَّا
متالْكَلَامِ لَا ت انِيعا أَنَّ مكَما . ويني الدف تاما دنِي مأَع  وعِ اللَّفْظمجبِمو إلَّا بِالْأَلْفَاظ

ونتاللَّفْظُ يمِ ، والْأُم لَافتبِاخ فلتخى لَا ينعإِنْ كَانَ الْما وكَلَام الْكَلَام يرصى ينعالْمو ع
مالِ الْمعنى من بعضٍ ، وبعض أَلْفَاظ بِتنوعِ الْأُممِ ثُم قَد يكُونُ لُغةُ بعضِ الْأُممِ أَبلَغَ في إكْ
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نم دلَا ب الْقَلْبِ ثُم دبِقَص لَّقعتي امالْع ينضٍ . فَالدعب نى منعلْما لامملَغَ تأَب ةاللُّغ نِيدلٍ بمع 

الْبدنِيةُ كَذَلك وتنوعت لما اقْتضته مشيئَةُ اللَّه يتم بِه الْقَصد ويكْملُ فَتنوعت الْأَعمالُ 
رض علَينا ورحمته لعباده وبِحكْمته في أَمرِه وإِنما وجب كُلُّ واحد من النيتينِ ؛ لأَنَّ اللَّه فَ

الَّت ةرِيعبِالش هيند يمقا أَنْ أَنْ ننلُ مقْبإذْ لَا ي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّها صدمحم ولَهسا رثَ بِهعي ب
عي قَد ةوصصخالٍ ممأَعالٍ وأَقْو نلَّفَةٌ مؤةُ موعرشالُ الْممالْأَعا . ورِهغَي ةرِيعبِش هدبعا نلَه ربت

نكأَمو قَاتةُ أَوادبكُونَ الْعأَنْ تو اللَّه دبعا أَنْ ننلَيا عضا كَانَ فَركُلَّم فَاتصةٌ ووصصخةٌ م
الَّذ دالْقَصو . ينابِدع كُونُ بِهي نالَّذ دالْقَص هدقْصا أَنْ ننلَيا عضنٍ كَانَ فَريعم فصلَى وي ع

ابِدكُونُ عن بِه قَدلَةً وملُ جصحت قَد اتيأَنَّ الن لَماع ثُم . بِه ري أَملِ الَّذمفْسِ الْعبِن ين
لَ ما أَفْضهضعكُونَ بى يتح اتيالن عونتت قَدمِ ولَازلُ بِطَرِيقِ التصحت قَديلًا وفْصلُ تصحت ن

سثُ ييضٍ بِحعءُ بيكُونُ الشي قَدلَى . وى بِالْأَعأَت نملَ لالْفَض نا لَكاهنبِأَد ضقُطُ الْفَر
الْقَص نلُ عذْهيالثَّانِي و دانَ الْقَصسالْإِن رضحي قَد لِ ثُمونَ الْأَوالثَّانِي د دا بِالْقَصودقْصم د

سلِ فَإِنَّ الْإِنالْأَو أَو هتطَاع رِيدي لَةُ أَومثُ الْجيح نم اللَّه هجو رِيدي ةَ قَدادبالْع هدي قَصانَ ف
 وجري ا أَونيعا مابثَو رعشتسرِ أَنْ يغَي نم هابثَو رِيدي أَو هإلَي بقَرالت أَو هتادبعا فنيعا مابي ثَو

 هذيلُ هفَاصتلًا . وفَصا مإِملًا ومجا ما إمقَابع افخي ا أَويهِمف ا أَويني الدف أَو ةرالْآخ اتيالن
ةنِيدالِ الْبمالْأَع نعٍ موي نف ضغَر كُونُ لَهلَا ي ارِ قَدبتاعذَا البِه وهو . عاسو ابعٍ  بوونَ ند

الْح رعشتاس كُونُ قَدي قَد جالْح دقَص نلِ فَإِنَّ ممعِ الْعوةَ ننِي كقْيِيسِ ذَلارِ تبتإلَّا بِاع نم ج
ولَا قَصد تفْصيلِ حيثُ الْجملَةُ وهو أَنه قَصد مكَان معينٍ فَيقْصد ما استشعره من غَيرِ علْمٍ 

 جالِ الْحميلُ أَعفَاصت يرصا تملْ إن؛ ب كرِ ذَلغَيو اتظُورح َكرتو افطَوو قُوفو نم هالمأَع
طَوو قُوفا وهأَنو جالِ الْحمسِ أَعا بِجِنمالكُونُ عي قَدا وهرعشتةً إذَا اسودقْصم وحنو اف

قَدو . كوِي ذَلنفَي افةَ الطَّوورصو كَانالْم نيع لَمعي إِنْ لَمو . لَه فَتصو ا قَدهأَن؛ ل كذَل 
جو قَد : ا لَهقُلْنو لَمإذَا أَس رالْكَاف ككَذَلو . هملع ا قَدوِي منفَي كُلَّه كذَل لَمعك يلَيع تب

من بِالرسولِ الصلَاةُ فَإِنه يلْتزِمها وينوِيها لاستشعارِه لَها جملَةً ولَم يعلَم صفَتها ؛ بلْ كُلُّ من آ
ما أَخبره وطَاعته فيما أَمره صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم إيمانا راسخا فَإِنَّ إيمانه متضمن لتصديقه في

يصدق  وإِنْ لَم يعلَم ولَم يقْصد أَنواع الْأَخبارِ والْأَعمالِ ثُم عند الْعلْمِ بِالتفْصيلِ : إما أَنْ
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خي أَو اتحاللُوا الصمعوا ونآم ينالَّذ نم يرصفَي يعطيا وإِمقًا وافنا مإم يرصفَي كذَل فال

ةَ اللَّهادبع دقْصلٌ يجثَلَاثَةٌ : ر املَك أَنَّ الْأَقْس نيبذَا يهو . كذَل رغَي قًا أَوا فَاسياصع  هتطَاعو
ه أَموالٌ ينفق منها علَى السائلِ والْمحرومِ ولَم يقْصد الْعملَ الْمعين الْمأْمور بِه : كَرجلِ لَ

ي الْأَصا فهعضلَا وةٌ ولَا كَفَّاركَاةٌ ولَا ز هالبِب طُرخرِ أَنْ يغَي نم اللَّه هجو كا بِذَلرِيدم افن
معا يلَى مع ثَابذَا يضٍ . فَهعونَ بد ةانِيرِ الثَّمالْأَم ةدهي عف يقب نلَك هانحبس لَّهل لُه

نكَم هتادبعو ةَ اللَّهطَاع دقْصرِ أَنْ يغَي نم نيعلَ الْممالْع دقْصي لٌ قَدجرو . اتاجِببِالْو فَعدي 
نع رِبضئَلَّا ي؛ ل لْطَانإلَى الس هالكَاةَ مفًا زولِّي خصي قَام أَو الَهذَ مأْخي أَو هتمرح قُصني أَو قَه

علَى دمه أَو ماله أَو عرضه . وهذه حالُ الْمنافقين عموما والْمرائين في بعضِ الْأَعمالِ 
ى الصلَاة قَاموا كُسالَى يراءُونَ الناس } وقَالَ : خصوصا . كَما قَالَ تعالَى : { وإِذَا قَاموا إلَ

{ فَويلٌ للْمصلِّين } { الَّذين هم عن صلَاتهِم ساهونَ } { الَّذين هم يراءُونَ } { ويمنعونَ 
مهلَاةَ إلَّا وونَ الصأْتلَا يالَى : { وعقَالَ تونَ } واعونَ  الْمكَارِه مهقُونَ إلَّا وفنلَا يالَى وكُس

و . هانحبس لَّهنِ ليعلِ الْممالْع كذَل نم بِه را أُملَ معف دقْصثُ : أَنْ يالثَّال مسالْقو . { فَقات
داجِبِ لَا بلِ الْومعِ الْعوةَ نلَى أَنَّ نِياءُ عالْفُقَه  لَاةَ أَوالص دقْصأَنْ ي دفَلَا ب لَةمي الْجا فهنم

يي النلَفُوا فتاخو . هعضوذَا مه سلَي لَافخيلٌ وفْصت كوعِ ذَلي فُرف ملَهو اميالص أَو جالْح ة
: من أَصحابِنا من قَالَ : لَا تجِب نِيةُ الْإِضافَة إلَى  الْأُولَى : وهي نِيةُ الْإِضافَة إلَى اللَّه تعالَى

مقْصودة اللَّه تعالَى ومنهم من فَرق بين الْعبادات الْمقْصودة كَالصلَاة والْحج والصومِ وغَيرِ الْ
حأَص ككَذَلمِ " وميالتو ةاري كَالطَّهالَى فعت إلَى اللَّه افَةةَ الْإِضوا نِيبِرتعي لَم يعافالش اب

ددع نمضتا تافَةَ كَمالْإِض نمضتت ةادبلِ الْععف ةنِي فْسأَنَّ نل كذَلنِ . ويهجالْو حأَص  اتكَعالر
لَّا للَّه تعالَى كَما أَنَّ صلَاةَ الظُّهرِ في الْحضرِ لَا تكُونُ إلَّا أَربع ركَعات فَإِنَّ الصلَاةَ لَا تشرع إ

رضحتسالْم ةيالن قَامم قُومةُ تيكْمةُ الْحيا : النضأَيو . افَةةُ الْإِضنِي جِبت ذَا لَمهفَل تإِنْ كَانو ة
 الْمستحضرةُ أَكْملَ وأَفْضلَ فَإِذَا نوى الْعبد صلَاةَ الظُّهرِ في أَولِ الْأَمرِ أَجزأَه استصحاب النيةُ

باداته  عالنية حكْما فَكَذَلك الْعبد الْمؤمن الَّذي دخلَ الْإِيمانُ في قَلْبِه قَد نوى نِيةً عامةً : أَنَّ
ة وصومٍ هي لَه لَا لغيرِه فَإِنه إنْ لَم يكُن كَذَلك كَانَ منافقًا . فَإِذَا نوى عبادةً معينةً من صلَا

ها أَنكَم اتادباعِ الْعويعِ أَنمجل لَةامالش ةيالن لْككْمِ تحا لبحصتسى  كَانَ موإذَا ن لَاةي الصف
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ل لَةامرِ الشصالْع رِ أَوالظُّه ةكْمِ نِيحا لبحصتسكَانَ م لَاةاءِ الصي أَثْنف ودجالسو كُوعيعِ الرمج

فَاسخا لَها كَما لَو فَسخ نِيةَ  أَعمالِ الصلَاة ثُم إنْ أَتى بِما ينقُض علْم تلْك أَفْسدها فَإِنه يكُونُ
ئَلَّا يكَاةَ لى الزأَد أَو الُهذَ مخؤي أَو برضئَلَّا يلِّي لصي ا فَإِذَا قَامهائي أَثْنف لَاةكَانَ الص : برض

يححذَا كَانَ الصهةَ . فَلانِيةَ الْإِيميالن لْكت خفَس ةَ  قَدادبالْع هذاءِ أَنَّ هلَمأَكْثَرِ الْع دنعا وندنع
السلْطَانَ إذَا  فَاسدةٌ لَا يسقُطُ الْفَرض بِهذه النية وقُلْنا : إنَّ عبادات الْمرائين الْواجِبةَ باطلَةٌ وإِنَّ

دائها لَم يجزِه في الْباطنِ علَى أَصح الْوجهينِ لَكن لَما كَانَ أَخذَ الزكَاةَ من الْممتنِعِ من أَ
رِ أَنْ يغَي نا ميكْما حلَامإس ينملسونَ ميرصنِ ييملسنِ ميوأَب نيب ولَدي ينملسالْم بغَال دوج

ا بلَغوا فَمنهم من يرزق الْإِيمانَ الْفعلي فَيؤدي الْفَرائض ومنهم من منهم إيمانٌ بِالْفعلِ ثُم إذَ
م : كوِ ذَلحنو هلَدلِ بأَهو أَقَارِبِهل ةعابتالْمو ةضحالْم ةادكْمِ الْعبِح لُهفْعا يلُ مفْعثْلَ أَنْ ي

لأَنَّ الْعادةَ أَنَّ السلْطَانَ يأْخذُ الْكُلَف ولَم يستشعر وجوبها علَيه لَا جملَةً ولَا  يؤدي الزكَاةَ
نم جرخي نم أَو ةوعرشالْم كَاةالز نيبو ةعدتبالْم الْكُلَف نيب هدنع قيلًا . فَلَا فَرفْصلِ تأَه 

ه . ةَ [ كُلَّ ] سنة إلَى عرفَات ؛ لأَنَّ الْعادةَ جارِيةٌ بِذَلك من غَيرِ استشعارِ أَنَّ هذَا عبادةٌ للَّمكَّ
وحنو همقَوا لعبلَ تفَقَات ملُوهقَات همأَنَّ قَول لُ الْكُفَّارقَاتي يلًا أَوفْصلَا تلَةً وملَاءِ  لَا جؤفَه . كذَل

هذةٌ بِأَنَّ هيقَاض ةالْأُم اعمإِجو ةنالسابِ وتالْك وصصلْ نب ددربِلَا ت مهتادبع حصالَ لَا تمالْأَع 
يةَ الْإِضافَة لَيست واجِبةً : لَا تسقطُ الْفَرض فَلَا يظُن ظَانٌّ أَنَّ قَولَ من قَالَ من الْفُقَهاءِ : إنَّ نِ

م يرِد اللَّه أَراد مثْلَ هؤلَاءِ وإِنما اكْتفَى فيها بِالنية الْحكْمية كَما قَدمناه . فَفَرق بين من لَ
وذُهلَ عن إرادته بِالْعملِ الْمعينِ تفْصيلًا .  بِعمله لَا جملَةً ولَا تفْصيلًا وبين من أَراده جملَةً

ا ظَاهر ، فَإِنَّ أَحدا من الْأُمة لَا يقُولُ : إنَّ الْأَولَ عابِد للَّه ولَا مؤد لما أَمر بِه أَصلًا ؛ وهذَ
عند الْعملِ الْمعينِ فَقَالَ : النيةُ الْواجِبةُ في الصلَاة أَنْ ومن أَصحابِنا من اشترطَ هذه النيةَ 

من غَيرِ رِياءٍ يعتقد أَداءَ فعلِ ما افْترض اللَّه علَيه من فعلِ الصلَاة بِعينِها وامتثَالِ أَمرِه الْواجِبِ 
لَفْظُ بو . ةعملَا سو مأَكْثَرِه لُّ كَلَامدذَا يلَى هعو . لِ لَهمالْع لَاصإِخو رِهأَم اعبات : هِمضع

ا أُممو } : هلا بِقَوموِهحنو لَاةالصو ةاري الطَّهف ةاجِبالْو ةيلَى النلُّونَ عدتسي مهوا إلَّا فَإِنر
ه مخلصين لَه الدين } قَالُوا : وإِخلَاص الدينِ هو النيةُ . ومن اغْتسلَ للتبرد أَو ليعبدوا اللَّ

 لَه زِدن ةرثَ الْآخرح رِيدكَانَ ي نم } : هللُّونَ بِقَودتسيو لَّهل ينالد صلخي لَم ظُّفني التف
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 هثرح نميبٍ } قَالُوا : وصن نم ةري الْآخف ا لَهما وهنم هتؤا نينثَ الدرح رِيدكَانَ ي نمو

اتأَنَّ ه لُومعمو . لَه صلخأَنْ لَا ي جِبفَي ةرثَ الْآخرح رِدي لَم ظُّفنالتو دربلتلَ لسنِ اغْتي
 تدلَّان علَى وجوبِ الْعملِ للَّه والدارِ الْآخرة أَبلَغَ من دلَالَتهِما علَى وجوبِ نِية الْعملِ الْآيتينِ

من نوى  إِنَّالْمعينِ ؛ لَكن من نصر الْوجه الْأَولَ قَد يقُولُ : نِيةُ النوعِ مستلْزِمةٌ لنِية الْجِنسِ فَ
النيةُ  الْعملَ الْمعين فَقَد نوى الْعملَ للَّه بِحكْمِ إيمانِه كَما تقَدم . ومن نصر الثَّانِي يقُولُ :

لزمنِ الْيسِيرِ وإِما من أَولِ الْواجِبةُ لَا تتقَدم علَى الْعملِ بِعشرِين سنةً بلْ إنما تقَدم علَيه إما بِا
ةيالن ودجو وجِبي اسيالْقو ريلُ الظَّاهلا : فَالدضأَينِ . ويهجالْو لَافتلَى اخوبِ عجالْو قْتو 

ي أَثْنا فابِهحصتاس نع يفا عمإِنو ةادبيعِ الْعمي جف ةرضحالْم نم كي ذَلا فمل ةادباءِ الْع
اسِ إسالن بالا فَغضأَيو . ةادبلِ كُلِّ ععف دنع لَّهل ةادبالْع ةي نِيقَّةَ فشلَا مو قَّةشالْم مهلَام

. فَإِنْ لَم توجب علَيهِم هذه النيةُ لَم  حكْمي وإِنما يدخلُ في قُلُوبِهِم في أَثْناءِ الْأَمرِ إنْ دخلَ
ما هو يقْصدوها فَتخلُو قُلُوبهم منها فَيصيرونَ منافقين إنما يعملُونَ الْأَعمالَ عادةً ومتابعةً كَ

  الْواقع في كَثيرٍ من الناسِ .
  

عن " التمتعِ  -رضي اللَّه عنه وأَرضاه  -امِ أَبو الْعباسِ أَحمد بن تيمية وسئلَ شيخ الْإِسلَ
  والْقران " أَيهما أَفْضلُ ؟ .

 س نما وفُسِنورِ أَنرش نم وذُ بِاَللَّهعنو هرفغتسنو هينعتسن لَّهل دمالْح : ابا . فَأَجنالمأَع ئَاتي
هدحو إلَّا اللَّه أَنْ لَا إلَه دهشنو : لَه يادلْ فَلَا هلضي نمو لَّ لَهضفَلَا م اللَّه هدهي نم رِيكلَا ش 

و هلَى آلعو هلَيع لَّى اللَّهص ولُهسرو هدبا عدمحأَنَّ م دهشنو لَه فلتخا . لَا ييملست لَّمس
هو لُ لَهأَفْض اصالْخ عتمفَالت يدالْه قسي لَمو جرِ الْحهي أَشف مإذَا قَد هد أَنمأَح بذْهأَنْ م و

لْمروة . ثُم يحرِم بِالْحج . وأَما إذَا يتمتع بِعمرة فَيحلُّ منها إذَا طَاف بِالْبيت وبين الصفَا وا
يةً ساق الْهدي : فَنقَلَ المروذي عنه : أَنَّ الْقرانَ أَفْضلُ . فَمن أَصحابِنا من جعلَ هذَا رِوايةً ثَانِ

التمتع ؟ أَو الْقرانُ ؟ علَى رِوايتينِ .  عن أَحمد . وجعلُوا فيها إذَا ساق الْهدي : هلْ الْأَفْضلُ
فَإِنه علَى هذَا  وهذه طَرِيقَةُ الْمتأَخرِين الَّذين قَالُوا : إنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم حج متمتعا
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هلَيع لَّى اللَّهص بِيكُونُ النلِ يقَى  الْقَوبعِ فَلَا يتمبِالت هابحأَص رأَمو يدالْه اقسو عتمت لَّمسو

: أَنه  لاختيارِ الْقران وجه . ولَكن الْمنصوص عن أَحمد الَّذي علَيه أَئمةُ أَصحابِه الْمتقَدمونَ
رأَم نلَكا وقَارِن جعِ  حتمبِالت هابحأَص-  يدالْه قسي لَم نا  -ملَهعجيو هامرإح نلَّ محأَنْ ي

متعةً . وقَالَ : { لَو استقْبلْت من أَمرِي ما استدبرت لَما سقْت الْهدي ولَجعلْتها عمرةً } . 
ذَا ملِ فَهذَا الْقَولَى هعو يدالْه اقس نم هلَى أَنع صني د لَممفَإِنَّ أَح دقَيالْمطْلَقِ وابِ الْمب ن

أَصل لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيرِ النأَمل عتمالت ارتا اخملْ إنب . لُ لَهأَفْض عتمفَالت هلقَولو . بِه ابِهح
{ لَو استقْبلْت من أَمرِي ما استدبرت لَما سقْت الْهدي ولَجعلْتها عمرةً } . والنبِي صلَّى  :

ما علَهعجأَنْ ي ارتا اخمإِنو يدالْه قسي لَم نلُّلِ محبِالت را أَممإن لَّمسو هلَيع لَااللَّهةً ولُّ  رحي
 بِيقُلْ : إنَّ الني د لَمما فَإِنَّ أَحضأَييِ . ودقِ الْهوس عةً مرما علَهعجأَنْ ي رتخي لَم نلَّى مص

للَّه علَيه وسلَّم بلْ نص علَى أَنَّ النبِي صلَّى ا -التمتع الْخاص  -اللَّه علَيه وسلَّم حج متمتعا 
بأَح عتمالتا وكَانَ قَارِن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيأَنَّ الن كقَالَ : لَا أَشا . وقَارِن ج؛ ح إلَي 

هفَإِن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر ننِ ميرالْأَم رآخ هأَنا  لرِي مأَم نلْت مقْبتاس قَالَ : { لَو
استدبرت لَما سقْت الْهدي ولَجعلْتها عمرةً } . فَكَلَامه إنما كَانَ في أَيهِما أَفْضلُ : أَنْ 

لَم يدالْه اقإذَا س هأَن؟ . ل وقسلَا يو عتمتي قْرِنَ أَويو وقسا  يمذَا ملَّلَ . فَهحتأَنْ ي لَه زجي
رِي مأَم نلْت مقْبتاس لَو } لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيلَ النأَنَّ قَول ادهتاجال يهف فلتخا ي

  استدبرت لَما سقْت الْهدي ولَجعلْتها عمرةً } هلْ كَانَ لأَنَّ 

قلُّلِ فَشحبِالت مهرا أَملَم ابِهحأَصافَقَةً لولَا : م أَم انرالْق نلُ مأَفْض ةرملُّلَ بِعحالت هِملَيع كذَل 
أَشهرِ الْحج  . فَهذَا مورِد اجتهاد . ولَم يختلف كَلَام أَحمد أَنَّ من لَم يسق الْهدي وقَدم في

 عند فَالتمتع أَفْضلُ لَه . وأَيضا : فَإِنه إذَا ساق الْهدي وقَدم في الْعشرِ لَم يجز لَه التحلُّلُ
متاءٌ كَانَ مورِ سحالن موي يدالْه رحنى يتا حمرِهغَينِيفَةَ وأَبِي حد ومأَح أَو اصالْخ عتما التعت

نَّ الْقَارِنَ قَارِنا . وحينئذ فَلَا فَرق بين الْمتمتعِ والْقَارِن عند أَحمد إلَّا في شيئَينِ : أَحدهما : أَ
م جبِالْح مراءٌ أَحوس افلَ الطَّوقَب جبِالْح مرأَح كُونُ قَدلَ يخأَد ثُم ةرمبِالْع مرأَح أَو ةرمالْع ع

ص : فَإِنه يؤخر علَيها الْحج . بِأَنه في كلَيهِما قَارِنٌ بِاتفَاقِ الْأَئمة . وأَما الْمتمتع التمتع الْخا
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لْعمرة . ومعلُوم حينئذ أَنَّ تقْديم الْإِحرامِ بِالْحج أَفْضلُ من إحرامه بِالْحج إلَى ما بعد قَضاءِ ا

لصفَا تأْخيرِه فَيكُونُ الْقرانُ أَفْضلَ لمن ساق الْهدي . الثَّانِي : أَنَّ الْقَارِنَ عنده لَا يطُوف بين ا
داحةً ورإلَّا م ةورالْمو هلَى أَنع صنى سعيين وعسأَنْ ي لَه ارتاخ فَقَد عتمتا الْمأَمو . فْرِدةً كَالْم

نلَك بحتسم دائيٍ زعبِس زيمت كُونُ قَدفَي ذئينحو . الْقَارِنو فْرِدكَالْم داحو يعس زِيهجي وه 
بحتسا يضأَي  دعب طَاف قَد عتمتكُونُ الْمومِ فَيالْقُد اففَةَ طَورع دعلًا بأَو طُوفعِ أَنْ يتمتلْمل

  هذَا فيهعرفَةَ مرتينِ وسعى سعيا ثَانِيا . وأَما الْقَارِنُ فَإِنه يعملُ ما يعملُه الْمفْرِد لَكن كُلُّ
نِزاع وفي مذْهبِه قَولٌ آخر : أَنَّ السعي الثَّانِي واجِب علَى الْمتمتعِ . وقَولٌ : إنَّ الْقَارِنَ 
 لَه بحتسلَا ي عتمتلٌ : إنَّ الْمقَونِيفَةَ . وبِ أَبِي حذْهى سعيين كَمعسينِ وافَيطَو طُوفي

دومِ وهذَا هو الصواب بلْ ولَا يستحب لَه سعي ثَان . فَإِنَّ الصحابةَ الَّذين حجوا طَواف الْقُ
لُ الْقَارِنفَض رظْهذَا يبِهةً وداحةً ورا إلَّا موعسي لَم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن عم  اقإذَا س

دالْه اجِبٍ أَويٍ وعةُ سادعِ زِيتمتلِ الْممي علَ فصا إذَا حأَمقِ . وائرِ السيعِ الْغتمتلَى الْمع ي
 لَافخ وه نلَك هجذَا الْوه نلُ مأَفْض هقَالُ : إني فَقَد بحتسم افةُ طَوادزِي أَو بحتسم

سر ةنا سأَنْ كُلَّم لَمسي لَم كذَل اببحتاس ملس وأيضا : فَلَو . لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّه
د وهو زاد عملًا كَانَ أَفْضلَ بلْ الْأَفْضلُ قَد يكُونُ هو الْأَيسر كَما أَنَّ التمتع أَفْضلُ من الْإِفْرا

 يسر ، والْفطْر في السفَرِ أَفْضلُ وهو أَيسر وكَذَلك الْقَصر أَفْضلُ من التربِيعِ وهو أَيسر .أَ
افُه طَو وقَد يفَضلُ الْمتمتع بِأَنَّ طَوافَه الْأَولَ يكُونُ واجِبا لأَنه طَواف عمرة والْقَارِنُ يكُونُ

 ةبِ كَثْرسلَ بِحفَإِنَّ الْفَض . وعنمذَا مهلُ ، وأَفْض اجِبالْوو . جِبلَا ي وهومٍ وقُد افطَو
مصلَحة الْفعلِ ، والْوجوب سبب حصولِ مفْسدة في الترك . ولَم يختلف كَلَام أَحمد أَنَّ 

قسي لَم نم  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيأَنَّ الن؛ ل لُ لَهأَفْض عتمفَالت جرِ الْحهي أَشف مقَدو يدالْه
دالْه اقس نةً إلَّا مرما علُوهعجيو هِمامرإح نلُّوا محأَنْ ي مهيعمج هعوا مجح ينالَّذ رأَم . ي

ه من ومذْهب أَحمد أَيضا أَنه إذَا أَفْرد الْحج بِسفْرة والْعمرةَ بِسفْرة فَهذَا الْإِفْراد أَفْضلُ لَ
هيقلعي تلَى فعي أَبِي يكَالْقَاض : هابحأَص هذَكَرعٍ . وضورِ مي غَيف كلَى ذَلع صعِ . نتمالت 
ملَى أَنَّ الْعوا عصن مهنِيفَةَ فَإِنابِ أَبِي ححى أَصتاءِ حلَمرِ الْعائس بذْهم ككَذَلو . رِهغَيةَ ور

الن لَهي فَعانَ الَّذرالْق نلُ . لَكأَفْض مهدنانَ عرأَنَّ الْق عم انرالْق نلُ مةَ أَفْضيالْكُوف لَّى اللَّهص بِي
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سو هلَيع لَّى اللَّهص بِينِيفَةَ " فَإِنَّ النو حأَب قُولُهي يانَ الَّذرالْق وه سلَي لَّمسو هلَيع طُفي لَم لَّم

نَّ الْقَارِنَ يطُوف أَولًا . إلَّا طَوافًا واحدا ولَم يسع إلَّا سعيا واحدا . ومذْهب أَبِي حنِيفَةَ أَ
الْعو جلْحل اءَانزج هلَيا كَانَ عظُورحلَ مإِذَا فَعو جلْحى لعسيو طُوفي ثُم ةرملْعى لعسيو ةرم

ن كَمذْهبِ أَبِي حنِيفَةَ . وقَد حكي هذَا رِوايةً عن أَحمد وأَنَّ الْقَارِنَ يلْزمه طَوافَان وسعيا
ا أَنمرِهغَيو يعافالشو كالبِ مذْهكَم وفرععٍ الْمضورِ مي غَيف هنع وصصنالْم هبذْهم نلَك ه

الْمتمتع هلْ يجزِيه  لَيس في عملِ الْقَارِن زِيادةٌ علَى عملِ الْمفْرِد . بلْ أَبلَغُ من ذَلك أَنَّ
غَي أَو ةالْإِفَاض افطَو يبقع يٍ ثَانعإلَى س اجتحي أَو ةرمالْع افطَو عي ملُ الَّذالْأَو يعالس رِه

قَد نص علَيه أَيضا . قَالَ علَى قَولَينِ عن أَحمد . والْمشهور عند أَصحابِه هو الثَّانِي والْأَولُ 
افَيطَو قَالَ : إنْ طَاف . ةورالْمفَا والص نيى بعسي عتمتأَبِي : الْمد قُلْت لمأَح نب اللَّه دبنِ ع

افَيطَو إِنْ طَافقَالَ : و . أْسا فَلَا بداحافًا وطَو إِنْ طَافو دوأَج وفَه إلَي بجأَع ونِ فَه
ف واحتج بِحديث جابِرٍ وكَذَلك نقَلَ عنه ابن منصورٍ . وإِنما اختلَف مذْهبه في ذَلك لاختلَا

ى اللَّه علَيه الْأَحاديث في ذَلك . فَفي صحيحِ مسلمٍ عن جابِرٍ . قَالَ : { لَم يطُف النبِي صلَّ
مهأَن عذَا مهلَ . والْأَو افَها } طَوداحافًا وإلَّا طَو ةورالْمفَا والص نيب هابحأَصو لَّمسوا  وكَان

ع نا الأوزاعي عنمٍ قَالَ : ثلسم نب يدلا الْوند قَالَ : ثمى أَحورو . ينعتمتنِ ماب نطَاءٍ ع
الص نيب يعسو تيبِالْب افطَو زِيهجي فْرِدالْمو عتمتالْمقُولُ : الْقَارِنُ وكَانَ ي هاسٍ أَنبفَا ع

 لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر عا منجرخ : ةَ قَالَتشائنِ { عن عييححي الصفو . ةورالْمو هلَيع
نم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسقَالَ ر ثُم ةرما بِعلَلْناعِ فَأَهدالْو ةجح امع لَّمسو هعكَانَ م 

فَطَاف  -ت إلَى أَنْ قَالَ -هدي فليهل بِالْحج والْعمرة ثُم لَا يحلُّ حتى يحلَّ منهما جميعا 
نْ رجعوا من الَّذين أَهلُّوا بِالْعمرة بِالْبيت وبِالصفَا والْمروة ثُم حلُّوا ثُم طَافُوا طَوافًا آخر بعد أَ

ا طَوافًا واحدا بِالْبيت } منى لحجهِم وأَما الَّذين كَانوا جمعوا بين الْحج والْعمرة فَإِنما طَافُو
كْرِهكَذ ةورالْمفَا والص نيبو تيبِالْب افالطَّو بِه تادا أَرمإن رافًا آخا طَولُهي . قُلْت : فَقَوا ف

لَه دلَا ب ةرمالْعو جالْح نيوا بعمج ينأَنَّ الَّذلو يثدلِ الْحا أَوهأَن ملفَع ةالْإِفَاض افطَو نم م
نفَته إنما نفَت طَوافًا معه الطَّواف بين الصفَا والْمروة لَا الطَّواف الْمجرد بِالْبيت . واَلَّذي 

ةرمبِالْع مري أَحعِ الَّذتمتلْمل هتتأَثْب الْقَارِن نضِ  ععي بد فمأَحو . جا الْحهلَيلْ عخدي لَمو
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لًا إذَا رعِ أَوتمتلْمل بحتومِ فَاسلْقُدفَقَطْ ل تيطَافُوا بِالْب مهذَا أَنه نم فَهِم هاتايى رِونم نم عج

افطَو طُوفي ومِ ثُملْقُدلًا لأَو طُوفأَنْ ي  ادربِأَنَّ الْم هتجد حملَى أَحع در نمضِ . والْفَر
 فْرِدالْمعِ وتمتالْم نيب كرتشضِ مالْفَر افأَنَّ طَوطَ . لغَل ضِ فَقَدالْفَر افطَو افبِالطَّو

 هفَتا نعِ متمتلْمل تتةُ أَثْبشائعو . الْقَارِنو افالطَّو يثدذَا الْحبِه ادرالْم نلَكو . الْقَارِن نع
بِالْب طُفت لَم يا ههأَن؛ ل تيبِالْب افالطَّو تادأَر كُنت إنْ لَم ةورالْمفَا وبِالصو تيإلَّا بِالْب تي

د عارضه حديثُ جابِرٍ الصحيح " {أَنَّ النبِي صلَّى اللَّه مرةً واحدةً ؛ لأَجلِ حيضها . وهذَا قَ
وا بين علَيه وسلَّم وأَصحابه الَّذين أَمرهم بِأَنْ يحلُّوا من إحرامهِم ويجعلُوها عمرةً لَم يطُوفُ

{ ةرلَ مإلَّا أَو ةورالْمفَا ووا  الصكُوني إذَا لَم مهةَ ، فَإِنشائع يثدح نم ا فُهِمم ضاقنذَا يهو
 دجِيحِ أَحري تفى . ورأَحلَى وومِ أَولْقُدل لَهطُوفُوا قَبضِ فَأَنْ لَا يالْفَر افطَو دعا بوعس

طسب عضوذَا مه سلَي نِ كَلَاميثَيدالْح هذونَ أَنَّ هلَمعي يثدلِ الْحأَه نم ينقِّقحفَإِنَّ الْم . ه
الزيادةَ في حديث عائشةَ هي من كَلَامِ الزهرِي لَيست من قَولِ عائشةَ فَلَا تعارِض الْحديثَ 

نيقًا علعت ارِيخى الْبور قَدو . يححلَّةٌ .  الصا عضأَي يهفةَ . وشائع يثدثْلَ حاسٍ مبنِ عاب
ومن قَالَ إنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم  -والشافعي اختار التمتع تارةً واختار الْإِفْراد تارةً 

طَ وغَل طْلَقًا فَقَدا مامرإح مرأَح هذلَى هع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيامِ النري إحف هكَلَام لَفتاخ
 ةرمالْع يرأْخت كذَل عم بحتسيلَ يق قَد نلَك ادالْإِفْر ارتخي كالمو . الِ الثَّلَاثَةإلَى الْأَقْو

عقيب الْحج من مكَّةَ كَما يفْعلُه كَثير من الناسِ الْيوم : فَهذَا لَم يعرف الْمحرمِ فَأَما الْعمرةُ 
ينالَّذ نم دأَح نلَا عو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن نع دقَلَ أَحلَا نو لَفالس دهلَى عوا  عجح

علُوا ذَلك إلَّا عائشةَ رضي اللَّه عنها لأَنها كَانت قَدمت متمتعةً فَحاضت فَأَمرها معه أَنهم فَ
لشافعي النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَنْ تحرِم بِالْحج وتدع الْعمرةَ . فَمذْهب أَحمد ومالك وا

ه نها صارت قَارِنةً ولَا يجِب علَيها قَضاءُ تلْك الْعمرة . لَكن أَحمد في إحدى الروايتينِ عنأَ
 الْقَارِن ةرمع نكَوو هنورِ عهشي الْمف هدنع ةرموبِ الْعجوا لهلَيا عاجِباءَ ولَ الْقَضعج

الْعقُولُونَ وكَذَا يهنِ . ويتايوى الردي إحف هدنع ةرمالْع وبجطُ وقسلِّ لَا يى الْحنأَد نم ةرم
ونرأْمي مهفَإِن رِيفعلَ التقَب افالطَّو نم كَّنمتي فَلَم قْتالْو هلَيع اقعٍ ضتمتي كُلِّ مفبِإِد الِ هخ

عرفَةَ الْحج علَى الْعمرة ويصير قَارِنا كَالْمفْرِد الَّذي قَدم وقَد ضاق علَيه الْوقْت فَإِنه يقف بِ
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نهم يوافُونَ أَولًا ولَا يطُوف قَبلَ التعرِيف . وهكَذَا يصنع حاج الْعراقِ إذَا قَدموا متأَخرِين فَإِ

 عرفَةَ يوم التعرِيف فَيعرفُونَ ولَا يطُوفُونَ قَبلَ التعرِيف . ومذْهب أَبِي حنِيفَةَ أَنَّ عائشةَ
ماءُ الْعا قَضهلَيع جِبي هدنعةً . وفْرِدم تارفَص جبِالْح لَّتأَهةَ ورمالْع تفَضي رالَّت ةر

رفَضتها وبنى ذَلك علَى أَصله : في أَنَّ الْقَارِنَ يطُوف طَوافَينِ ويسعى سعيين فَلَم يكُن في 
ع زِيدلَا ي لَ الْقَارِنمي أَنَّ عف : هِموللَى أُصع هونفَب ورهما الْجأَمةٌ . ودا فَائلَه انرلِ الْقملَى ع
ا ؛ لفْسِهنا لطْيِيبةَ تشائع رما أَعمإن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقَالُوا : إنَّ { النبي صو فْرِدالْم ا قَالَتهأَن

 بذْهي :  

ى اللَّه علَيه وسلَّم يسعك أَصحابِي بِحجة وعمرة وأَذْهب أَنا بِحجة . فَقَالَ لَها النبِي صلَّ
 ةورالْمفَا والص نيبو تيافُك بِالْبنِ طَونلِ السأَه ةايي رِوفك . وترمعك وجافُك بِحطَو

رِواية الْأَثْرمِ  يكْفيك لحجك وعمرتك } . فَلَما أَلَحت أَعمرها تطْيِيبا لنفْسِها وأَحمد في
حديث وغَيرِه قَالَ : إنَّ عمرةَ الْقَارِن والْعمرةَ الْمكِّيةَ لَا تجزِئ عن عمرة الْإِسلَامِ واحتج بِ

قَارِن تا كَانهفَإِن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيا النهرما أَعةَ لَمشائلَ ععفَج . كذَل دعا بهرمأَعةً و
ط ولَم هذه الْعمرةَ واجِبةً في هذه الرواية . كَما قَالَ أَبو حنِيفَةَ . لَكن اختلَفَا في تنقيحِ الْمنا

و هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر دهلَى عكَّةَ عم نم رمتعذَا يلِ هأَجةً . لاصةُ خشائإلَّا ع لَّمس
كَّةَ فَأَحإلَى م دقَاص وهو تا كَانمفَإِن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن رما عأَمذْرِ . والْع مر

بِييدلَّ بِالْححي الحليفة وذ نم ةبِييدالْح امع ةرمبِالْع تيالْب نرِكُونَ عشالْم هدصو رصا أُحلَم ة
حت هابحأَص لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن عايثُ بييمِ حعنلِ التبج بِيةُ غَربِييدالْحو ، ةرجالش ت

ويمِ هعنلُ التبجرِكُونَ . وشالْم هالَحصو  اجِدسى ممسي تالَّت اجِدسالْم دني علُ الَّذبالْج
هذه كُنت لَميمِ وعني التةٌ فنِيبم اجِدسالْم لْكتكَّةَ ولٌ إلَى ماخد تأَنينِك ومي نةَ عشائع 

سو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن دهلَى عع اجِدسا أَنْ الْمهرأَم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيفَإِنَّ الن . لَّم
تعالْمكَّةَ ولِّ إلَى مالْح بأَقْر وكَّةَ فَهلِّ إلَى مى الْحنأَد يمعنالتيمِ ، وعنالت نم رمتعكَّةَ تم نم رم

ب عمجيلِّ لإلَى الْح جرخفَةَ يرإلَى ع جرخي هكَّةَ فَإِنم نم اجالْح لَافمِ بِخرالْحلِّ والْح ني
 يا لَقلَم ي الحليفة ثُمذ نم ةيةَ الْقَضرمامِ الْقَابِلِ عالْع نم رمتاع لِّ ثُمالْح نفَةُ مرعازِنَ ووه
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م ذَهب إلَى الطَّائف فَحاصرهم ثُم رجع إلَى الْجِعرانة فَقَسم غَنائم بِوادي حنين فَهزمهم ثُ

حنين بالجعرانة اعتمر داخلًا إلَى مكَّةَ وحنين والجعرانة والطَّائف كُلُّ ذَلك من جِهة الشرقِ 
عرانةُ ثُم وادي حنين ثُم الطَّائف . ولَم يكُن يخرج هو شرقي عرفَات فَأَقْربها إلَى عرفَةَ الْجِ

ولَا أَصحابه من مكَّةَ فَيعتمرونَ إلَّا ما ذُكر من حديث عائشةَ فَلهذَا نص أَحمد في غَيرِ 
مع هِملَيع سكَّةَ لَيلَ ملَى أَنَّ أَهعٍ عضولَ ما أَهقَالَ : ي هاسٍ أَنبنِ عاب ند عمى أَحورةٌ ور

 بينه مكَّةَ لَيس علَيكُم عمرةٌ إنما عمرتكُم الطَّواف بِالْبيت فَمن أَبى إلَّا أَنْ يعتمر فَلْيجعلْ
أَنَّ الصل كذَلو . ادو طْنكَّةَ بم نيبو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن دهلَى عكَّةَ عبِم ينيمقةَ الْمابح

من وسلَّم لَم يكُونوا يعتمرونَ من مكَّةَ . والْعمرةُ واجِبةٌ في أَشهرِ الروايتينِ عن أَحمد : فَ
ةً ثَالايذَا رِولَ هعج نم ابِهحةٌ أَصايرِوو جِبةٌ تايرِو : اتايرِو لَى ثَلَاثأَلَةُ عسثَةً . فَقَالَ : الْم

مو . رِهغَيو كَاترا أَبِي الْبندطَرِيقَةُ ج يهو رِهغَيو كِّيالْم نيب قفَرةٌ يايرِوو جِبلَا ت نم مهن
نونَ فَلَا تجِب علَيهِم عمرةٌ رِوايةً واحدةً . وهي طَرِيقَةُ الشيخِ أَبِي قَالَ : أَهلُ مكَّةَ يستثْ

يدالْح نم رِمحكَّةَ أَنْ يم نم رمتاع نمل بحتاس ناءِ : مالْفُقَه نمو . حأَص يهو . دمحم ةبِي
جتحم ةانرالْجِع أَو تةَ كَانبِييدغَلَطٌ . فَإِنَّ الْح وهو . لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن ةرما بِع

ا إلَى مكَّةَ موضع حلِّه لَما أُحصر لَم تكُن موضع إحرامه . وأَما الْجِعرانةُ فَإِنه أَحرم منها داخلً
أَن؛ ل نع وصصنالْم وها وابِنحأَصنِ ليهجالْو حذَا كَانَ أَصهلو . اكنه نةَ مرمأَ الْعشأَن ه

رمالْع نيلُ بعجلْ يا برِهلَا غَيكَّةَ وم نلَا م ةرمالْع نم الْإِكْثَار بحتسلَا ي هد أَنمةًأَحدنِ ميت 
و هلَدب يقَاتإلَى م جرخي نمذَا لهو لَاقالْح هنكميو هرعش يهف تبنا يم ارقْدم هأَن لَوو . رمتعي

كَانَ الصحابةُ وأَما الْمقيم بِمكَّةَ فَكَثْرةُ الطَّواف بِالْبيت أَفْضلُ لَه من الْعمرة الْمكِّية كَما 
 يفْعلُونَ إذَا كَانوا مقيمين بِمكَّةَ كَانوا يستكْثرونَ من الطَّواف ولَا يعتمرونَ عمرةً مكِّيةً

نْ يسافر سفَرا آخر فَالصحابةُ الَّذين استحبوا الْإِفْراد كَعمرِ بنِ الْخطَّابِ وغَيرِه إنما استحبوا أَ
للْعمرة ؛ ليكُونَ للْحج سفَر علَى حدة وللْعمرة سفَر علَى حدة . وأَحمد وأَبو حنِيفَةَ 

الْقعِ وتملَى التع ادذَا الْإِفْروا هبحتاسو كي ذَلةَ فابحوا الصعبا اتمهرغَيكْرٍ وو بقَالَ أَب . انر
تكُونَ  الْأَثْرم : قيلَ لأَبِي عبد اللَّه : فَأَي الْعمرة عندك أَفْضلُ ؟ قَالَ : أَفْضلُ الْعمرة عندي أَنْ

ل مأَتو كُمجحل مأَت كفَإِنَّ ذَل رما قَالَ عكَم جرِ الْحهرِ أَشي غَيرِ في غَيا فلُوهعجأَنْ ت كُمترمع
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الْحج أَشهرِ الْحج . قيلَ لأَبِي عبد اللَّه : فَأَنت تأْمر بِالْمتعة وتقُولُ الْعمرةُ في غَيرِ أَشهرِ 

أَشهرِ الْحج وقُلْت : الْمتعةُ تجزِيه  أَفْضلُ ؟ فَقَالَ : إنما سئلْت عن أَتم الْعمرة فَقُلْت في غَيرِ
 ةرمامِ الْعمت نم : يلقَالَ عو . جرِ الْحهرِ أَشي غَيكُونَ فأَنْ ت ةرمالْع مفَأَت هترمع نم مقْدأَنْ ت

أَنْ ي هرفَسعيينة ي نانُ بفْيكَانَ سك ولدويرة أَه نم رِمحأَنْ ت سلَي لَه دقْصا يفَرا سئَ لَهشن
اللَّه دبأَبِي عيلَ لك . قلدويرة أَه نم ةرمي الْعف : رمقَالَ عو . يقَاتالْم مقْدى تتك حلأَه نم 

حدة قَالَ : نعم قُلْت لَه : فَإِنْ اعتمر في : فَيجعلُ للْحج سفَرا علَى حدة وللْعمرة سفَرا علَى 
لْحلو ةدلَى حا عفَرس لَ لَهعج ذَا قَدكُونُ هأَي جحى يتكَّةَ حبِم أَقَام ثُم جرِ الْحهرِ أَشغَي ج

. جحي ثُم جِعرى يت؟ فَقَالَ : لَا . ح ةدلَى حا عفَرس  جلْحل دقَصو هلأَه نم ةرملْعل دذَا مفَه
ضلُ من أَهله ، هذَا معناه . قيلَ لأَبِي عبد اللَّه : فَإِنهم يحكُونَ عنك أَنك تقُولُ : الْمتعةُ أَفْ

 هدحو جالْح نلُ ما أَفْضا فَقَالَ : أَمرِهغَي نجِيءَ ملُ : أَنْ يا أَفْضمقَالَ : أَي ثُم كش يهف سفَلَي
نلُ مأَفْضو : قُلْت لَه . جالْح ادإفْر نلُ مأَفْض يه ، هدحو ججِيءَ بِحأَنْ ي ؟ أَو جحو ةرمبِع 

وفَه ةدلَى حع داحاءَ بِكُلِّ وج هأَنل انرالْق  نلُ مأَفْضو معا فَقَالَ نمهنيب عمجأَنْ ي نلُ مأَفْض
بأَح عتمقُولُ : التي اللَّه دبا عت أَبعمس : مقَالَ الْأَثْرا قُلْت . وم وحقَالَ : ن ثُم انرالْق  إلَي

ى اللَّه علَيه وسلَّم أَنه قَالَ : لَو استقْبلْت من أَمرِي ما هو { آخر الْأَمرينِ من رسولِ اللَّه صلَّ
 . يثدالْح نا ميهاءَ فا جملُّوا " وح " : ابِهحأَصل لُهقَوو { متعنا صت كَمعنت لَصربدتاس

ت تأَن : اللَّه دبأَبِي عيلَ لا : قضقَالَ أَيلُ . وأَفْضو إلَي بأَح يفَقَالَ : ه . ةعتإلَى الْم بذْه
ثُم { لَّهةَ لرمالْعو جوا الْحمأَتو } الَىعةٌ . قَالَ تاجِبةَ ورمإلَى أَنَّ الْع بذْها نأَن ذَاكقَالَ : و 

رمع ناباسٍ وبنِ عكَانَ ابو . نيذَا بي  هف هتا لَقَرِينهإن اَللَّهاسٍ : وبنِ عقَالَ ابةً واجِبا وانِهيري
علَى كتابِ اللَّه وقَالَ جماعةٌ : الْحج الْأَصغر الْعمرةُ فَإِذَا وقَع علَيها اسم الْحج فَهذَا يدلُّ 

تم جرةٌ فَإِذَا خا فَرِيضهأَن ةدفْرم ةجحو ةدفْرم ةرماءَ بِعج ، هترمعو هجح نم أَهزأَج ا فَقَدعتم
بأَر نم يا همإن ةامت ةرمبِع تسلَيي . ودنع هنع زِيجبِم سمِ فَلَيرحةُ الْمرما عالٍ . فَأَميأَم ةع

ك } . { وقال رفَقَتنبِك وصرِ نلَى قَدع يا همةَ : إنشائعل لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهس
ى الْحنأَد نوا مرمتعيكَّةَ لم نمِ مرحي الْمونَ فجرخوا يكَان مهمِ أَنرحالْم ةرمى عنعملِّ إلَى و

متعأَنْ ي لَفالس كُني ذَا لَمهو جالْح يبقكَّةَ عم نم ةجي الْحي ذف رمتاع نم ففَكَي ر
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ص بِيا النلْهفْعي لَم جالْح عم جالْح بقةَ عكِّيةَ الْمرمأَنَّ الْع نيبفَإِذَا ت . هلُونفْعي هلَيع لَّى اللَّه

وفْعونَ يداشالر هلَفَاؤلَا كَانَ خةَ وشائإلَّا ع ةابحالص نم دلَا أَحاءِ . ولَمفَاقِ الْعبِات لَّما سهلُون
 رمتعيو جحأَنْ ي اداءِ : الْإِفْرالْفُقَه نقَالَ م نا مأَملَ . وأَفْض ككُونَ ذَلأَنْ ي عنتام كذَل بقع

رِ الْحهلَ أَشقَب رمتاع نأَنَّ م مهنيب اعلَا نِز هاءِ فَإِنلَماعِ الْعمذَا غالط بِإِجكَّةَ فَهم نم عجرو ج
جلْحل فْرِدم هأَن هامع نم جحى يتكَّةَ حبِم أَقَام أَو جح ثُم هلَدإلَى ب  دعب رمتاع لَو ككَذَلو

ةُ وابحالص هبحتي اسالَّذ وه ادذَا الْإِفْرهفَاقِ واتبِال فْرِدم هى فَإِنرأُخ ةفْري سف جالْح وه
امةَ إلَى أَنْ يحج أَفْضلُ من مستحب أَيضا عند أَحمد وغَيرِه فَإِنَّ الاعتمار في رمضانَ والْإِقَ

بِات زائج عتمالتا . وهنلَ مأَفْض جلْحل فَرالس ثُم هلَدإلَى ب وعجإِنْ كَانَ الرعِ وتملِ التفَاقِ أَه
هكْري مرِهغَيةَ وينِي أُمب نفَةٌ ما كَانَ طَائمإِنلْمِ . والْع كوا ذَلكَرِه ينيلَ : إنْ الَّذق قَدو . هون

نفَم جونَ بِالْحرِمحالْآفَاقِ فَي نونَ ممقْدي اسعِ فَإِنَّ النتمإلَى الت جالْح خوا فَسا كَرِهمإن زوج 
نم كذَل نم عنم نمةَ وعتالْم ملَه زوج خيلَ الْفَسق : وفَةرعالٍ مثَلَاثَةُ أَقْو يهف خالْفَسو . هنم مهع

وِيةَ هو واجِب كَقَولِ ابنِ عباسٍ وأَتباعه وأَهلِ الظَّاهرِ والشيعة . وقيلَ : هو محرم كَقَولِ معا
ا كَأَبِي حمهعبات نمرِ ويبنِ الزابو وهو بحتسم زائج ويلَ : هقو . يعافالشو كالمنِيفَةَ و

ابِعالتو ةابحالص نم داحرِ وغَي نع وفرعم بِه رالْأَمو رِهغَيد ومأَح يثداءِ الْحفُقَه بذْهم ين
اسٍ يبع نابو رمع نذَا كَانَ ابهلا وثَنداقِ حزالر دبا عنربد : أَخمقَالَ أَح . ةعتبِالْم انرأْم

إن : يلَ لَها فَقبِه رفَأَم جالْح ةعتم نع رمع نلَ ابئمٍ قَالَ : سالس نع رِيهالز نع رمعك م
الَّذي تقُولُونَ إنما قَالَ عمر : إفْراد الْحج من الْعمرة فَإِنها  تخالف أَباك فَقَالَ : عمر لَم يقُلْ

بيت في غَيرِ أَتم للْعمرة أَو أَنَّ الْعمرةَ لَا تتم في أَشهرِ الْحج إلَّا أَنْ يهدى . وأَراد أَنْ يزار الْ
عفَج جرِ الْحهأَش ولُ اللَّهسا رلَ بِهمعو ا اللَّهلَّهأَح قَدا وهلَيع اسالن متاقَبعا وامرح متا أَنوهملْت

مع وا أَمبِعتأَنْ ت قأَح اللَّه ابتقَالَ : أَفَك هلَيوا عفَإِذَا أَكْثَر . لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهكَاص؟ و نَ ر
  ابنِ عباسٍ يأْمر بِها فَيقُولُونَ : إنَّ 

الَ أَبا بكْرٍ وعمر لَم يفْعلَاها فَيقُولُ يوشك أَنْ تنزِلَ علَيكُم حجارةٌ من السماءِ أَقُولُ لَكُم قَ
بكْرٍ وعمر وكَانَ عروةُ بن الزبيرِ يناظر ابنِ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وتقُولُونَ : قَالَ أَبو 
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لَ : لَه عباسٍ فيها فَقَالَ : إنَّ أَبا بكْرٍ وعمر أَعلَم بِرسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم منك فَقَا

ا تهنِي أَنعك يلْ أُما عرية ساسٍ يبنِ عاب هابحأَص رأَم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيأَنَّ الن هبِرخ
 بِالْإِحلَالِ وكَانت أَسماءُ ممن أَحلَّت . وهذه الْمشاجرةُ إنما وقَعت ؛ لأَنَّ ابنِ عباسٍ كَانَ

و خالْفَس وجِبلْ كَانَ يةَ بعتالْم وجِبفَا يالص نيبو تيبِالْب طَاف نقُولُ : كُلُّ مكَانَ ي
 هلَيع لَّى اللَّهص بِيرِ النبِأَم جتحيو . هامرإح نلَّ مح فَقَد يدالْه قسي لَمو ةورالْمو لَّمسو

وله تعالَى : { ثُم محلُّها إلَى الْبيت الْعتيقِ } . لأَصحابِه بِالتحلُّلِ في حجة الْوداعِ وبِقَ
هب وإِيجاب الْمتعة هو قَولُ طَائفَة من أَهلِ الْحديث والظَّاهرِية : كَابنِ حزمٍ وغَيرِه وهو مذْ

ةابحالص نم يراهمالْج نا لَكضأَي ةيعالش  عتمالت وزجي هلَى أَنع مرِهغَيو ةعبالْأَر ةمالْأَئو
تا . فَاسهونبحتسي يثدلِ الْحاءُ أَهلَمعمٍ واشو هنبكَّةَ ولُ مأَه نانُ لَكرالْق؛ و ادالْإِفْرا وهبح

أَهو هتنلُ سأَهو هتناءُ سلَمع وهو اسِ بِهالن صلَاءِ الثَّلَاثَةُ أَخؤهو كاسنا الْمبِهي بِقُرالَّت هتلْدلُ ب
 ورهمالْج زوا جمإِناءً . ووانَ سرالْقو عتملُ التعجي فوسو يأَبو . يعافالش لَيقَو دالثَّلَاثَةَ أَح

بت في الصحيحِ { عن النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَنه قَالَ لأَصحابِه : من شاءَ لأَنه قَد ثَ
كُمناءَ مش نملْ وفْعفَلْي ةجهِلَّ بِحأَنْ ي كُمناءَ مش نملْ وفْعفَلْي ةرمهِلَّ بِعأَنْ ي كُمنهِلَّ  مأَنْ ي

جلُّوابِححأَنْ ي كذَل دعب لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ابِهحأَصل هرا أَمأَملْ } . وفْعفَلْي ةرمعو ة  نم
الْعو جالْح نيوا بعمجأَنْ ي ادأَر هأَنفَل يدالْه اقس نةً إلَّا مرما علُوهعجيو هِمامرأَلَّا إحو ةرم

نْ يتمتع يعتمروا عمرةً مكِّيةً وإِنْ سافَروا سفَرا آخر للْعمرة . ومن كَانَ هذه حالَه فَينبغي لَه أَ
لُوا الْأَفْضفْعوا أَنْ يادإذَا أَر . ةابحالص قي حا فنيعتكَانَ م عتمنَ فَالتأُذ لًا قَدكَانَ أَوو ملَ لَه

ى من لَم لَهم في الْفَسخِ ولَم يأْمرهم بِه لَا سيما إذَا قيلَ بِوجوبِ الْعمرة فَإِنه يجِب التمتع علَ
عكَّةَ ، وم نم جالْح بقع رمتعي لَمى ورةً أُخفْرس رافسؤِ يضوالت زِلَةنعِ بِمتمتةُ الْمرم

للْمغتسِلِ فَالْمغتسِلُ للْجنابة إذَا توضأَ كَانَ وضوءُه بعض اغْتساله الْكَاملِ كَذَلك عمرةُ 
هدنع وزجذَا يهللِ والْكَام ةجح ضعد بمأَح دنعِ عتمتالْم  نالثَّلَاثَةَ م امالْأَي ومصعِ أَنْ يتمتلْمل

 نم وفَه { جي الْحامٍ فأَي ثَلَاثَة اميفَص } : الَىعت قَالَ اللَّه قَدو ةرمبِالْع رِمحينِ يح  
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سِلَ متغا أَنَّ الْمكَم جي الْحلَ فخد ةرمبِالْع مرينِ أَحح لُهقَولِ . وسي الْغلَ فخأَ دضوينِ تح ن

ولَدته  صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم { من حج هذَا الْبيت فَلَم يرفُثْ ولَم يفْسق رجع من ذُنوبِه كَيومِ
تالْم يهلُ فخدنِ . يييححي الصف اهجرأَخ { هذَا كَانَ أُمهلو . ةرمبِالْع رِمحينِ يح نم عتم

دبا عت أَبعمس مةٌ . قَالَ الْأَثْركِّيةٌ مجعِ حتمتةَ الْمجقُولُ : إنَّ حي نلَى مع ركند يمأَح  اللَّه
عتقُولُ بِالْموا يمعز كاربالْم نقُولُ : كَانَ ابفَقَالَ : ي . ةرملْعل ذئينح جِيئُهكُونُ مي : يلَ لَهفَق ة

م صلَّى أَرأَيتم لَو أَنَّ رجلًا خرج يرِيد صلَاةَ الظُّهرِ في جماعة فَتطَوع قَبلَها بِأَربعِ ركَعات . ثُ
هقَصن ا أَمريخ كذَل هادأَز رالظُّه  : اللَّه دبو عقَالَ أَب ا قَالَ ثُمم نسا أَحد : ممقَالَ أَح ؟ ثُم

ه : اللَّه دبو عرِ قَالَ أَبلظُّهل جِيئُها ممإن عِ : أَيطَولتل رِ أَولظُّهل ذئينح جِيئُهقُولُ ملٌ يذَا قَو
مكِّيةٌ . قَالَ : وسمعت أَبا عبد اللَّه مرةً أُخرى وذَكَر قَولَ ابن محدثٌ يعنِي قَولَهم حجةٌ 

لَّه قَولٌ الْمبارك : إنه قَولٌ محدثٌ يعنِي قَولَهم حجةٌ مكِّيةٌ . قيلَ لأَبِي عبد اللَّه : قَولُ عبد ال
اَللَّهثٌ قَالَ إي ودحثًا  مدحكُونُ ملَا ي فكَيو وا هرِي ما أَدم ظيبِغ ثٌ ، كَلَامدحلٌ مقَو

لَ : ورسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يعلَم بِه ويأْمر بِه أَصحابه وغَلَّظَ الْقَولَ فيه . قَا
أُخرى . قيلَ لَه : من قَالَ : حجةٌ مكِّيةٌ ؟ قَالَ : هذَا قَولٌ محدثٌ  وسمعت أَبا عبد اللَّه مرةً

  قيلَ لَه : عمن يروى ؟ فَقَالَ : عن الشعبِي وسعيد بنِ جبيرٍ .
  

عن " التمتعِ  -عنه وأَرضاه  رضي اللَّه -وسئلَ شيخ الْإِسلَامِ أَبو الْعباسِ أَحمد بن تيمية 
  أَفْضلُ ؟ . والْقران " أَيهما

  
 هأَن : لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن نيثُ عادالْأَح تراتوت قَد هلَى أَنيلُ علالدلٌ وفَص رأَم

أَنْ يحلُّوا من إحرامهِم  -ا طَافُوا بِالْبيت وبين الصفَا والْمروة لَم -أَصحابه في حجة الْوداعِ 
دلُغَ الْهبى يتح هامرلَى إحقَى عبأَنْ ي هرأَم هفَإِن يدالْه اقس نةً ؟ إلَّا مرما علُوهعجيو لَّهحم ي

مةُ بن شبِيبٍ لأَحمد : يا أَبا عبد اللَّه : قَويت قُلُوب الرافضة لَما أَفْتيت . ولهذَا لَما قَالَ سلَ
أَهلَ خراسانَ بِالْمتعة . فَقَالَ : يا سلَمةُ كَانَ يبلُغنِي عنك أَنك أَحمق وكُنت أُدافع عنك 
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أَنك أَحمق ، عندي أَحد عشر حديثًا صحيحا عن رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه والْآنَ فَقَد تبين لي 

لَّى اللَّهص بِيرِ النةٌ بِأَمراتوتيثَ مادد أَنَّ الْأَحمأَح نيك فَبلقَوا لهعأَد لَّمسو هلَيع  لَّمسو هلَيع
عِ لتمبِالت بِيالنا وقَارِن ا أَوفْرِدم مهنكَانَ م نى متح يدوقُوا الْهسي لَم ينالَّذ ابِهحيعِ أَصمج

 ضلُ لَهمصلَّى اللَّه علَيه وسلَّم لَا ينقُلُهم من الْفَاضلِ إلَى الْمفْضولِ بلْ إنما يأْمرهم بِما هو أَفْ
 جالْح خذَا كَانَ فَسهلو .  

احلا لوجِبخِ مازِ الْفَسوي جاءِ فلَمالْع لَافتلْ اخعجي لَمد ومأَح دنا عبحتسم عتمإلَّا الت اطيت
رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَإِذَا  بِترك الْفَسخِ فَإِنَّ الاحتياطَ إنما يشرع إذَا لَم تتبين سنةُ

لَا س كذَل وزجلَا ي هقَالَ : إن اءِ قَدلَمالْع ضعإِنْ كَانَ بلَى . وا أَوهاعبةُ فَاتنالس تنيبا تمي
 خوا الْفَسبجأَو قَد لَفالْخو لَفالس نونَ مرآخو كأُولَئ لَافخ نوجِ مراطُ بِالْخيتاحال سفَلَي

 بِأَولَى من الْخروجِ من خلَاف هؤلَاءِ . واَلَّذين منعوا الْفَسخ أَو الْمتعةَ مطْلَقًا قَالُوا : كَانَ
لُوا : لأَنَّ أَهلَ الْجاهلية كَانوا يكْرهونَ لأَصحابِ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم خاصةً . قَا

عمرةُ الْعمرةَ في أَشهرِ الْحج . ويقُولُونَ : إذَا برأَ الدبر وعفَا الْأَثَر وانسلَخ صفَر فَقَد حلَّت الْ
 لَّى اللَّهص بِيالن رقَالُوا : فَأَم . رمتاع نمل ةرمالْع ازوج نيبي؛ ل ةرمبِالْع هابحأَص لَّمسو هلَيع

اللَّه في أَشهرِ الْحج . وهذَا الْقَولُ خطَأٌ عند أَحمد وغَيرِه لوجوه : أَحدها : لأَنَّ النبِي صلَّى 
قَب رمتاع كَانَ قَد لَّمسو هلَيةَ عرمالْأُولَى ع هترمع رمتفَاع جرِ الْحهي أَشالثَّلَاثَةَ ف هرمع كلَ ذَل

ذي  الْحديبِية في ذي الْقعدة واعتمر عمرةَ الْقَضية في ذي الْقعدة واعتمر من الْجِعرانة في
الصحيحِ { أَنَّ عائشةَ قيلَ لَها : إنَّ ابن عمر يقُولُ : إنَّ النبِي صلَّى اللَّه الْقعدة وقَد ثَبت في 

ه علَيه وسلَّم اعتمر في رجبٍ فَقَالَت : يغفر اللَّه لأَبِي عبد الرحمنِ ؛ ما اعتمر رسولُ اللَّ
و هلَيع لَّى اللَّهلْمِ صلُ الْعأَه فَقات قَدو . { هعم رمع نابإلَّا و رمتا اعمبٍ قَطُّ وجي رف لَّمس

ففَكَي . جرِ الْحهطُ أَشسأَو وهو ةدعي الْقي ذف تا كَانكُلَّه هرمةَ بِأَنَّ عشائع ا قَالَتلَى مع 
بةَ لَم يعلَموا جواز الْعمرة في أَشهرِ الْحج حتى أَمرهم بِالْفَسخِ وقَد فَعلَها يقَالُ : إنَّ الصحا

قَالَ لَه هةَ أَنشائنِ { عن عييححي الصف تثَب قَد هالثَّانِي : أَن هجالْو اترثَلَاثَ م كلَ ذَلقَب م
يقَاتالْم دنرِ  عهي أَشارِ فمتاعال ازوج ملَه نيلْ } . فَبفْعفَلْي ةجحو ةرمهِلَّ بِعاءَ أَنْ يش نم :
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هثُ : أَنالثَّال هجالْو . كوا ذَللَمعي لَم ففَكَي هعم ينملسةُ الْمامعو يقَاتالْم دنع جالْح  رأَم

م يسق الْهدي أَنْ يتحلَّلَ وأَمر من ساق الْهدي أَنْ يتم علَى إحرامه حتى يبلُغَ الْهدي من لَ
؛  محلَّه فَفَرق بين محرِمٍ ومحرِمٍ فَهذَا يدلُّ علَى أَنَّ سوق الْهديِ هو الْمانِع من التحلُّلِ

قْطُر حرامه الْأَولِ . وما ذَكَره يشترِك فيه السائق { أمرنا أَنْ نفْضي إلَى نِسائنا فَنأْتي عرفَةَ تلإِ
أَن متملع ا فَقَالَ : قَدينف لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن قَالَ : فَقَام نِيا الْمنيرذَاك؟ م لَّهل قَاكُمي أَت

م وأَصدقُكُم وأَبركُم ولَولَا هديِي لَحلَلْت كَما تحلُّونَ ولَو استقْبلْت من أَمرِي ما استدبرت لَ
قَالَ : بِم أَهلَلْت ؟ قَالَ أَسق الْهدي فَحلُّوا . فَحلَلْنا وسمعنا وأَطَعنا . فَقَدم علي من سعايته فَ

م فَأَهد : بِما أَهلَّ بِه رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَقَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّ
الم ناقَةُ برا فَقَالَ سيده لَه يلى عدأَها قَالَ : وامركُثْ حامو ذَا أَما هنامعمٍ : لشعنِ جب ك

يمٍ لَقشعنِ جب كالم ناقَةَ برإِنَّ سو } : ارِيخالْب ةايي رِوفو { دلْأَبلْ ل؟ فَقَالَ : ب دلْأَبل 
جعشم : أَلَكُم هذه خاصةً يا  رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم بِالْعقَبة وهو يرميها فَقَالَ

جا حهنم خفَس نم خي فَسةَ الَّترمالْع لْكأَنَّ ت نيفَب . { دلْأَبلْ ل؟ قَالَ : لَا ب ولَ اللَّهسا رهإلَي ه
ةاميمِ الْقوإلَى ي جي الْحف لَتخةَ درمأَنَّ الْعو دلْأَبل  جالْح ضععِ بتمةَ الترمأَنَّ ع نيبذَا يهو

بِه ضقُطُ الْفَرسي ه؟ أَن دلْأَبل ذَا . أَما هنامعل هذا هنترمع : هللُ بِقَوائالس رِدي لَما ونامي عا ف
تجِب إلَّا مرةً واحدةً ولأَنه لَو أَراد ذَلك لَم يقُلْ بلْ للْأَبد  هذَا لأَنَّ الْعمرةَ إنْ كَانت واجِبةً فَلَا

 فَإِنَّ الْأَبد لَا يكُونُ في حق طَائفَة معينة بلْ إنما يكُونُ لجميعِ الْمسلمين " ولَا قَالَ : {
يومِ الْقيامة } . فَإِنْ قيلَ قَولُه : { دخلَت الْعمرةُ في الْحج }  دخلَت الْعمرةُ في الْحج إلَى

با سهخِ فَإِنةُ الْفَاسرمع كذَل نمو : معيلَ : ن؟ . ق جرِ الْحهي أَشف ةرمالْع ازوج بِه ادأَر ب
م لَا يجوز إخراجه منه فَعلم أَنَّ قَولَه : { دخلَت الْعمرةُ في هذَا اللَّفْظ وسبب اللَّفْظ الْعا

: ابِعالر هجالْو . ةاميمِ الْقوإلَى ي جي الْحف لَتخا دهأَنخِ وةَ الْفَاسرملُ عاونتي { جأَنْ  الْح
تمإلَى الت جالْح خقَالَ فَسا يم رأَكْب مزإذَا الْت رِمحفَإِنَّ الْم لَه فالخولِ لَا ماسِ الْأُصيقل قافوعِ م

اعٍ وبِلَا نِز ازج جا الْحهلَيلَ عخأَد ثُم ةرمبِالْع مرأَح فَلَو ةمفَاقِ الْأَئبِات ازج هلَزِم مرا إذَا أَحأَم
بِالْح رظَاهو كالمد ومأَح بذْهم وهورِ وهمالْج دنع زجي ةَ لَمرمالْع هلَيلَ عخأَد ثُم ج

وافَان مذْهبِ الشافعي . وأَما أَبو حنِيفَةَ فَيجوزه لأَنه يصير قَارِنا والْقَارِنُ عنده يلْزمه طَ
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ن وهذَا قياس الرواية الْمحكية عن أَحمد في الْقَارِن . وإِذَا كَانَ كَذَلك فَالْمحرِم وسعيا

زا الْتفَكَانَ م جحو ةرمعا لزِملْتم ارا صعتمتم ارفَإِذَا ص جإلَّا الْح هملْزي لَم جخِ بِالْحبِالْفَس هم
كْبر مما كَانَ علَيه فَجاز ذَلك وهو أَفْضلُ فَاستحب ذَلك وإِنما يشكُلُ هذَا علَى من يظُن أَ

رمإلَى الْع جالْح خفْسأَنْ ي ادأَر لَو هفَإِن ككَذَل سلَيو ةدرجم ةرما إلَى عجح خفَس هأَنم ةً ةدفْر
مقَد قَدو . ةرمالْع دعب جحأَنْ ي هتكَانَ نِي نمل زائج خا الْفَسمإِناعٍ وبِلَا نِز زجي ا أَنَّ لَمن

يه وسلَّم {دخلَت الْمتمتع من حينِ يحرِم بِالْعمرة دخلَ في الْحج كَما قَالَ النبِي صلَّى اللَّه علَ
حج بعد الْعمرةُ في الْحج } ولهذَا يجوز أَنْ يصوم الْأَيام الثَّلَاثَةَ من حينئذ وإِنما إحرامه بِالْ

ةابنلْجلَ لسإذَا اغْت لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيا { كان النكَم كا قَالَ  ذَلكَموءِ وضأَ بِالْودب
ضعِ الْواضولُ ما } فَكَانَ غَسهنوءِ مضعِ الْواضوما ونِهاميأْنَ بِمداب : هتنلِ ابي غُسف ةوسلنوءِ ل

ا جبرانَ فيه أَفْضلُ من توضية وهو بعض الْغسلِ . فَإِنْ قيلَ : دم الْمتمتعِ دم جبران ، ونسك لَ
لَيع لَّى اللَّهص بِيالن نع تثَب ها : أَنمهدنِ : أَحيهجول حصذَا لَا ييلَ : هورٍ . قبجم كسن ه

ت في قدرٍ فَأَكَلَ من لَحمها وسلَّم أَنه أَكَلَ من هديِه فَإِنه أَمر من كُلِّ بدنة بِبِضعة فَجعلَ
لْمتمتعِ وشرِب من مرقها وثَبت أَنه كَانَ متمتعا التمتع الْعام فَإِنَّ الْقَارِنَ يدخلُ في مسمى ا

متيِ الْمده نابِ الْأَكْلِ مبحتلَى اسلَّ عفَد . هذْكُرنا سكَم . ككَذَل سلَي انربالْج مدعِ ، وت
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيا { أَنَّ النهنع اللَّه يضةَ رشائع ننِ عييححي الصا فضأَي تثَبو مأَطْع 

اتعتمتم كُنو نهنع هحي ذَبيِ الَّذدالْه نم اءَهد .  نِسمأَح امالْإِم بِه جتا احمذَا مهو {
 أَو اتظُورحلِ الْمعكَفطْءِ . وبِالْو ادلِ كَالْإِفْسي الْأَصف ظُورحم انربالْج ببالثَّانِي : أَنَّ س

نْ يفْعلَ الْمحظُور إلَّا لعذْرِ ولَا يترك بِترك الْواجِبات فَإِنه لَا يجوز لَه أَنْ يفْسِد حجه ولَا أَ
نه دم الْواجِب إلَّا لعذْرِ ، والتمتع جائز مطْلَقًا فَلَو كَانَ دمه دم جبران لَم يجز مطْلَقًا فَعلم أَ

لَى الْمع بِه اللَّه عسا ومم هأَنيٍ ودهو كسامِ نراءِ الْإِحي أَثْنلُّلَ فحالت ملَه احفَأَب ينملس
ي السف لَاةرِ الصقَص زِلَةنكُونُ بِمفَي قَّةشالْم نامِ مرارِ الْإِحرمتي اسا فمل هكَانم يدالْهفَرِ و

لْخفَّينِ للَابِسِ الْخف . فَإِنَّ ذَلك أَفْضلُ لَه من أَنْ وبِمنزِلَة الْفطْرِ للْمسافرِ والْمسحِ علَى ا
خف يخلَع ويغسِلَ في ظَاهرِ مذْهبِ أَحمد ؛ لأَنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم إذَا كَانَ لَابِس الْ

ع ويغسِلُ بِخلَاف ما إذَا لَم تكُن رِجلَاه في الْخفَّينِ فَإِنه علَى طَهارة مسح علَيه ولَم يكُن يخلَ
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ه كَانَ يغسِلُ . وقَد ثَبت عنه في الصحيحِ أَنه كَانَ يقُولُ في خطْبته : { خير الْكَلَامِ كَلَام اللَّ

يدهو { دمحم يديِ هدالْه ريخا لَا  ومسِلَهغنِ أَنْ يلَيجالر وفكْشكَانَ م نمل دمحم
لَعخا لَا أَنْ يهِملَيع حسمنِ أَنْ يفَّيالْخ كَانَ لَابِس نملا وهِملَيع حسميل سلْبأَنْ ي دقْصا يمه

كَذَلك الْهدي . وإِنْ كَانَ بدلًا عن ترفُّهِه بِسقُوط ويغسِلَ . مع أَنَّ مسح الْخفَّينِ بدلٌ ؛ فَ
جبِح يأْتأَنْ ي نم جرِ الْحهي أَشف مقَد قَدا ومهنيب عمج نملُ لأَفْض ونِ فَهيفَرالس دأَح  دفْرم

اجِبكُونُ وي لُ قَددالْبو هبقع رمتعةٌ ياجِبو رِ فَهِيالظُّه نلًا عدب تإِنْ كَانا وهفَإِن ةعما كَالْج
ازلٌ . فَإِذَا جدب وهو هلَيع اجِبو ممياءِ ؛ فَإِنَّ التالِ الْممعتاس ناجِزِ عمِ الْعميتكَالْمأَنْ و 

سم هنا فَكَواجِبلُ ودكُونَ الْبي يقْضيو رفْطرِ أَنْ يافسلْمل بحتسذَا يهلازِ . وولَى بِالْجا أَوبحت
بدلٌ والْقَضاءُ بدلٌ عن الْأَداءِ وكَذَلك الْمرِيض الَّذي يشق علَيه الصوم يفْطر ويقْضي والْقَضاءُ 

يمنع أَنْ يكُونَ الْجميع بِمنزِلَة الْعبادة الْواحدة كَطَواف الْفَرضِ ، فَإِنه  . وتخلُّلُ الْإِحلَالِ لَا
ارِ أَييِ الْجِممرلِ ولُّلِ الْأَوحالت دعلُ إلَّا بفْعلَا يو ينملسفَاقِ الْمبِات جامِ الْحمت نم نى منم ام

حج . وإِذَا طَاف قَبلَ ذَلك فَقَد رمى الْجِمار أَيام منى بعد الْحلِّ التام وهو السنةُ كَما تمامِ الْ
لِ وبِاللَّي طْرالْف هامأَي اميلَّلُ صختانَ يضمر رهشو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيلَ النفَعوه  موالص

 كُملقَب نم ينلَى الَّذع با كُتكَم اميالص كُملَيع بكُت } : هلي قَوف ذْكُورالْم وضفْرالْم
ص نم } لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيقَالَ النو { َانضمر رهش } : هلقُونَ } . إلَى قَوتت لَّكُملَعام 

يلَة رمضانَ إيمانا واحتسابا غُفر لَه ما تقَدم من ذَنبِه } وهذَا الصوم يتخلَّلُه الْفطْر كُلَّ لَ
تلَدمِ ووكَي وبِهذُن نم عجر قفْسي لَمفُثْ وري فَلَم تيذَا الْبه جح نم } : لُهقَو كفَكَذَل هأُم ه

م إحلَالٌ } . والْآيةُ تتناولُ لمن حج حجةَ تمتعٍ فيها بِالْعمرة وإِنْ كَانَ قَد يتخلَّلُ هذَا الْإِحرا
مٍ دولِ يامِ أَويبِص ها أَنكَم جي الْحلَ فخد قَد جبِالْح هامرينِ إحح نم وهامِ . ويي صلَ فخ

ابستاحا وانانَ إيمضمر قَام نم } لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيقَالَ الن ككَذَلانَ . وضمرِ رها ش
كَذَلنِ ويتكْعكُلِّ ر نم لَامالس لَّلُهختي اميالْقو { بِهذَن نم مقَدا تم لَه رغُف بِثَلَاث رالْوِت ك

. ولَةفْصم  

  فَصلٌ في " صفَة حجة الْوداعِ "
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وا بِالْبيت لَم يختلف أَحد من أَهلِ الْعلْمِ أَنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَمر أَصحابه إذَا طَافُ 

يحلُّوا من إحرامهِم ويجعلُوها عمرةً وهذَا مما تواترت بِه الْأَحاديثُ وبين الصفَا والْمروة أَنْ 
نم دلَا أَحو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيلَا الن جالْح دعب رمتعي لَم هفُوا أَنلتخي لَمإلَّا و ةابحالص 

هذَا كُلُّه متفَق علَيه لَم يختلف فيه النقْلُ ولَا خالَف فيه أَحد من أَهلِ الْعلْمِ . ولَكن عائشةَ فَ
يهف هِملَيع تبطَراضطْلَقًا ؟ وم مرأَح ا ؟ أَوقَارِن ا أَوفْرِدم ا أَوعتمتم جلْ حوا : هعازنت 

حاديثُ وهي بِحمد اللَّه غَير مختلفَة عند من فَهِم مراد الصحابة بِها . والْمنصوص عن الْأَ
شك لَ : لَا أَالْإِمام أَحمد أَنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم كَانَ قَارِنا بين الْعمرة والْحج حتى قَا

يه أَنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم كَانَ قَارِنا وهذَا قَولُ أَئمة الْحديث : كَإِسحاقِ بنِ راهو
   وغَيرِه . وهو الصواب الَّذي لَا ريب فيه وقَد صنف أَبو محمد ابن حزمٍ في حجة الْوداعِ

ه علَيه مصنفًا جمع فيه الْآثَار وقَرر ذَلك . وأَحمد إنما اختار التمتع ؛ لأَمرِ النبِي صلَّى اللَّ
رِواية المروذي :  وسلَّم لأَصحابِه بِه لَا لكَونِه كَانَ متمتعا التمتع الْخاص عنده ولهذَا قَالَ في

دننَ عقَر لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيلَا أَنَّ النلَولُ ؟ وانُ أَفْضرفَالْق يدالْه اقإذَا س هإن اقسو ه
قَد فَعلَها وأَمر بِها فَلَا وجه الْهدي لَم يكُن لهذَا الْقَولِ وجه فَإِنه لَو كَانَ متمتعا عنده لَكَانَ 

 حينئذ لاختيارِ الْقران لمن ساق الْهدي . ولَم يقُلْ أَحد من قُدماءِ أَصحابِ أَحمد أَنه كَانَ
النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم كَانَ  متمتعا التمتع الْخاص وأَولُ من ادعى من أَصحابِ أَحمد أَنَّ

هذبِه اججتاحال هيقلعي تف ذَكَرلَى وعو يي أَبالْقَاض اهنملا عيمف اصالْخ عتما التعتمتم الطَّرِيقَة 
أَنَّ الاحتجاج بِأَمرِه لَا بِفعله " وبِقَوله : " لَو  وهي -علَى فَضيلَة التمتعِ وذَكَر أَنَّ الْأَولَى 
هي طَرِيقَةُ الْأَصحابِ كَما كَانَ يحتج بِها إمامهم  -استقْبلْت من أَمرِي ما استدبرت " 

لَّى اللَّهص بِيوا أَنَّ النرصن ينإنَّ الَّذ د . ثُمملَى  أَحابِ عحالْأَص نا معتمتكَانَ م لَّمسو هلَيع
 قَولَينِ . [ الْأَولُ ] أَنه حلَّ من إحرامه مع سوقه الْهدي وحملَ هؤلَاءِ رِوايةَ من روى أَنَّ

وا بِالتصخ مهلَى أَنةً عاصخ ملَه تةَ كَانعتالْم نونَ ميِ ددقِ الْهوس عامِ مرالْإِح نلُّلِ مح
كَرنلَاءِ مؤه ي قَالَهذَا الَّذهو . هعبات نمي وطَرِيقَةُ الْقَاض هذهو ةابحالص نم يدالْه اقس  دنع

قَاضي الشيخ أَبو الْبركَات وغَيره . وقَالُوا : من جماهيرِ أَهلِ الْعلْمِ وممن أَنكَر ذَلك علَى الْ



   

 

٦٨  

 

  
  

�ة 
	�� ا���م    �
�وس ا
��م ���� و���وى ا
�� وا�
� ا��  

  
 ولَّ هحي لَم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيأَنَّ الن لَه نيبةَ تيضفتسيثَ الْمادلَ الْأَحأَمت نمم دلَا أَحو

نَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم تمتع بِمعنى أَنه أَحرم بِالْعمرة ساق الْهدي . والْقَولُ الثَّانِي : أَ
ذهو ةرملْعى لعسو أَنْ طَاف دعب جبِالْح مرأَحو يدالْه اقس نِهكَول هامرإح نلَّ محي لَمو ه

خِ أَبِي ميطَرِيقَةُ الش مرأَح نِهكَوا لقَارِن هونمسي قَدا وعتمتذَا مونَ همسلَاءِ يؤهو . رِهغَيو دمح
يبِالْب طُوفلَ أَنْ يقَب ةرمبِالْع رِمحأَنْ ي وفرعانَ الْمرالْق نلَك ةرمالْع نلُّلِ محلَ التقَب قَعيل ت

واف عن الْعمرة والْحج . والْفَرق بين الْقَارِن والْمتمتعِ الَّذي ساق الْهدي : يظْهر من الطَّ
 افطَو بقيِ ععالس نالثَّانِي : مو . افلَ الطَّوقَب جامِ بِالْحرالْإِح نا : ممهدنِ : أَحيهجو

 ةذَا الْإِفَاضفَه عتمتالْم [ اأَم ] و . فْرِدلَى الْمع كذَل سا لَيكَم ثَان يعس هلَيع سفَإِنَّ الْقَارِنَ لَي
فَاخ يعافا الشأَمو . انتايد رِومأَح دنع يهفاءِ ولَمأَكْثَرِ الْع دنع قِّهي حف اجِبو يعالس لَفت

هةً : إنارقَالَ تو . دأَفْر هةً : إنارفَقَالَ ت لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن جي حف هكَلَام   

فْرِدأَنْ ي إلَي بأَحو : " جرِ الْحصتخي " مطْلَقًا . فَقَالَ فم مرأَح هةً : إنارقَالَ تو . عتم؛ ت 
ادالْأَح لَافتي " اخقَالَ فو . دأَفْر لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيا أَنَّ النندنع أَنَّ الثَّابِتأَنَّ ل " يث

هدي النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ : { لَو استقْبلْت من أَمرِي ما استدبرت لَما سقْت الْ
م رِفعا يلَى مع كُونَ قَالَهأَنْ ي بِهشي جالْح دأَفْر هقَالَ إن نمةً } . قَالَ : ورما علْتهعلَجو ن

مقيما  أَنَّ أَحدا لَا يكُونُ -الَّذين أَدرك دونَ رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم  -أَهلِ الْعلْمِ 
ه علَى حج إلَّا وقَد ابتدأَ إحرامه بِحج قَالَ : وأَحسب عروةَ حين حدثَ أَنَّ النبِي صلَّى اللَّ

معنى . علَيه وسلَّم أَحرم بِحج ذَهب إلَى أَنه سمع عائشةَ تقُولُ : يفْعلُ في حجه علَى هذَا الْ
فْرد الْحج فَلأَنه فَقَد بين الشافعي هنا أَنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم كَانَ متمتعا وأَنَّ من قَالَ أَ

 بِيالنا واجكُونُ إلَّا حلَا ي هامرلَى إحع رمتاس نأَى أَنَّ ما رلَم رمتا اسلَم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص
ولِ اللَّهسر نع يثادالْأَح نم يهف فلتا اُخيما فضقَالَ أَيا . واجكَانَ ح هأَن ظُن هامرلَى إحع 

تاخال نءٌ ميش سلَي : رِجِهخي مف لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهلَطُ صإِنْ كَانَ الْغذَا وه نم نيأَب لَاف
لُّ عدلَافًا يخ يهف لَما أَعم ةَ ثُمنالس ثُم ابتأَنَّ الْك؛ ل احبم هأَن ةجِه نا مقَبِيح يهف عتملَى أَنَّ الت

رالْقو جالْح ادإِفْرو جإلَى الْح ةرماءَ بِالْعالْقَض رظتني جرخ هأَن تثَبقَالَ : و . كُلُّه عاسانَ و
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 ولَم فَنزلَ علَيه الْقَضاءُ وهو فيما بين الصفَا والْمروة وأَمر أَصحابه أَنَّ من كَانَ منهم أَهلَّ

وقَالَ : { لَو استقْبلْت من أَمرِي ما استدبرت لَما سقْت  يكُن معه هدي أَنْ يجعلَها عمرةً
ابابِرٍ وجةَ وشائيثَ عدح تأَثْب نأَي نلٌ : فَمةً } . قَالَ : فَإِنْ قَالَ قَائرما علْتهعلَجو يدنِ الْه

نَ . ققَالَ قَر نم يثدونَ حوسٍ دطَاوو رمع هلَيع لَّى اللَّهص بِيلنابِرٍ لج ةبحمِ صقَدتيلَ : ل
هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن نةَ عشائع ةايرِولو رِهآخو يثداءِ الْحدتابل هاقينِ سسحو لَّمسو لَّمسو 

 رمنِ عبِ ابقُرو هنا عهفْظلِ حفَضو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن ظَارتان فصو نأَنَّ ملقَالَ : و . هنم
لَّه من وسلَّم الْقَضاءَ إذْ لَم يحج من الْمدينة بعد نزولِ فَرضِ الْحج طَلَب الاختيار فيما وسع ال

يكُونَ أَحفَظَ ؛ لأَنه قَد أُتي في الْمتلَاعنينِ فَانتظَر الْقَضاءَ فَكَذَلك  الْحج والْعمرة يشبِه أَنْ
 هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن نسٍ عيثُ أَندح تاءَ . قَالَ المزني : إنْ ثَبالْقَض رظتني جي الْحظَ ففح

يكُونَ معارِضا للْأَحاديث سواه فَأَصلُ قَولِ الشافعي أَنَّ الْعمرةَ فَرض  وسلَّم أَنه قَرنَ حتى
كْثَر وأَداءُ الْفَرضِ في وقْت الْحج أَفْضلُ من أَداءِ فَرضٍ واحد ؛ لأَنَّ من أَكْثَر عملَه للَّه كَانَ أَ

ت : والصواب في هذَا الْبابِ أَنَّ الْأَحاديثَ متفقَةٌ لَيست مختلفَةً إلَّا في ثَوابِ اللَّه . قُلْ
 عتمالتو عتمت هأَن مهنع تةَ ثَبابحفَإِنَّ الص كرِ ذَلي غَيف ثْلُهم قَعا يسِيرلَافًا يتلُ اخاونتي مهدنع

ن واَلَّذين روِي عنهم أَنه أَفْرد روِي عنهم أَنه تمتع . أَما الْأَولُ : فَفي الصحيحينِ عالْقرانَ 
ةرمالْع أَو ةعتالْم نى عهنانُ يثْمانُ فَكَانَ عثْمعو يلع عمتبِ قَالَ : { اجيسنِ الْمب يدعس 

ثْمانُ : قَالَ علي : ما يرِيد إلَّا أَمرا فَعلَه رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ينهى عنه فَقَالَ عفَ
} .  دعنا منك . فَقَالَ : إني لَا أَستطيع أَنْ أَدعك فَلَما أَنْ رأَى علي ذَلك أَهلَّ بِهِما جميعا

 نم هدحو ارِيخالْب هجرخك . وعا إلَى أَنْ أَدنعد ارِيخالْب ذْكُري لَممٍ . ولسذَا لَفْظُ مه
 جالْح نيب عمجأَنْ يو ةعتالْم نى عهنانُ يثْمت عهِدكَمِ قَالَ : شنِ الْحانَ بورم يثدح

ةرمالْعةَ  ونس عأَدت لا كُنقَالَ : م . ةجحو ةرمبِع كيا : لَبلَّ بِهِمأَه كذَل يلأَى عا رفَلَم
مهنيب عمإذَا ج هأَن نيبذَا ياسِ . فَهالن نم دلِ أَحقَول لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالنمتا ا كَانَ معت

اللَّه علَيه عندهم وأَنَّ هذَا هو الَّذي فَعلَه النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وهو سنةُ النبِي صلَّى 
اللَّه علَيه وسلَّم فَعلَ وسلَّم الَّتي فَعلَها علي بن أَبِي طَالبٍ ووافَقَه عثْمانُ علَى أَنَّ النبِي صلَّى 

ذَلك لَكن كَانَ النزاع : هلْ ذَلك أَفْضلُ في حقِّنا ؛ أَم لَا ؟ وهلْ يشرع فَسخ الْحج إلَى 
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شقيقٍ قَالَ : كَانَ  الْمتعة في حقِّنا ؟ كَما تنازع فيه الْفُقَهاءُ . وفي الصحيحِ عن عبد اللَّه بنِ

لع ةً فَقَالَ : لَقَدمكَل : يلعانُ لثْما فَقَالَ عبِه رأْمي يلكَانَ عو ةعتالْم نى عهنانُ يثْما عت أَنم
كُنا خائفين فَقَد اتفَق عثْمانُ تمتعنا مع رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَقَالَ : أَجلْ ولَكنا 

ائا خانُ كُنثْملُ عا قَوأَمو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن عوا معتمت مهلَى أَنع يلعو مهفَإِن ينف
رمتاع وا قَدكَانو ةيالْقَض ةرمي عف ينفائوا خي كَانف رمتاع نكَانَ كُلُّ مو جرِ الْحهي أَشوا ف

ف ةرمالْع ننَ عوهنوا يكَان ةعتالْم نع يناهأَنَّ النا ؛ لعتمتا مضى أَيمسي جرِ الْحهرِ أَشهي أَش
عس نيحِ عحي الصا فم هداهشطْلَقًا . وم جالْح نى عهةَ ناوِيعأَنَّ م هلَغا بقَّاصٍ لَمنِ أَبِي وب د

نِي معشِ . يربِالْع رذَا كَافهو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر عا ماهلْنقَالَ فَع ةعتةَ . الْماوِيع
حجة الْوداعِ بلْ وفي عمرة الْجِعرانة عام الْفَتحِ أَو قَبلَ ومعلُوم أَنَّ معاوِيةَ كَانَ مسلما في 

لَعلَّ ذَلك ولَكن في عمرة الْقَضية كَافر بِعرشِ مكَّةَ . وقَد سمى سعد عمرةَ الْقَضية متعةً . فَ
الْقَض امع فوالْخ ادانُ أَرثْماعِ عدالْو ةجح اما عأَمحِ . والْفَت امع ينفائا خضوا أَيكَانو ةي

مع فَكَانوا آمنِين لَم يكُن قَد بقي مشرِك بلْ نفَى اللَّه الشرك وأَهلَه . ولهذَا قَالُوا : صلَّينا 
هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسذَا  ره مالُهح هبتاش قَد لَّهنِ فَلَعيتكْعر اسا كَانَ الننِ مي آمف لَّمسو

وداعِ الْعام بِحالهِم هذَا الْعام . كَما اشتبه علَى من روى أَنه نهى عن متعة النساءِ في حجة الْ
 يها كَانَ النمإِنو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِياسِ أَنَّ النالن ضعب ظُنا يكَمحِ . والْفَت اةي غَزف

م يقُلْ دخلَ الْكَعبةَ في حجة أَو عمرة وإِنما كَانَ دخولُه الْكَعبةَ عام الْفَتحِ لَما فَتح مكَّةَ ولَ
هإن دقَالَ :  أَح دالنِ أَبِي خيلَ باعمنِ { عن إسييححي الصلْ ف؛ ب ةرملَا عو ةجي حا فلَهخد

ى اللَّه علَيه قُلْت لعبد اللَّه بنِ أَبِي أَوفَى من صحابة النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَدخلَ النبِي صلَّ
نِ الشخير قَالَ : قَالَ وب فطَرنِ { عن مييححي الصف؟ قَالَ : لَا } . و هترمي عف تيالْب لَّمس

ع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسإنَّ ر : ك بِهفَعنأَنْ ي لَّ اللَّهيثًا لَعدثُك حدنٍ : أُحيصح نانُ برمي عل هلَي
 لَّمسوو همرحآنٌ يقُر يهزِلْ فني لَمو اتى متح هنع هني لَم هإن ثُم هترمعو هتجح نيب عمي جف

وهانُ ورمذَا عفَه { هعا منعتمتو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر عتمقَالَ : ت ةايلِّ  رِوأَج نم
 { عن السابِقين الْأَولين أَخبر أَنه تمتع وأَنه جمع بين الْحج والْعمرة . وفي صحيحِ مسلمٍ

ناها وهذَا غُنيمِ بنِ قَيسٍ قَالَ : سأَلْت سعد بن أَبِي وقَّاصٍ عن الْمتعة في الْحج فَقَالَ : فَعلْ
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يعنِي معاوِيةَ } وهذَا إنما أَراد بِه سعد عمرةَ  -يومئذ كَافر بِالْعرشِ . يعنِي بيوت مكَّةَ 

أَس اعِ فَكَانَ قَددالْو ةجي حا فأَمو . إذْ ذَاك لَمأَس كُني ةَ لَماوِيعفَإِنَّ م ةيي الْقَضف كفَكَذَل لَم
وا يكَان ينيامالش ضعأَنَّ بةً لعتم جرِ الْحهي أَشف ارمتاعال دعى سمفَس ةانرالْجِع ةرمنَ عوهن

ا عدر كي ذَلةَ فنونَ السورةُ يابحالص ارفَص جرِ الْحهي أَشارِ فمتاعال نع نى عهن نلَى م
عتمت نالَى { فَمعله تي قَولَ فخدو يدالْه هلَيع بجذَا وهلو عتمتم مهدنفَالْقَارِنُ ع كذَل 

عمر بنِ  بِالْعمرة إلَى الْحج فَما استيسر من الْهديِ } . وفي صحيحِ الْبخارِي وغَيرِه { عن
الْخطَّابِ قَالَ : سمعت رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وهو بِوادي الْعقيقِ : يقُولُ أَتانِي 

 اللَّيلَةَ آت من ربي فَقَالَ : صلِّ في هذَا الْوادي الْمبارك وقُلْ : عمرةٌ في حجة } فَهؤلَاءِ
 مهنى عورنٍ ييصنِ حانَ برملَفَاءِ كَعالْخ رغَيو يلعانُ وثْمعو رمونَ : عداشلَفَاءُ الرالْخ

سوا يكَانو جالْحو ةرمالْع نينَ بقَر لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيأَنَّ الن انِيدالْأَس حبِأَصونا . معتمت ه
 ولَ اللَّهست رعمقَالَ : س كالنِ مسِ بالمزني { عن أَن اللَّه دبنِ عكْرِ بب ننِ عييححي الصفو

حج وحده صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يلَبي بِالْحج والْعمرة فَحدثْت بِذَلك ابن عمر فَقَالَ : لَبى بِالْ
م فَلَقيت أَنسا فَحدثْته فَقَالَ : ما يعدونا إلَّا صبيانا سمعت رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّ

يه وسلَّم يلَبي يقُولُ : لَبيك عمرةً وحجا } . فَهذَا أَنس يخبِر أَنه سمع النبِي صلَّى اللَّه علَ
 أَنَّ الثِّقَات هابوفَج هنع رمنِ عاب نع كْرب ها ذَكَرما ويعمج ةرمالْعو جبِالْح-  تأَثْب مه ينالَّذ

عتمقَالَ { : ت هأَن هنا عوومٍ " رالس نِهثْلَ ابكْرٍ مب نم رمنِ عي ابف  هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر
منِ علَى ابغَلَطُ بِكْرٍ عكْرٍ . وب نم رمنِ عاب نع تلَاءِ أَثْبؤهو { جإلَى الْح ةرمبِالْع لَّمسو ر

ى اللَّه علَيه وسلَّم ويشبِه هذَا أَنَّ ابن أَولَى من تغليط سالمٍ ابنِه عنه وتغليطه هو علَى النبِي صلَّ
قُونطْلوا يكَان جالْح ادفَإِنَّ إفْر جى بِالْحقَالَ : لَب هأَن فَظَن جالْح دأَفْر : قَالَ لَه رمونَ عرِيديو ه

من يقُولُ : إنه قَرنَ فَطَاف طَوافَينِ وسعى سعيين ومن  بِه إفْراد أَعمالِ الْحج وذَلك يرد قَولَ
لَى هع درت جالْح دأَفْر هأَن ةابحالص نى مور نةُ مايفَرِو . هامرإح نلَّ مأَح هقُولُ : إنلَاءِ . يؤ

يححي صف ملسم اهوا رذَا : مه نيبي ولِ اللَّهسر عا ملَلْنقَالَ : أَه رمنِ ععٍ { عن ابافن نع ه
نوا عذْكُري ا . فَلَمفْرِدم جلَّ بِالْحأَه ةايي رِوفا } وفْرِدم جبِالْح لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهنِ صاب 

 جالْح دقَالَ : أَفْر هإلَّا أَن رمع . جى بِالْحقَالَ : لَب هلَا أَن  
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قَد : يلعقَالَ ل لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيازِبٍ { أن الننِ عاءِ برالْب يثدح ننِ مني السفو 

مٍ عالس نع رِيهالز يثدح ننِ مييححي الصفت } ونقَرو يدقْت الْهس اللَّه دبع نع أَبِيه ن
لْحج بنِ عمر قَالَ : { تمتع رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم في حجة الْوداعِ بِالْعمرة إلَى ا

اللَّه علَيه وسلَّم فَأَهلَّ  وأَهدى فَساق معه الْهدي من ذي الحليفة وقَد اعتمر رسولُ اللَّه صلَّى
رمبِالْع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر عم اسالن عتمتو جلَّ بِالْحأَه ثُم ةرمبِالْع جإلَى الْح ة

ي لَم نم مهنمو يدالْه اقى فَسدأَه ناسِ مالن نفَكَانَ م لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر ما قَدفَلَم ده
تح هنم مرءٍ حيش نلُّ محلَا ي هى فَإِندأَه كُمنكَانَ م ناسِ : ملنكَّةَ قَالَ لم لَّمسو هلَيى ع

تيبِالْب طُفى فَلْيدأَه كُمنم كُني لَم نمو هجح يقْضي  لَّلْ ثُمحتلْيو رقَصلْيو ةورالْمفَا وبِالصو
لَى أَهله ليهِلَّ بِالْحج ولْيهد فَمن لَم يجِد هديا فَصيام ثَلَاثَة أَيامٍ في الْحج وسبعة إذَا رجع إ

م حين قَدم مكَّةَ فَاستلَم الركْن أَولَ شيءٍ ثُم خب وطَاف رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّ
دنلَّى عفَص تيبِالْب افَهى طَوقَض ينح عجر ثُم افةَ أَطْوعبى أَرشمعِ وبالس نم اطوثَلَاثَةَ أَش 

فَأَت فرصفَان لَّمس نِ ثُميتكْعقَامِ رالْم لَم ثُم افةَ أَطْوعبس ةورالْمفَا وبِالص فَا فَطَافى الص
بِالْب فَطَاف أَفَاضرِ وحالن موي هيده رحنو هجى حى قَضتح هنم مرءٍ حيكُلِّ ش نلَّلْ محتي تي

مثْلَ ما فَعلَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم من أَهدى  ثُم حلَّ من كُلِّ شيءٍ حرم منه وفَعلَ
 نمٍ عالس يثدثْلَ حةَ مشائع نةُ عورثَنِي عدحو : رِيهاسِ } . قَالَ الزالن نم يدالْه اقفَس

رضِ . وهو من حديث الزهرِي أَعلَمِ أَهلِ زمانِه بِالسنة أَبِيه . فَهذَا أَصح حديث علَى وجه الْأَ
 وهةَ وشائع نةَ عورع يثدح نمو رمنِ عاب يثدح نم حأَص وهو رمنِ عاب نمٍ عالس نع

لصحيحينِ { أَنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَصح من حديث عائشةَ وقَد ثَبت عنها في ا
نْ يكُونَ قَرنَ اعتمر أَربع عمرٍ الرابِعةَ مع حجته } ولَم يعتمر بعدها بِاتفَاقِ الْمسلمين فَتعين أَ

ا فَعلَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم . وكَذَلك أَخبرت أَنَّ بين الْعمرة والْحج وقَالَ : هكَذَ
فْرد الْحج الَّذين جمعوا الْحج والْعمرةَ إنما طَافُوا طَوافًا واحدا . وأَما الَّذين نقلَ عنهم : أَنه أَ

شائثَلَاثَةٌ : ع مفَه رمنِ عابةَ وشائيثُ عدحو . عتمالت مهنلَ عقالثَّلَاثَةُ نو . ابِرجو رمع نابةُ و
 نا ممهنع حا صمو جالْح دأَفْر ها أَنهِميثدح نم حأَص جإلَى الْح ةرمبِالْع عتمت هأَن كذَل

فْراد أَعمالِ الْحج . وفي الصحيحينِ { عن حفْصةَ أَنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَمر فَمعناه إ



   

 

٧٣  

 

  
  

�ة 
	�� ا���م    �
�وس ا
��م ���� و���وى ا
�� وا�
� ا��  

  
دي لَبلَّ ؟ فَقَالَ : إنحك أَنْ تعنما يةُ : فَمفْصح اعِ قَالَتدالْو ةجح امع لْنلحأَنْ ي هاجوت أَز

أْسلَّ رحت لَملُّوا واسِ حأْنُ النا شم : ةايي رِوفيِي وده رحى أَنتلُّ حيِي فَلَا أَحدت هقَلَّدي و
 { يدالْه رحى أَنتلُّ حيِي فَلَا أَحدت هقَلَّدي وأْست ردي لَبك ؟ فَقَالَ : إنترمع نم تأَن

لُّ عدذَا يأَنَّ فَه كذَل نيبا يمما . واجح ةرمالْع عم كُني لَم هأَن يهف سلَيا ورمتعكَانَ م هلَى أَن
ي ذف نرٍ كُلُّهمع عبأَر رمتاع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيسٍ أَنَّ الننِ { عن أَنييححي الصي ف

الْقي ذقْبِلِ فامِ الْمي الْعةً فرمعو . ةدعي الْقي ذف ةبِييدةَ الْحرمع هتجح عي مإلَّا الَّت ةدي ع
الْقعدة وعمرةً من الْجِعرانة في ذي الْقعدة وعمرةً مع حجته } . وفي الصحيحينِ { عن 

 داهجم ةرجإلَى ح سالج رمع نب اللَّه دبفَإِذَا ع جِدسرِ الْميبالز نةُ بورعا ولْت أَنخقَالَ : د
 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن رمتاع نِ . كَممحالر دبا عا أَبةُ : يورع ةَ فَقَالَ لَهشائ؟ فَقَالَ : ع

و عقُولُ أَبا يإلَى م نِينمؤالْم ا أُمي ينعمسةُ أَلَا توربٍ فَقَالَ عجي رف ناهدرٍ : إحمع عبأَر دب
عبأَر لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر رمتقُولُ : اعقُولُ ؟ قَالَ : يا يمو : نِ فَقَالَتمحالر 

لَّه عمرٍ إحداهن في رجبٍ فَقَالَت : يرحم اللَّه أَبا عبد الرحمنِ ؟ ما اعتمر رسولُ اللَّه صلَّى ال
جي رف رمتاع هنكَو تكَرةُ أَنشائبٍ قَطُّ } فَعجي رف رمتا اعمو هعم وهإلَّا و لَّمسو هلَيبٍ ع

أَر رمتاع هلَى أَنع رمع نابةُ وشائع فَقَتات رٍ . فَقَدمع عبأَر رمتاع هنكَو تكَرا أَنمرٍ ومع عب
بت أَنَّ ابن كَما روِي ذَلك عن أَنسٍ . وقَد ثَبت بِاتفَاقِ الناسِ أَنه لَم يعتمر بعد الْحج . وثَ

 يهلُ فخدي يالَّذ امالْع عتمالت وذَا ههو جالْح عم رمتاع هأَن هنقَلَا عةَ نشائعو رمع وهانُ ورالْق
منِ عاب نةَ عةَ الثَّابِتيرالْكَث اتايوأَنَّ الر نيبيِ . فَتدلْهل وجِبالْم . لَها فَعم قافوةَ تشائعو ر

 جتطْلَقًا فَاحم مرأَح هقَالَ : إن نمو . امالْع عتما التعتمتكَانَ م هأَن ةابحالص رائس يثدبِح
يححيثُ الصادالْأَح بِه ضارعأَنْ ي وزجذَا لَا يثْلُ هملٍ وسرم دقَالَ : أَفْر نأَنَّ م نيبت ةُ . فَقَد

 الْعلَماءِ الْحج فَإِنْ ادعى أَنه اعتمر بعد الْحج كَما يظُنه بعض الْمتفَقِّهة فَهذَا مخطئٌ بِاتفَاقِ
أْتي لَم هى أَننعبِم جالْح دأَفْر هقَالَ إن نماءِ  ولَمالْع ضعب هقَدتاع ذَا قَدفَه ةرمبِع هتجح عم

طْلَقًا فَقَوا مامرإح مرأَح هقَالَ : إن نمو . ةابحالص نم دأَح نع كذَل تثْبي لَمغَلَطٌ و وهو لُه
. ةابحالص نم دأَح نقَلْ عني ى  غَلَطٌ لَمتح جبِالْح رِمحي لَم هى أَننعبِم عتمت هقَالَ إن نمو

عبِم : عتمت هقَالَ إن نمو . ةابحالص نم دأَح نقَلْ عني ا غَلَطٌ لَمضأَي لُهى . فَقَوعسو ى طَافن
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مخطئٌ بِاتفَاقِ الْعلَماءِ الْعارِفين بِالْأَحاديث . ومن قَالَ إنه قَرنَ أَنه حلَّ من إحرامه فَهو أَيضا 

 نع ةابحالص نم دأَح كقُلْ ذَلني لَما وضطَ أَيغَل ى سعيين فَقَدعسنِ وافَيطَو طَاف هى أَننعبِم
سو هلَيع لَّى اللَّهص بِيوا النمفْهي فَلَم ةابحونَ الصد نمم قَعابِ وذَا الْبي هلَطُ ففَالْغ . لَّم

سعيين لَا كَلَامهم وأَما الصحابةُ فَنقُولُهم متفقَةٌ . ومما يبين أَنه لَم يطُف طَوافَينِ ولَا سعى 
ا فم هابحلَا أَصو وه ولِ اللَّهسر عا منجرخ : ةَ قَالَتشائةَ { عن عورع ننِ عييححي الص

تلُّ ححلَا ي ثُم ةرمالْع عم جفليهل بِالْح يده هعكَانَ م نفَقَالَ : م لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهى ص
ف قَالَتا . ويعما جمهنلَّ محفَا يالص نيبو تيبِالْب ةرملُّوا بِالْعوا أَهكَان ينالَّذ فَطَاف : يه

عمج ينا الَّذأَمو هِمجحى لنم نوا معجأَنْ ر دعب رافًا آخطَافُوا طَو لُّوا ثُمح ثُم ةورالْمو نيوا ب
طَافُوا طَوافًا واحدا } . وفي صحيحِ مسلمٍ عن طَاووسٍ { عن عائشةَ الْحج والْعمرة فَإِنما 

 قَدا وكُلَّه كاسنالْم كَتسفَن تاضى حتح تيبِالْب طُفت لَمو تمفَقَد ةرمبِع لَّتا أَههأَن
ى اللَّه علَيه وسلَّم يوم النفَرِ : يسعك طَوافُك لحجك أَهلَّت بِالْحج فَقَالَ لَها النبِي صلَّ

 وعمرتك فَأَبت فَبعثَ بِها مع عبد الرحمنِ إلَى التنعيمِ فَاعتمرت بعد الْحج } . وفي مسلمٍ
تاضا حهةَ أَنشائعن ع } داهجم نا عضأَي  لَّى اللَّهص بِيا النفَةَ فَقَالَ لَهربِع ترفَطَه رِفبِس

علَيه وسلَّم يجزِي عنك طَوافُك بِالصفَا والْمروة عن حجك وعمرتك } . وفي سننِ أَبِي 
لَيع لَّى اللَّهص بِيةَ أَنَّ النشائطَاءٍ { عن عع نداود ع نيبو تيافُك بِالْبا : طَوقَالَ لَه لَّمسو ه

 بِيلَ النخابِرٍ قَالَ { دج ننِ عييححي الصفك } . وترمعك وجحيك لكْفي ةورالْمفَا والص
ت قَد حضت وقَد حلَّ الناس ولَم صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم علَى عائشةَ ثُم وجدها تبكي وقَالَ

ا حكُلَّه فاقوالْم قَفَتوو لَتفَفَع جلِّي بِالْحأَه ي ثُمسِلفَقَالَ اغْت تيبِالْب أَطُف لَملْ ولى أَحت
ح قَالَ قَد ثُم ةورالْمفَا وبِالصو ةببِالْكَع طَافَت ترا . إذَا طَهيعمك جترمعك وجح نلَلْت م

 بت فَقَالَ : فَاذْهججح ينح تيبِالْب أَطُف ي لَمفْسِي أَني نف ي أَجِدإن ولَ اللَّهسا ري : قَالَت
 . { ةبصلَةَ الْحلَي كذَليمِ وعنالت نا مهرمنِ فَأَعمحالر دبا عا يي بِهةُ فشائع تربأَخ فَقَد

أَولَ الْحديث الصحيحِ أَنَّ الَّذين قَرنوا لَم يطُوفُوا بِالْبيت وبين الصفَا والْمروة إلَّا الطَّواف الْ
الص يثادبِالْأَح تثَب ا فَقَدضأَيلًا . وونَ أَوعتمتالْم ي طَافَها { لما الَّذها أَنهتيي قَضف ةيحح

ك طَافَت يوم النحرِ بِالْبيت وبين الصفَا والْمروة قَالَ لَها قَد حلَلْت وقَالَ لَها : يسعك طَوافُ
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ذَلك علَى أَنَّ الْقَارِنَ يجزِيه لحجك وعمرتك } وأَنه لَا يجِب علَيها قَضاءُ تلْك الْعمرة ودلَّ 

ا طَواف واحد بِالْبيت وبين الصفَا والْمروة كَما يجزِي الْمفْرِد لَا سيما وعائشةُ لَم تطُف إلَّ
كَانَ طَواف الْإِفَاضة والسعيِ  طَواف قُدومٍ بلْ لَم تطُف إلَّا بعد التعرِيف وسعت مع ذَلك فَإِذَا

مهدأَح عم داحو يعسو ةالْإِفَاض افطَو عومِ مالْقُد افطَو هيكْفي الْقَارِنَ فَلَأَنْ يكْفي هدعا ب
قَلُوا حن ينةَ الَّذابحأَنَّ الص كذَل نيبا يمملَى . وبِطَرِيقِ الْأَو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسةَ رج

الن مهرأَم : ةورالْمفَا والص نيبو تيةُ بِالْبابحالص ا طَافلَم هقَلُوا أَنن مكُلُّه لَّمسلَّى وص بِي
نه لَا يتحلَّلُ إلَّا يوم النحرِ . ولَم ينقُلْ أَحد اللَّه علَيه وسلَّم بِالتحلُّلِ إلَّا من ساق الْهدي فَإِ

لْهِمم منهم أَنَّ أَحدا منهم طَاف وسعى ثُم طَاف وسعى ومن الْمعلُومِ أَنَّ مثْلَ هذَا مما تتوفَّر ا
ه أَحد من الصحابة علم أَنَّ هذَا لَم يكُن وعمدةُ من قَالَ والدواعي علَى نقْله فَلَما لَم ينقُلْ

 دمحم نب فَرعى جور قَدو ودعسنِ ماب نع رآخ أَثَرو يلع نونَ عيالْكُوف وِيهري أَثَر كذَل نع
يحفَظُ عن علي بن أَبِي طَالبٍ للْقَارِن طَوافًا واحدا بين الصفَا أَبِيه محمد بنِ علي أَنه كَانَ 

رِجالُه  والْمروة خلَاف ما يحفَظُ أَهلُ الْعراقِ . وما رواه الْعراقيونَ منه ما هو منقَطع ومنه ما
ولهذَا طَعن علَماءُ النقْلِ في ذَلك حتى قَالَ ابن حزمٍ : كُلُّ ما مجهولُونَ أَو مجروحونَ . 

ى روِي في ذَلك عن الصحابة لَا تصح منه ولَا كَلمةٌ واحدةٌ وقَد نقلَ في ذَلك عن النبِي صلَّ
ضوم وا هم لَّمسو هلَيع اللَّه : مقَالَ لَه رمنِ عنِ { عن ابييححي الصا فَفضأَيبٍ . ويبِلَا ر وع

 كَّةَ فَطَافم مى قَدتا حيعما جهِلُّ بِهِمي طَلَقان ي ثُمترمع عا مجت حبجأَو ي قَدوا أَندهاش
 لَمو . ةورالْمفَا وبِالصو تيبِالْب مرءٍ حيش نلَّ ملَا أَحو رلَا قَصو قلحي لَمو كلَى ذَلع زِدي

 هافبِطَو ةرمالْعو جالْح افى طَوقَض قَد هأَى أَنرو رحنو لَقرِ فَححالن موى كَانَ يتح هنلِ مالْأَو
اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم . } وأَيضا : فَقَد ثَبت في الصحيحِ ثُم قَالَ : هكَذَا فَعلَ رسولُ 

ةاميمِ الْقوإلَى ي جي الْحةُ فرمالْع لَتخقَالَ { : د هأَن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن نإِذَا عو 
عملٍ زائد علَى عمله } . وقَد روى سفْيانُ الثَّورِي عن سلَمةَ بنِ دخلَت فيه لَم تحتج إلَى 

 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسابِ رحأَص نم دأَح ا طَافي طاوس مل لَفكهيل ؛ قَالَ : ح
ا . وداحافًا وإلَّا طَو هترمعو هتجي حابِرٍ فجاسٍ وبع نابو رمع ناب نذَا عثْلُ هم تثَب قَد

. فَهذه وغَيرِهم وهم من أَعلَمِ الناسِ بِحجة رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ولَا يخالفُونها 
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الن نةُ عيححةُ الصيثُ الثَّابِتادالْأَح نيبو تيبِالْب طُفي لَم هأَن : نيبت لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِي

ذي قَالَه الصفَا والْمروة . إلَّا طَوافًا واحدا . فَتبين بِذَلك أَنَّ الَّذي دلَّت علَيه الْأَحاديثُ هو الَّ
دلِ الْحةُ أَهمأَئ طُفي لَم هأَنا وكَانَ قَارِن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيأَنَّ الن رِهغَيو دمكَأَح : يث

فَالْق يدالْه اقس نفَم يدالْه اقس هنلَك . ةورالْمفَا والص نيبو تيا بِالْبداحافًا وانُ إلَّا طَور
ه لَه من التمتعِ ومن لَم يسق الْهدي فَالتمتع أَفْضلُ لَه كَما أَمر النبِي صلَّى اللَّه علَي أَفْضلُ

. لَمأَع اَللَّهو هابحأَص لَّمسو  
---  

لَيع لَّى اللَّهص بِيالن جح نالَى ععت اللَّه همحلَ رئسو ا " أَوقَارِن ا ؟ أَوفْرِدلْ كَانَ مه لَّمسو ه
قَصد متمتعا ؟ وأَيما أَفْضلُ لمن يحج فَقَد أَكْثَر الناس الْقَولَ وأَطَالُوا وزادوا ونقَصوا ، والْ

إنَّ أَحدا من الصحابة أَتى بِعمرة من  كَشف الْحق عن هذه الْأَحوالِ ، وقَولُ بعضِ الناسِ
 ولْ هه . { ةجكَذَا حكَذَا و قُومانَ تضمي رةً فرمأَنَّ ع } : هووي ريثُ الَّذدالْحكَّةَ ، وم

  صحيح ؟ أَم لَا ؟
   

حج النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَالصحيح أَنه  فَأَجاب : الْحمد [ للَّه ] رب الْعالَمين . أَما
ورالْمفَا والص نيبو تيبِالْب طُفي لَمو يدالْه اقسو ةرمالْعو جالْح نينَ با قَرإلَّا كَانَ قَارِن ة

 طَاف هنلَك . مقَد ينا حداحافًا وطَو اهني ذَكَرذَا الَّذهنِ . وافَينِ الطَّوذَيه عم ةالْإِفَاض افطَو
وقَد هو الصواب الْمحقَّق عند أَهلِ الْمعرِفَة بِالْأَحاديث الَّذين جمعوا طُرقَها وعرفُوا مقْصدها 

جي حمٍ فزح نب دمحو مأَب عمد : جمأَح امقَالَ الْإِمابِ . وذَا الْبي ها فديا جابتاعِ كدالْو ة
لْأَمرينِ . يرِيد لَا أَشك أَنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم كَانَ قَارِنا والتمتع أَحب إلَي لأَنه آخر ا

ى اللَّه علَيه وسلَّم بعد أَنْ طَاف وسعى وأَمر أَصحابه بِالتحلُّلِ فَشق علَيهِم بِه قَولَ النبِي صلَّ
فَقَالَ : { لَو استقْبلْت من أَمرِي ما استدبرت لَما سقْت الْهدي ولَجعلْتها عمرةً } وهذَا إنما 

انَ متمتعا بِدون سوقِ الْهديِ والنبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم كَانَ قَد ساق الْهدي يقْتضي أَنه كَ
ي . ولهذَا قَالَ أَحمد في رِواية المروذي : إذَا ساق الْهدي فَالْقرانُ أَفْضلُ وذَلك لأَنه فعلُ النبِ
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فَهِم ه علَيه وسلَّم . وهذَا الَّذي ذَكَرناه من أَنه حج قَارِنا يتبين لمن تدبر الْأَحاديثَ وصلَّى اللَّ

 مضمونها . وبسطُ ذَلك في هذَا الْموضعِ غَير ممكنٍ لَكن نذْكُر نكَتا مختصرةً : منها : أَنَّ
نع رِهبي خف هلَفْظو هتلْبِيت كَلَفْظ لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسقَلُوا لَفْظَ رن ينالَّذ فْسِهن 

منِ سييححي الصسٍ فلِ أَنانَ : كَقَوروا الْقا ذَكَرمإن : لَه رِ اللَّهأَم نع بِه بِرخا ييمفقُولُ وته يع
: { لَبيك عمرةً وحجةً وكَانَ تحت ناقَته } وكَحديث عمر الَّذي في الصحيحِ حيثُ قَالَ : 

{ أَتانِي آت من ربي في هذَا الْوادي الْمبارك وقَالَ : قُلْ : عمرةٌ في حجة } وقَوله في 
براءِ بنِ عازِبٍ . . . واَلَّذين قَالُوا : تمتع بِالْعمرة إلَى الْحج لَم تزلْ قُلُوبهم علَى حديث الْ

ا جكَم جإلَى الْح ةرمعِ بِالْعتمى التمسي ملًا فاخد مهدنانَ كَانَ عرفَإِنَّ الْق انررِ الْقاءَ غَي
رفَسأَى ما را فَلَمبِه رأْمي يلكَانَ ع؛ و ةعتالْم نى عهنانُ كَانَ يثْمأَنَّ ع ننِ مييححي الصا ف

فَم } . هلبِقَو يدالْه لَى الْقَارِنع ةمالْأَئ دنع بجذَا وهلا . ويعما جلَّ بِهِمأَه يلع كذَل ن
تمأْتعِ أَنْ يتمالت يقَةقح ودقْصأَنَّ م كذَليِ } . ودالْه نم رسيتا اسفَم جإلَى الْح ةرمبِالْع ع يت

ع نلَّ مأَح نِ ، قَديفَرالس دأَح قُوطبِس فَّهرتفَي هامع نم جحيو جرِ الْحهي أَشف ةرمبِالْع هترم
مى بِالْعفَأَت ةرملَى الْعع جلَ الْحخأَد أَو ةرمالْع عم جبِالْح مرأَح أَو جبِالْح مرأَح ثُم جالْحو ةر

يفَرالس دأَح قُوطبِس فَّهرتا فَيمهنيفَرٍ برِ سغَي نم جرِ الْحهي أَشا فيعملٌ جاخد ذَا كُلُّهنِ . فَه
لك في مسمى التمتعِ مع أَنَّ هؤلَاءِ لَم ينقُلُوا لَفْظَ رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم . وكذ

الَ : تمتع بِالْعمرة إلَى الَّذين قَالُوا : أَفْرد الْحج مع أَنَّ هذَا اللَّفْظَ يراد بِه الرد علَى من قَ
الْحج وحلَّ من إحرامه وعلَى من قَالَ : إنه طَاف طَوافَينِ . وسعى سعيين فَإِنَّ أَصحابه حلُّوا 

حج ولَم يأْتوا بِزِيادة من إحرامهِم حيثُ لَم يسوقُوا الْهدي فَبقُوا محرِمين كَما يبقَى مفْرِدا بِ
و هامرإح نلَّ محي لَم جالَ الْحلْ إلَّا أَفْعفْعي لَم هلَاءِ أَنؤه نيفَب . فْرِدلِ الْمملَى عا عهلَيع ادلَا ز

مع حجته ولَا نِزاع بين أَهلِ الْعلْمِ أَنه لَم وتبين بِذَلك أَنه قَد اعتمر أَربعا : إحداهن عمرةٌ 
هةً فَإِناصةَ خشائاعِ إلَّا عدةَ الْوجح هعم جح نمم دلَا أَحو ولَا ه ةجالْح دعب رمتعا  يهرمأَع

الَّذي حاضته وبنِيت بعد ذَلك مساجِد فَسميت " مع أَخيها عبد الرحمنِ لأَجلِ حيضها 
جانِب مساجِد عائشةَ " فَإِنها أَحرمت بِالْعمرة من هناك فَإِنه أَدنى الْحلِّ إلَى مكَّةَ ؛ إذْ ذَاك الْ

انَ قَد اعتمر مع حجته ولَم يعتمر بعدها فَتبين أَنَّ من الْحرمِ أَقْرب جوانِبِه من مكَّةَ . وكَ
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هأَن مهنع وِير ينةَ الَّذامأَنَّ ع كذَل حضوا . يعتمتكُونُ ما فَيلَها قَبيهف تكَان هترمع دأَفْر 

 . رمنِ عابةَ وشائكَع : جي الْحف كذَل تا ثَبكَم جإلَى الْح ةرمبِالْع عتمت هأَن مهنع وِير
 رمنِ عاب ننِ عييححالص  

مه كَما وعائشةَ وغَيرِهما وقَد تبين أَنَّ من قَالَ تمتع بِالْعمرة إلَى الْحج وأَنه حلَّ من إحرا
زعم ذَلك بعض أَصحابِ أَحمد : كَالْقَاضي وغَيرِه وزعموا أَنه كَانَ مخصوصا بِذَلك دونَ 
 يعافالشو كالابِ محأَص نم ظَني نم ككَذَلطَأٌ . ولُ خذَا الْقَوفَه يدالْه اقسو عتمت نم

لْحج واعتمر عقب ذَلك فَهذَا الْقَولُ خطَأٌ وكلَا الْقَولَينِ مخالف لإِجماعِ أَهلِ الْعلْمِ أَنه أَفْرد ا
بِالْآثَارِ . وكَذَلك من زعم أَنه طَاف طَوافَينِ وسعى سعيين كَما يختار ذَلك أَصحاب أَبِي 

 هأَننِيفَةَ وةً حرإلَّا م ةورالْمفَا والصو تيبِالْب طُفي لَم هأَن نيبي تالَّت ةيححالص يثادالْأَح لَافخ
واحدةً . وأَما من قَالَ من أَصحابِ أَحمد : إنه تمتع ولَم يحلَّ من إحرامه ؛ لأَجلِ سوقِ 

كَما يختاره أَبو محمد وغَيره فَالتمتع علَى الْمشهورِ عندهم : السعي بين الصفَا  الْهديِ
و هلَيع لَّى اللَّهص بِيالنو ةرملْعلًا لى أَوعا سكَم جلْحل ةالْإِفَاض افطَو دعب ةورالْمولَم لَّمس 

يسع بعد الْإِفَاضة فَكَيف يكُونُ متمتعا علَى هذَا الْقَولِ ؟ لَكن عن أَحمد رِوايةٌ أُخرى أَنَّ 
الْمتمتع لَا يحتاج إلَى سعيٍ ثَان بلْ يكْفيه السعي الْأَولُ كَما يكْفي الْمفْرِد وكَما يكْفي 

ارِنَ . وسبب اختلَاف الروايتينِ عن أَحمد أَنَّ في حديث عامرٍ : " أَنهم لَم يطُوفُوا بِالْبيت الْقَ
 افإلَّا الطَّو ةورالْمفَا والص نيبو  

 " رِيفعالت دعطَافُوا ب مهةَ : " أَنشائع يثدي حفلَ " والْأَو هجوتلَا ي ةايوالر هذلَى هع هفَإِن
 يدالْه اقي سعِ الَّذتمتالْم نيبو الْقَارِن نيقَى ببلَا ي ن؛ لَك امذَا الْإِلْزه-  هلأَجلَّ لحي فَلَم- 

 افلَ الطَّوقَب جبِالْح مرإلَّا أَنَّ الْقَارِنَ أَح قفَإِذَا فَر كذَل دعب جبِالْح مرأَح عتمتالْميِ وعالسو
هلَيع وجِبلَا ي يِهعسو هافلَ طَوقَب هالخكَإِد يِهعسو هافطَو دعا بهلَيع جالْح الُهخا كَانَ إديعس 

تالْمو الْقَارِن نيب كُني ا : لَمثَانِي جبِالْح هامرذَا فَإِحلَى هعلًا . وأَص قلَّ فَرحي ي لَمعِ الَّذتم
 بِيعن الن } حص قَديِ وعالسو افالطَّو دعب بِه رِمحأَنْ ي نلُ مى أَفْضعسيو طُوفلَ أَنْ يقَب

مرأَح هأَن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص  رِمحي لَم نما } وجحةً ورمع كيقَالَ : لَبا ويعما جبِهِم
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أَفْر يعافالشو كالابِ محأَص نقَالَ م نمذَا . وقُولُ هيِ لَا يعالسو افالطَّو دعإلَّا ب جبِالْح د

الَّتي تبين أَنه اعتمر مع حجته وأَنه اعتمر  -حاديثُ الصحيحةُ الْحج ولَم يعتمر مع حجته فَالْأَ
جح عي مةَ الَّترمالْعو ةانرةَ الْجِعرمعو ةيةَ الْقَضرمعو ةبِييدةَ الْحرمرٍ : عمع عبأَر هت-  درت

لَ . وذَا الْقَوه لَملُّوا . واسِ حالُ النا بم : هلَيفَقِ عتالْم يثدي الْحةَ ففْصقول ح } ككَذَل
تحلَّ من عمرتك ؟ فَقَالَ : إني لَبدت رأْسي وقَلَّدت هديِي فَلَا أَحلُّ حتى أَنحر } . وأَما 

  قَولُ الْقَائلِ : 

؟ . فَالتحقيق في هذه الْمسأَلَة : أَنه إذَا أَفْرد الْحج بِسفْرة والْعمرةَ بِسفْرة فَهو  أَيما أَفْضلُ
نِيفَةَ مو حأَبد ومأَح كلَى ذَلع صن قَدو ةداحو ةفْربِس اصعِ الْختمالتو انرالْق نلُ مأَفْض ع

كالم  هارتخي رمكَانَ عو . رمعكْرٍ وو بأَب لَهي فَعالَّذ ادالْإِفْر وذَا ههو . مرِهغَيو يعافالشو
 يلع ككَذَلاسِ ولنل-  هنع اللَّه يضر-  جوا الْحمأَتو } . " هلي قَوف يلعو رمقَالَ عو

مالْعو لَّى اللَّهص بِيقال الن } قَدك . ولدويرة أَه نا مهِلَّ بِهِما أَنْ تمهاممقَالَا : إت { لَّهةَ لر
علَيه وسلَّم لعائشةَ في عمرتها : أَجرك علَى قَدرِ نصبِك } . وإِذَا رجع الْحاج إلَى دويرة 

منها الْعمرةَ أَو اعتمر قَبلَ أَشهرِ الْحج وأَقَام حتى يحج أَو اعتمر في أَشهرِه  أَهله فَأَنشأَ
ورجع إلَى أَهله ثُم حج فَهنا قَد أَتى بِكُلِّ واحد من النسكين من دويرة أَهله . وهذَا أَتى 

لَى الْكَما عى بِهِمنأَد نم كذَل بقع رمتاعو جالْح دا إذَا أَفْرأَمو . رِهغَي نلُ مأَفْض والِ فَه
ابِهحأَص نم دلَا أَحو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر لْهفْعي لَم ادذَا الْإِفْرلِّ فَهالْح  ينالَّذ

هعوا مجأَنَّ  ح فرعي لْ لَم؟ ب رِهبِأَم هعم لُوها فَعملُ مالْأَفْض وكُونُ هي فكَي . مرِهلَا غَيلْ وب
ةجي حةَ لَا فشائإلَّا ع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر دهلَى عكَّةَ عم نم رمتا اعدأَح 

 ولَا قَبلَها ولَا بعدها ؛ بلْ هذه الْعمرةُ لَا تجزِئ عن عمرة الْإِسلَامِ في إحدى الروايتينِ الْوداعِ
فَةطَائ دنع ةجي الْحي ذةُ فرمالْع هكْرتةٌ . وعتا مهلْمِ أَنلِ الْعضِ أَهعب دنعد . ومأَح نعم  ن

ة أَهلِ الْعلْمِ مع أَنَّ عائشةَ كَانت إذَا حجت صبرت حتى يدخلَ الْمحرم ثُم تحرِم من الْجحفَ
 فَلَم تكُن تعتمر من أَدنى الْحلِّ ولَا في ذي الْحجة . وأَما إذَا أَراد أَنْ يجمع بين النسكين

يحج بِسفْرة واحدة وقَدم مكَّةَ في أَشهرِ الْحج ولَم يسق الْهدي . فَالتمتع أَفْضلُ لَه من أَنْ 
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ح ينالَّذ لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر ابحأَنَّ أَصلِّ ؛ لالْح نم كذَل دعب رمتعيو هعوا مج

الص نيبو تيإذَا طَافُوا بِالْب مهركَذَا : أَموا هجحأَنْ ي مهيعمج مهرأَم يدوقُوا الْهسي لَمفَا و
رأَم ةوِيرالت موا كَانَ يةً فَلَمعتا ملُوهعجيو هِمامرإح نلُّوا محأَنْ ي ةورالْموا ورِمحأَنْ ي مه

ككَذَل هعوا مجحو كبِذَل مهرأَم هأَن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص هنع راتوتذَا مهو جبِالْح  لُومعمو .
أُمة " مع أَفْضلِ الْخلْقِ بِأَمرِه أَنهم أَفْضلُ الْأُمة بعده ولَا حجةَ تكُونُ أَفْضلَ من حجة أَفْضلِ الْ

 نلَ مأَفْض يدالْه قسي لَما وقَارِن أَو كذَل بقع رمتاعا وفْرِدم جح نم جكُونُ حي ففَكَي
وأَمره أَبلَغُ من فعله . وأَيضا  حج هؤلَاءِ معه بِأَمرِه وكَيف ينقُلُهم عن الْأَفْضلِ إلَى الْمفْضولِ

ا يكَم جإلَى الْح ةرمبِالْع عتموِي التني هفَإِن جى الْحون قَد ةرمبِالْع رِمحي نوِي ؛ فَإِنَّ من
وءَ الَّذضأُ الْوضوتي هؤِ أَنضوأَ بِالتدسِلُ إذَا بتغالْم يلَانلحتو انرِيمحكُونُ تلِ فَيسالْغ ضعب وي ه

كَما للْمفْرِد تحليلَان وتحرِيمان فَيكُونُ لَه هدي كَما للْقَارِن هدي والْهدي هدي نسك لَا 
 انربالْج يدجبران فَإِنَّ ه يده- و كرتكُونُ لي يمٍ الَّذرحلِ معف اجِبٍ أَو-  هببلُّ سحلَا ي

 نئًا ميلَ شفْعي ذْرٍ أَوبِلَا ع جالْح اتاجِبو نئًا ميش كرتأَنْ ي لَه سذْرِ . فَلَيالْع عإلَّا م
ا عذْرٍ ويأْتي بِالْهديِ فَعلم أَنه دم نسك محظُوراته بِلَا عذْرٍ ويأْتي بِدمِ . وهذَا لَه أَنْ يتمتع بِلَ

 قَدو يِهده نم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيا أَكَلَ النأْكُلُ كَمي هأَن ةنبِالس تثَب قَدا . وكَانَ قَارِن
همأَطْعةَ وقَرالْب هائنِس نع حا ذَبكَمنِ ويتادبي بِالْعأْتي نما فَلضأَيو . اتعتمتم كُنو كذَل نم ن

ثُم : إذَا كَانتا من جِنسٍ يجمع بينهما أَنْ يبدأَ بِالصغرى علَى الْكُبرى كَما يتوضأُ الْمغتسِلُ 
بِم هرا أَمكَمو لَهغُس متذَا يهقًا لافوكَانَ م جى بِالْحأَت ثُم رمتفَإِذَا اع تيلِ الْمي غُسف كثْلِ ذَل

ائلٌ زمع هترمي عف كُني لَم كذَل بقع رمتفَإِذَا اع . ةايى بِالْغأَت هفَإِن جح نم لَاف؛ بِخ . د
مبِالْع مرإِذَا أَحو هلَيا كَانَ عمم أَكْثَر مزالْت هأَنفَاقِ ؛ لاتبِال كذَل ازج جا الْحهلَيلَ عخأَد ثُم ةر

زِملْتلَا ي هأَنيحِ لحلَى الصع زجي ةَ لَمرمالْع هلَيلَ عخأَد ثُم جبِالْح مرا إذَا أَحأَمةَ  . وادءٍ زِييش
رِد . وإِنما جوزه أَبو حنِيفَةَ بِناءً علَى أَصله : في أَنَّ عملَ الْقَارِن فيه زِيادةٌ علَى عملِ الْمفْ

يضا أَفْضلُ لَه ومن سافَر سفْرةً واحدةً واعتمر فيها ثُم أَراد أَنْ يسافر أُخرى للْحج فَتمتعه أَ
قَد من الْحج فَإِنَّ كَثيرا من الصحابة الَّذين حجوا مع النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم كَانوا 

نَّ هذَا يجمع بين عمرتينِ اعتمروا قَبلَ ذَلك ومع هذَا فَأَمرهم بِالتمتعِ لَم يأْمرهم بِالْإِفْراد ولأَ
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 هلدويرة أَه نم افَرس ثُم عتمت لَو ككَذَلو . ةجحو ةرمع نلُ مذَا أَفْضهيٍ ودهو ةجحو

الْمفْرِد أَفْضلُ من سفْرة للْمتعة فَهذَا أَفْضلُ من سفْرة بِعمرة وسفْرة بِحجة مفْردة وهذَا 
 يدالْه وقسيو ةداحو ةفْرالنسكين بِس نيب عمجأَنْ ي ادا إذَا أَرأَما . ويهف عتمتي ةداحو

وساق الْهدي . ومن قَالَ :  فَالْقرانُ أَفْضلُ اقْتداءً بِرسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم حيثُ قَرنَ
حرم إنه مع سوقِ الْهديِ يكُونُ التمتع أَفْضلَ لَه . قيلَ لَه : مع أَنَّ هذَا مخالف للسنة إذَا أَ

السو افالطَّو قَعوو هامرإح مقَدت يِ كَانَ قَدعالسو افلَ الطَّوإِذَا قَبو ةرمالْعو جالْح نع يع
م جح نالِ عالْأَفْع قُوعوو . ةرمالْع نا إلَّا ععاقو يعالسو افالطَّو كُني ا لَممهدعب مرأَح ع

  عمرة خير من وقُوعها عن عمرة لَا 

جحا إلَى أَنْ ييهلَّلُ فحتذَا  يهو ثَان يعس هلَزِم جبِالْح هامرإح رأَخقُولُ : إذَا تي قَد هن؛ لَك
لَّى اللَّهص بِيلِ النبِقَو جتحأَنْ ي لَه سلَيو . مقَدا تكَم اعنِز يهذَا فه نلٍ لَكمةُ عادزِي  هلَيع

بلْت من أَمرِي ما استدبرت لَما سقْت الْهدي ولَجعلْتها عمرةً } لأَنه صلَّى وسلَّم { لَو استقْ
 اللَّه علَيه وسلَّم لَم يقُلْ لَتمتعت مع سوقِ الْهديِ بلْ قَالَ : " لَما سقْت الْهدي ولَجعلْتها

وب متعةً بِلَا سوقِ هديٍ وهذَا دليلٌ ثَان علَى أَنَّ من ساق الْهدي لَا عمرةً " فَجعلَ الْمطْلُ
نْ قيلَ : يتمتع بلْ يقْرِنُ . وإِذَا كَانَ الْقرانُ والتمتع مع سوقِ الْهديِ سواءً ارتفَع النزاع . فَإِ

ق الْهدي ويقْرِنَ أَو أَنْ يتمتع بِلَا سوقِ هديٍ ويحلَّ من إحرامه ؟ . قيلَ : أَيما أَفْضلُ أَنْ يسو
يدالْه اقسنَ وقَر ها : أَنمهدأَح : انيعرش يلَانلد ضارعت قَد هفَإِن ادهتاجال عضوذَا مي هف 

اعِ ودالْو ةجح دمحم يديِ هدالْه ريلِ فَإِنَّ خونَ الْأَفْضولَ دفْضالْم هبِينل ارتخيل اللَّه كُني لَم
 قْتو والُ هالْح ككَانَ ذَل لَو هي أَنضقْتذَا يه لَهوالثاني : أَنَّ قَو . لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص

انَ أَحرم بِعمرة ولَم يسق الْهدي بِقَوله : " لَو استقْبلْت من أَمرِي ما استدبرت " إحرامه لَكَ
ه بعد فَاَلَّذي استدبره هو الَّذي فَعلَه ومضى فَصار خلْفَه . واَلَّذي يستقْبِلُه هو الَّذي لَم يفْعلْ

لْ هب رِهأَم نم هربدتا اسمقْبِلًا لتسكَانَ م لَو هأَن نيبفَت هامأَم و-  امرالْإِح وهو-  ةرمبِالْع مرلَأَح
ضلَ . وذَلك دونَ هديٍ وهو لَا يختار أَنْ ينتقلَ من الْأَفْضلِ إلَى الْمفْضولِ بلْ إنما يختار الْأَفْ
 يجِيب عن يدلُّ علَى أَنه تبين لَه حينئذ أَنَّ التمتع بِلَا هديٍ أَفْضلُ لَه . ولَكن من نصر الْأَولَ
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هابحأَنَّ أَصلْ لولٌ بفْضم لَهي فَعلِ أَنَّ الَّذأَجذَا لقُلْ هي لَم هذَا بِأَنه  نلُّوا محأَنْ ي هِملَيع قش

وماحٍ ورشان نع وا بِهرا أُملُوا مفْعيل مهافَقَتوم ارتخا فَكَانَ يرِمحم هقَائب عم هِمامرإح . افَقَة
افَقَةوالْم نم يها فمولِ لفْضلِ إلَى الْمالْأَفْض نلُ عقتني قَدا { قال  والْقُلُوبِ كَم لَافائْتو

ننِ } فَهيابا بلْت لَهعلَجةَ وبت الْكَعقَضلَن ةيلاهبِج دهيثُو عدك حملَا أَنَّ قَوةَ : لَوشائعل كرا ت
من هذَا الْأَولَى فَكَذَلك اختار الْمتعةَ  ما هو الْأَولَى ؛ لأَجلِ الْموافَقَة والتأْليف الَّذي هو الْأَدنى

أَنْ أَع نيبلَ ولَ الْأَفْضأَنْ فَع نيب لَه عمج قَد كُونُ اللَّهيرِ فَيقْدذَا التلَى هعيٍ . ودا بِلَا هبِم طَاه
فَاجتمع لَه الْأَجران وهذَا هو اللَّائق بِحاله صلَّى  يراه من الْموافَقَة لَهم ما في ذَلك من الْفَضلِ

ندائَةَ بم اقس قَدو هقوس كرت نلُ ميِ أَفْضدالْه قوأَنَّ س : كذَل نيبي لَّمسو هلَيع اللَّه ففَكَي ة
مجرد التحلُّلِ والْإِحرامِ ثَانِيا وسوق الْهديِ فيه من تعظيمِ يكُونُ ترك ذَلك أَفْضلَ في نفْسِه بِ

هدي فَينبغي شعائرِ اللَّه ما لَيس في تكَررِ التحلُّلِ والتحرِيمِ . يبين ذَلك أَنَّ الْمتمتع إذَا ساق الْ
لَ مكُونَ أَفْضا فَإِنَّ أَنْ يضأَيا . ومهنلُ مأَفْض يدالْه اقي سالْقَارِنُ الَّذو قسي لَم نيعِ ممج ن

الْمسلمين الْقَارِنَ والْمتمتع علَيه هدي ومعلُوم أَنَّ الْهدي الَّذي يسوقُه من الْحلِّ أَفْضلُ بِاتفَاقِ 
تشا يملِّ إلَى مالْح نم يدا أُها إلَّا بِميدكُونُ هاءِ لَا يلَمالْع لَيقَو دي أَحلْ فمِ برالْح نم رِيه

 يدلُ الْهعجي فلِّ فَكَيى الْحنأَد نم هقوس نلُ مأَفْض يقَاتالْم نم قُهوفَس ذئينحمِ . ورالْح
ي لَمالَّذ  انرالْقعِ وتمالت عيِ مدالْه قوأَنَّ س نيبا يمم هرغَيذَا وفَه يقا سملَ مأَفْض قسي

؟  أَفْضلُ من تمتعٍ لَا سوق فيه . وأَما سؤالُ السائلِ عن بعضِ الصحابة : هلْ اعتمر من مكَّةَ
 فَلَمائعةً واصةَ خشائكَّةَ إلَّا عم نم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر دهلَى عع دأَح رمتعةُ يش

نفْسها كَانت إذَا حجت تمكُثُ إلَى أَنْ يهِلَّ الْمحرم ثُم تخرج إلَى الْجحفَة فَتحرِم منها 
لُ بِعدعت : ي لَفْظفةً وجلُ حدعانَ تضمي رةٌ فرمع } لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص لُهقَوو . ةرم

حجةً معي } وفي رِواية أَنه قَالَ : { الْحج من سبِيلِ اللَّه } فَبين لَها أَنَّ اعتمارها في 
وم مقَام الْحجة الَّتي تخلَّفَت عنها والْحجةُ كَانت من الْمدينة والْعمرةُ كَانت من رمضانَ تقُ

شهر رمضانَ هو شهر الصيامِ وهو قَبلَ أَشهرِ الْحج . ومن حج من عامه  الْمدينة وذَلك لأَنَّ
م ضلَ من الْمتمتعِ والْمتمتع لَا بد أَنْ يعتمر في أَشهرِ الْحج وقَد كَانَ يمكنه أَنْ يحرِكَانَ أَفْ

يفَرالس دأَح قُوطبِس فَّهرت ةرمامِ بِالْعرإلَى الْإِح جامِ بِالْحرالْإِح نلَ عدا عفَلَم جنِبِالْح  ارفَص
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الْهدي قَائما مقَام هذَا الترفُّه . ولهذَا ظَن بعض الْفُقَهاءِ أَنَّ هدي الْمتمتعِ هدي جبران 

النسك  ومنعوه من الْأَكْلِ منه وجعلُوا وجوب الْهديِ في الْمتمتعِ دليلًا علَى أَنه مرجوح فَإِنَّ
 وزجلَا ي انربالْج مونَ : درالْآخ مورِ . فَقَالَ لَهبجالْم كسالن نلُ مجبران أَفْض نع مالالس

هذَا دم للرجلِ أَنْ يفْعلَ سببه بِغيرِ عذْرٍ وهنا يجوز التمتع من غَيرِ حاجة فَامتنع أَنْ يكُونَ 
 نلُ مأَفْض را أَنَّ الْقَصلَ كَمكُونُ أَفْضت ةُ قَدصخالرةٌ وصخر عتمقَالُ التي قَد معجبران . ن

ع " حسالْمو طْرالْف " ككَذَلو لَففَاقِ الساتو ةراتوتالْم ةناءِ بِالسلَمالْع دنبِيعِ عررِ التلَى أَظْه
الْع عازنتو . لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص هننِ ميرالْأَم رآخ وه طْراءِ فَإِنَّ الْفلَمالْع لَيي قَواءُ فلَم
الصائم في  وجوبِه وفي إجزاءِ الصومِ في السفَرِ فَذَهب طَائفَةٌ من السلَف والْخلَف إلَى أَنَّ

لْأَمرينِ السفَرِ علَيه الْقَضاءُ واتفَق الْمسلمونَ علَى أَنَّ الْفطْر في السفَرِ جائز ؛ لأَنه كَانَ آخر ا
 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن نم  

فْضلُ فَما تنازعوا في جوازِه مع أَنه قَد ثَبت في الصحيحِ واتفَق الْمسلمونَ علَى جوازِه وهو أَ
 تثَبو { ِفَري السف اميالص الْبِر نم سلَي } : َقَال هأَن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن ني عف

الَ للنبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم إني رجلٌ أُكْثر الصيام صحيحِ مسلمٍ { أَنَّ حمزةَ بن عمرٍو قَ
 فَعرو طْرالْف نسفَح { أْست فَلَا بمإِنْ صو نست فَحفَرِ ؟ فَقَالَ : إنْ أَفْطَري السف ومأَفَأَص

الْخفَّينِ " فَإِنه لَم ينقُلْ أَحد أَنَّ النبِي صلَّى اللَّه  الْبأْس عن الصومِ . وهكَذَا " الْمسح علَى
 هلَيسِلُ رِجغيا ومهزِعني هثَ أَندأَح ثُم ةارلَى طَهنِ عفَّيالْخ كَانَ إذَا لَبِس لَّمسو هلَيلْ كَانَ عب

الن رِدوذَا مها وهِملَيع حسمأَنْ ي لَه عرشلَا يلُ وسالْغ هضفَفَر فَّانخ هلَيع كُني ا إذَا لَماعِ فَأَمز
ملُ أَنْ يلْ الْأَفْضفَه هتاجحا لمهإذَا لَبِس أَلَةسةُ الْمورلْ صحِ بسلِ الْمأَجنِ لفَّيالْخ سلْبي حس

مهلَعخي ا أَوهِملَيلُ عأَفْض حسأَنَّ الْم ابوالصالٍ : وأَقْو لَى ثَلَاثَةاءِ ؟ عولَى السا عملَاهك ا أَو
ينوفرعاءِ الْملَمفَاقِ الْعبِات عرشا يلَ ما فَععتمتم جحي يا فَاَلَّذضأَيو . ةنلسا لاعبات را غَيأَمو 

متأَنَّ الْمو اجِبو عتمأَنَّ الت لَفالس نم فَةطَائاسٍ وبنِ عاب نع تثَب فَقَد اعنِز هجي حعِ فَفت
 لَم لُّلَ أَوحالت داءٌ قَصوس هامرإح نلُّ محي هفَإِن يده هعم كُني لَمى وعسو طَاف نكُلَّ م

قْصلِ يأَه نم رِهغَيمٍ وزنِ حاب بذْهذَا مها وعتمتإلَّا م جحلَاءِ أَنْ يؤه دنع دأَحل سلَيو هد
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حأَص كبِذَل رأَم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيأَنَّ النا ؛ لضأَي ةيعالش بذْهم وهرِ . والظَّاه هي ابف

 ولَم حجة الْوداعِ فَإِذَا كَانَ التمتع مختلَفًا في وجوبِه متفَقًا علَى جوازِه وغَيره لَيس بِواجِبِ
ضعذَا أَنَّ به ارِضعلَا يلَى . وأَو ازِهولَى جع قفي اُتالَّذ جكَانَ الْح ازِهولَى جع فَقتي 

الْمتقَدمين كَانَ ينهى عن الْمتعة ، وكَانَ بعض الْولَاة يضرِب علَيها فَعلَماءُ أَصحابِ هذَا 
ف اسالن رمتعونَ أَنْ يارتخوا يلْ كَانةَ بعتونَ الْممرحوا يكُوني لَم مهيلَ : إنق لِ قَدالْقَورِ ي غَي
ذَل نع هِين هأَن رقَد نمارِ . ومالْعاجِ وجا بِالْحورمعم تيالَ الْبزلَا ي كَي جرِ الْحهأَش يهن ك

م عم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن نع ةالثَّابِت ةنلسل فالخلٌ مذَا قَورِيمٍ فَهحت ابِ اللَّهتكل هالَفَتخ
. هإلَي فَتلْتفَلَا ي  

  

قَارِن ا ؟ أَوفْرِدلْ كَانَ مه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن جح نالَى ععت اللَّه همحلَ رئسو ا " أَو
ر الناس الْقَولَ وأَطَالُوا وزادوا ونقَصوا ، والْقَصد متمتعا ؟ وأَيما أَفْضلُ لمن يحج فَقَد أَكْثَ

 نم ةرمى بِعأَت ةابحالص نا مداسِ إنَّ أَحضِ النعلُ بقَوالِ ، ووالْأَح هذه نع قالْح فكَش
مي رةً فرمأَنَّ ع } : هووي ريثُ الَّذدالْحكَّةَ ، وم ولْ هه . { ةجكَذَا حكَذَا و قُومانَ تض

  صحيح ؟ أَم لَا ؟
   

الْع نعِ . فَمتما إلَى التهِمقَالتانو الْقَارِنو فْرِدخِ الْمازِ فَسوي جاءِ فلَمالْع عازنا تأَمو ناءِ ملَم
كأَنَّ ذَلو وخسنم كقَالَ : إنَّ ذَل  هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن عوا مجح ينا بِاَلَّذوصصخكَانَ م

مالْع ازوج مهملعأَنْ ي ادأَر لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيأَنَّ النل : مهضعقَالَ ب . لَّمسرِ وهي أَشف ةر
ا قَولٌ ضعيف جِدا فَإِنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم اعتمر في الْحج . وقَالَ آخرونَ : هذَ

ي الْقي ذف تكَان ةبِييدةُ الْحرمع : جرِ الْحهي أَشف تكَان هرملْ عب ةرم رغَي جرِ الْحهأَش ةدع
مِ الْقَابِلِ كَانت في ذي الْقعدة وعمرةُ الْجِعرانة كَانت في ذي الْقعدة وعمرةُ الْقَضاءِ في الْعا

{ أَما كَانَ في هذَا ما يبين جواز الاعتمارِ في أَشهرِ الْحج . وأَيضا فَقَد ثَبت في الصحيحينِ 
. قَالَ : من شاءَ أَنْ يهِلَّ بِعمرة وحجة فَلْيفْعلْ ومن شاءَ أَنْ يهِلَّ  أم لَما كَانوا بِذي الحليفة
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هذَا بيانٌ  بِحجة فَلْيفْعلْ ومن شاءَ أَنْ يهِلَّ بِعمرة فَلْيفْعلْ } فَقَد صرح لَهم بِجوازِ الثَّلَاثَة وفي

عمرة في أَشهرِ الْحج . وأَيضا : فَاَلَّذين حجوا معه متمتعين كَانَ في حجهِم واضح لجوازِ الْ
وا ذَلك ما يبين الْجواز فَلَا يجوز أَنْ يأْمر جميع من حج معه بِالتحلُّلِ من إحرامه وأَنْ يجعلُ

  ى مجرد بيان جوازِ ذَلك ولَا ينقُلُهم عن الْأَفْضلِ إلَى الْمفْضولِ فَعلم أَنه إنما نقَلَهم إلَتمتعا بِ

نامعل هذا هنترمع : يلَ لَهق هأَن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيعن الن } تثَب قَدلِ و؟ ا الْأَفْض دلْأَبل أَم
ا : فَإِذَا كَانَ الْكُفَّارضأَيو . { ةاميمِ الْقوإلَى ي جي الْحةُ فرمالْع لَتخد دلْأَبلْ لفَقَالَ : ب لَم 

و هلَيع لَّى اللَّهص بِيالنو جرِ الْحهي أَشونَ فرمتعلَا يونَ وعتمتوا يكُونالَفَةَ يخم دقَص لَّمس
كَان ينرِكشفَةَ فَإِنَّ الْملدزمفَةَ وربِع هقُوفي ولَ فا فَعكَم جنِ الْحنس نذَا موا الْكُفَّارِ كَانَ ه

ى أَنْ تطْلُع الشمس . يعجلُونَ الْإِفَاضةَ من عرفَةَ قَبلَ الْغروبِ ويؤخرونَ الْإِفَاضةَ من جمعٍ إلَ
 رفَأَخ { ينرِكشالْم يدا هنيده الَفخ } : َقَالو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن مالَفَهفَخ

الشمسِ وهذَا  الْإِفَاضةَ من عرفَةَ إلَى أَنْ غَربت الشمس وعجلَ الْإِفَاضةَ من جمعٍ قَبلَ طُلُوعِ
خِ إنْ كَانَ قَصالْفَسعِ وتمالت نم لَها فَعكَذَا مفَه ينملسفَاقِ الْمبِات ينملسلْمةُ لنالس وه بِه د

علَى التقْديرينِ يكُونُ مخالَفَةَ الْمشرِكين فَهذَا هو السنةُ وإِنْ فَعلَه لأَنه أَفْضلُ وهو سنةٌ فَ
  نه أَعلَم .الْفَسخ أَفْضلَ ؛ اتباعا لما أَمر بِه النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَصحابه واَللَّه سبحا

  

ا يقَبلُ علَى الْقَولِ الصحيحِ وأَما سائر وقَالَ شيخ الْإِسلَامِ رحمه اللَّه وأَما الركْن الْيمانِي فَلَ
مسلمين جوانِبِ الْبيت والركْنان الشاميان ومقَام إبراهيم فَلَا تقَبلُ ولَا يتمسح بِه بِاتفَاقِ الْ

ص بِيالن نع ةراتوتالْم ةنلسل ينبِعتالْم قْبِيلُهتو كبِذَل حسمالت كُني فإذا لَم . لَّمسو هلَيع لَّى اللَّه
يستحب  مستحبا فَأَولَى أَلَّا يقَبلَ ولَا يتمسح بِما هو دونَ ذَلك . واتفَق الْعلَماءُ علَى أَنه لَا

بِيلَى النع لَّمس نمئَلَّا  لا لبِه حسمتلَا يةَ ورجلَ الْحقَبأَنْ ي رِهقَب دنع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص
برِي يضاهي بيت الْمخلُوقِ بيت الْخالقِ ولأَنه { قال صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم اللَّهم لَا تجعلْ قَ

عا يثَنذُونَ وختوا يكَان لَكُمكَانَ قَب نقَالَ { إنَّ مو . { ايدرِي عذُوا قَبختلَا ت } : َقَالو { دب
ينذَا دفَإِذَا كَانَ ه { كذَل نع اكُمهي أَنفَإِن اجِدسم ورذُوا الْقُبختأَلَا فَلَا ت اجِدسم ورالْقُب 
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ف ينملسلَى أَنْ لَا الْمأَو رِهغَي رفَقَب مآد لَدو ديس وي هالَّذ لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيرِ الني قَب

عبتةُ الْمما الْأَئأَما ووحجرلَافًا مذَا خي هاءِ فلَمالْع ضعكَى بح قَدو . لَمتسلَا يلَ وقَبونَ ي
  لسلَف الْماضونَ فَما أَعلَم بينهم في ذَلك خلَافًا واَللَّه سبحانه أَعلَم .وا
  

 عبد وقَالَ شيخ الْإِسلَامِ أَبو الْعباسِ أَحمد بن شهابِ الدينِ عبد الْحليمِ ابنِ الْإِمامِ مجد الدينِ
بنِ علَامِ بالس هرفغتسنو يهدهتسنو هينعتسنو هدمحن لَّهل دمالْح هنع اللَّه يضنِ تيمية رب اللَّه د

 نمو لَّ لَهضفَلَا م اللَّه هدهي نا منالمأَع ئَاتيس نما وفُسِنورِ أَنرش نم وذُ بِاَللَّهعنلْ ولضفَلَا ي
ه صلَّى هادي لَه وأَشهد أَنْ لَا إلَه إلَّا اللَّه وحده لَا شرِيك لَه وأَشهد أَنَّ محمدا عبده ورسولُ

لُ من كَثيرٍ من اللَّه علَيه وعلَى آله وصحبِه وسلَّم تسليما كَثيرا . أَما بعد : فَقَد تكَرر السؤا
قَاتبِ الْأَوي غَالاجِ فجالْح بغَال هإلَي اجتحا يم جالْح كاسنم انيي بف بأَنْ أَكْت ينملسالْم 

في الْأَحكَامِ فَإِني كُنت قَد كَتبت منسكًا في أَوائلِ عمرِي فَذَكَرت فيه أَدعيةً كَثيرةً وقَلَّدت 
ع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر ةنس ني مل نيبا تذَا مي هت فبكَتاءِ ولَمالْع ني ملته قَبعبات نم هلَي

ه قَاصد الْحج والْعمرة إذَا وسلَّم مختصرا مبينا ولَا حولَ ولَا قُوةَ إلَّا بِاَللَّه . فَصلٌ أَولُ ما يفْعلُ
 أَراد الدخولَ فيهِما : أَنْ يحرِم بِذَلك وقَبلَ ذَلك فَهو قَاصد الْحج أَو الْعمرة ولَم يدخلْ

ا يدخلُ في الصلَاة حتى يحرِم فيهِما بِمنزِلَة الَّذي يخرج إلَى صلَاة الْجمعة فَلَه أَجرِ السعيِ ولَ
  بِها . وعلَيه إذَا وصلَ إلَى الْميقَات أَنْ يحرِم . والْمواقيت خمسةٌ : ذُو الحليفة والْجحفَةُ 

و هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن قَّتقٍ { ولما ورع ذَاتازِلِ ويلملم وننُ الْمقَرقَالَ : و يتاقوالْم لَّمس
نكَانَ م نمةَ ورمالْعو جالْح رِيدي نمل هِنلرِ أَهغَي نم هِنلَيع رم نملو هِنلأَهل نه نهوند زِلُه

الحليفة هي أَبعد الْمواقيت بينها وبين  فَمهلُّه من أَهله حتى أَهلُ مكَّةَ يهِلُّونَ من مكَّةَ } . فَذُو
 مكَّةَ عشر مراحلَ أَو أَقَلُّ أَو أَكْثَر بِحسبِ اختلَاف الطُّرقِ فَإِنَّ منها إلَى مكَّةَ عدةَ طُرقٍ

 ةرجالش جِدسى ممسا يهجِدسميقِ وقالْع يادى ومستو بِئْر " ةامالُ الْعها جيهمست ا بِئْريهفو
لصحابة علي " لظَنهِم أَنَّ عليا قَاتلَ الْجِن بِها وهو كَذب . فَإِنَّ الْجِن لَم يقَاتلْهم أَحد من ا

تقل الْجِن تثْبأَنْ ي نا مرقَد فَعأَر يلعأَنْ و بحتسلَا يةَ وذَملَا مذَا الْبِئْرِ وهيلَةَ للَا فَضو هال
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ريةٌ يرمي بِها حجرا ولَا غَيره . وأَما الْجحفَةُ : فَبينها وبين مكَّةَ نحو ثَلَاث مراحلَ وهي قَ

ست تكَانةً وورمعةً ميمقَد تونَ كَانرِمحي اسالن ارذَا صهل؛ و ابرخ موالْي يهى مهيعة وم
لِ الشرِبِ : كَأَهغالْم ةياحن نم جح نمل يقَاتذَا مها وابِغى رمسي يالَّذ كَانالْم نا ملَهبامِ ق

 -كَما يفْعلُونه في هذه الْأَوقَات  -ا بِالْمدينة النبوِية ومصر وسائرِ الْمغرِبِ لَكن إذَا اجتازو
حرام أَحرموا من ميقَات أَهلِ الْمدينة فَإِنَّ هذَا هو الْمستحب لَهم بِالاتفَاقِ . فَإِنْ أَخروا الْإِ

الْمواقيت الثَّلَاثَةُ فَبين كُلِّ واحد منها وبين مكَّةَ نحو مرحلَتينِ  إلَى الْجحفَة فَفيه نِزاع . وأَما
ةَ . ولَيس لأَحد أَنْ يجاوِز الْميقَات إذَا أَراد الْحج أَو الْعمرةَ إلَّا بِإِحرامِ . وإِنْ قَصد مكَّ

ةاريالز أَو ةارجلترِ  لهي أَشف يقَاتافَى الْمو نمو . اعوبِ نِزجي الْوفو رِمحأَنْ ي ي لَهغبنفَي
 إنْ شاءَ أَهلَّ الْحج فَهو مخير بين ثَلَاثَة أَنواعٍ : وهي الَّتي يقَالُ لَها : التمتع والْإِفْراد والْقرانُ

إِذَا حلَّ منها أَهلَّ بِالْحج وهو يخص بِاسمِ التمتعِ وإِنْ شاءَ أَحرم بِهِما جميعا أَو بِعمرة فَ
ممِ التي اسلٌ فاخد وهانُ ورالْق وهو افلَ الطَّوقَب جا الْحهلَيلَ عخأَد ثُم ةرمبِالْع مري أَحعِ فت

  لْكتابِ والسنة وكَلَامِ الصحابة وإِنْ شاءَ أَحرم بِالْحج مفْرِدا وهو الْإِفْراد .ا
---   

فَصلٌ في الْأَفْضلِ من ذَلك : فَالتحقيق في ذَلك أَنه يتنوع بِاختلَاف حالِ الْحاج فَإِنْ كَانَ 
فْرس رافسي يمقيو رمتعيو جرِ الْحهلَ أَشكَّةَ قَبإلَى م رافسي ى أَورةٌ أُخفْرس جلْحلو ، ةرملْعةً ل

شهرِه لَيس بلَ أَبِها حتى يحج فَهذَا الْإِفْراد لَه أَفْضلُ بِاتفَاقِ الْأَئمة الْأَربعة . والْإِحرام بِالْحج قَ
علَ ما مسنونا بلْ مكْروه وإِذَا فَعلَه فَهلْ يصير محرما بِعمرة أَو بِحج فيه نِزاع . وأَما إذَا فَ

يو ةداحو ةفْري سف جالْحو ةرمالْع نيب عمجأَنْ ي وهاسِ والن بغَال لُهفْعرِ يهي أَشكَّةَ فم مقْد
الْحج : وهن شوالٌ وذُو الْقعدة وعشر من ذي الْحجة فَهذَا إنْ ساق الْهدي فَالْقرانُ أَفْضلُ 

ثَب قَد هلُ فَإِنأَفْض ةرمبِع هامرإح نلُّلُ محفَالت يدالْه قسي إِنْ لَمو لَه ةيضفتسقُولِ الْمبِالن ت
لَم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيأَنَّ الن يثدلْمِ بِالْحلُ الْعا أَههتحي صف لَفتخي ي لَمالَّت جا ح

مهِم ويجعلُوها عمرةً إلَّا من حجةَ الْوداعِ . هو وأَصحابه أَمرهم جميعهم أَنْ يحلُّوا من إحرا
النبِي ساق الْهدي فَإِنه أَمره أَنْ يبقَى علَى إحرامه حتى يبلُغَ الْهدي محلَّه يوم النحرِ { وكان 
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صحابِه وقَرنَ هو بين الْعمرة والْحج صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَد ساق الْهدي هو وطَائفَةٌ من أَ

. ولَم يعتمر بعد الْحج أَحد ممن كَانَ مع النبِي صلَّى اللَّه علَيه  -فَقَالَ لَبيك عمرةً وحجا } 
اضح قَد تا كَانهأَنا لهدحةَ وشائإلَّا ع لَّمسو لَّى اللَّهص بِيأَنَّ النل افا الطَّوهنكمي فَلَم ت

 علَيه وسلَّم قَالَ : { تقْضي الْحائض الْمناسك كُلَّها إلَّا الطَّواف بِالْبيت } فَأَمرها أَنْ تهِلَّ
م تا كَانهأَنل ةرمالَ الْعأَفْع عدتو جبِالْح لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن نم تا طَلَبهإن ةً ثُمعتمت

 بأَقْر وه يمعنالتيمِ وعنالت نم ترمتنِ فَاعمحالر دبا عيهأَخ عا ملَهسا فَأَرهرمعلِّ إلَى أَنْ يالْح
سالْم موالْي بِهكَّةَ ولَّى مص بِيالن دهلَى عع هذه كُنت لَمةَ " وشائع اجِدسى " ممسي تالَّت اجِد

ولَيس  اللَّه علَيه وسلَّم وإِنما بنِيت بعد ذَلك علَامةً علَى الْمكَان الَّذي أَحرمت منه عائشةُ ؟
سالْم هذولُ هخا ديهلَاةُ فلَا الصو ا  -اجِدرِمحا مبِه ازتاج نمل-  دلْ قَصةً بنلَا سا وضلَا فَر

خإذَا د هفَإِن رمتعيكَّةَ لم نم جرخ نم نةٌ لَكوهكْرةٌ معبِد بحتسي هأَن قَادتاعو كا ذَلداحلَ و
ى فيه لأَجلِ الْإِحرامِ فَلَا بأْس بِذَلك . ولَم يكُن علَى عهد النبِي صلَّى اللَّه علَيه منها وصلَّ

يرِ وسلَّم وخلَفَائه الراشدين أَحد يخرج من مكَّةَ ليعتمر إلَّا لعذْرِ لَا في رمضانَ ولَا في غَ
واَلَّذين حجوا مع النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم لَيس فيهِم من اعتمر بعد الْحج من  رمضانَ

 إِفْرادمكَّةَ إلَّا عائشةَ كَما ذُكر . ولَا كَانَ هذَا من فعلِ الْخلَفَاءِ الراشدين واَلَّذين استحبوا الْ
 جحوا أَنَّ يبحتسي لَمى وري أُخف رمتعيو ةفْري سف جحوا أَنْ يبحتا اسمإن ةابحالص نم

كُونَ شإلَّا أَنْ ي مقَطُّ اللَّه هلُونفْعوا يكُوني ذَا لَملْ هةً بكِّيةً مرمع كذَل بقع رمتعيئًوا يرادا ن
مالْع هذه زِئُهجلْ تهلَا ؟ و ؟ أَم مد هلَيا ععتمتكُونُ ملْ يذَا : هي هف لَفالس عازنت قَدةُ . ور

جه دعب لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن رمتاع قَدلَا ؟ . و لَامِ ؟ أَمالْإِس ةرمع نرٍ : عمع عبأَر هتر
د عائشةَ عمرةَ الْحديبِية وصلَ إلَى الْحديبِية والْحديبِيةُ وراءَ الْجبلِ الَّذي بِالتنعيمِ عند مساجِ

حهم وحلَّ من إحرامه عن يمينِك وأَنت داخلٌ إلَى مكَّةَ فَصده الْمشرِكُونَ عن الْبيت فَصالَ
تلَ وانصرف . وعمرةَ الْقَضية اعتمر من الْعامِ الْقَابِلِ . وعمرةَ الْجِعرانة فَإِنه كَانَ قَد قَا

دا بأَم؛ و فالطَّائ ةياحن نرِقِ مشالْم ةياحن نبحنين وحنين م ينرِكشالْم ةيندالْم نيب فَهِي ر
فيهِما وبين مكَّةَ وبين الْغزوتينِ ست سنِين ولَكن قُرِنتا في الذِّكْرِ ؛ لأَنَّ اللَّه تعالَى أَنزلَ 

قتالِ ثُم ذَهب فَحاصر الْمشرِكين الْملَائكَةَ لنصرِ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم والْمؤمنِين في الْ
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 ةانرالْجِع نم رمتحنين اع مائغَن ما قَسحنين بالجعرانة فَلَم مائغَن مقَسو عجر ثُم فبِالطَّائ

  مع حجته فَإِنه قَرنَ بين داخلًا إلَى مكَّةَ لَا خارِجا منها للْإِحرامِ . والْعمرةُ الرابِعةُ 

قَلْ عني لَمو كلَى ذَلع ةابحفَاقِ الصبِاتو هتنبِس رِفَةعلِ الْمفَاقِ أَهبِات جالْحو ةرمالْع نم دأَح ن
نَ الْقرانَ تمتعا ولَا نقلَ عن أَحد من الصحابة الصحابة أَنه تمتع تمتعا حلَّ فيه بلْ كَانوا يسمو

 هتجح فَةي صف ةابحالص نقُولِ عنةُ الْمامعى سعيين . وعسنِ وافَيطَو نَ طَافا قَرلَم هأَن
عي لَم نلَى مع تهبتا اشمإِنو . فَةلتخبِم تسلَ لَيقن ينالَّذ ةابحالص يعمجو مهادرم رِف

حج . فَقَد عنهم أَنه أَفْرد الْحج : كَعائشةَ وابنِ عمر وجابِرٍ . قَالُوا : إنه تمتع بِالْعمرة إلَى الْ
سناد أَصح من إسناد الْإِفْراد ومرادهم بِالتمتعِ ثَبت في الصحيحينِ عن عائشةَ وابنِ عمر بِإِ

 كيا قَالَ : لَبفَإِنْ كَانَ قَارِن امرالْإِح ادا . فَإِذَا أَرضاحِ أَيحي الصف كذَل تا ثَبانُ كَمرةً الْقرمع
يا قَالَ لَبعتمتإِنْ كَانَ ما . وجحا قَالَ : وفْرِدإِنْ كَانَ مو . جا إلَى الْحا بِهعتمتةً مرمع ك

حج لَبيك حجةً أَو قَالَ : اللَّهم إني أَوجبت عمرةً وحجا أَو أَوجبت عمرةً أَتمتع بِها إلَى الْ
و أُرِيدهما أَو أُرِيد التمتع بِالْعمرة إلَى الْحج فَمهما قَالَ من أَو أَوجبت حجا أَو أُرِيد الْحج أَ

اربالْع هذه نءٌ ميش جِبلَا يةٌ ووصصخةٌ ماربع كي ذَلف سلَي ةمفَاقِ الْأَئبِات أَهزأَج كذَل ات
يجِب التلَفُّظُ بِالنية في الطَّهارة والصلَاة والصيامِ بِاتفَاقِ الْأَئمة بلْ متى بِاتفَاقِ الْأَئمة كَما لَا 

التلْبِية  لَبى قَاصدا للْإِحرامِ انعقَد إحرامه بِاتفَاقِ الْمسلمين . ولَا يجِب علَيه أَنْ يتكَلَّم قَبلَ
بِش بحتسلْ يوا : هعازنا ت؟ كَم كبِذَل كَلَّمتأَنْ ي بحتسلْ ياءُ : هلَمالْع عازنت نلَكءِ . وي

 النبِيالتلَفُّظُ بِالنية في الصلَاة ؟ والصواب الْمقْطُوع بِه أَنه لَا يستحب شيءٌ من ذَلك فَإِنَّ 
يرِ بِشيءِ صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم لَم يشرع للْمسلمين شيئًا من ذَلك ولَا كَانَ يتكَلَّم قَبلَ التكْبِ

 اطرتاشرِ بِاليبالز تضباعة بِن را أَملْ { لَمب هابحلَا أَصو ولَا ه ةيالن أَلْفَاظ نم ففَكَي : قَالَت
نلُ السأَه اهونِي ربِسحثُ تيضِ حالْأَر نلِّي محمو كيلَب ماللَّه كيي : لَبلنِ أَقُولُ ؟ قَالَ : قَو

بيك اللَّهم وصححه الترمذي ولَفْظُ النسائي : إني أُرِيد الْحج فَكَيف أَقُولُ ؟ قَالَ : قَولي : لَ
لَبيك : ومحلِّي من الْأَرضِ حيثُ تحبِسنِي فَإِنَّ لَك علَى ربك ما استثْنيت } وحديثُ 

 ةلْبِيي التف اطرتاشا بِالهرأَم هأَن ذَا اللَّفْظبِه ودقْصالْم ننِ . لَكييححي الصف اطرتاشالو لَم
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كيلَب هتلْبِيي تقُولُ فوكان ي } هرلَا غَياطًا ورتئًا لَا اشيش ةلْبِيلَ التقُولَ قَبا أَنْ تهرأْمةً يرمع 

وحجا } وكَانَ يقُولُ للْواحد من أَصحابِه : " بِم أَهلَلْت ؟ " { وقال في الْمواقيت : مهلُّ 
دجلِ نلُّ أَههمنِ يلملم وملِ الْيلُّ أَههمفَةُ وحامِ الْجلِ الشلُّ أَههمذُو الحليفة و ةيندلِ الْمأَه 

و لُ هقَرنُ الْمنازِلِ ومهلُّ أَهلِ الْعراقِ ذَات عرقٍ ومن كَانَ دونهن فَمهلُّه من أَهله } والْإِهلَا
ابتداءِ الْحج التلْبِيةُ فَهذَا هو الَّذي شرع النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم للْمسلمين التكَلُّم بِه في 

الت عرشيامِ ورةُ الْإِحكْبِيرت عرشا تكَم كذَل دعا بوعرشإِنْ كَانَ مو ةرمالْعو كذَل دعب كْبِير
لْجملَةُ عند تغيرِ الْأَحوالِ . ولَو أَحرم إحراما مطْلَقًا جاز فَلَو أَحرم بِالْقَصد للْحج من حيثُ ا

دقَاص اسلُ النفْعا يى كَملَبلَّ وأَه لَوو . ازيلُ جفْصذَا الته فرعلَا يئًا ويش مسي لَمو كسلنا ل
نا مداحلَ وفَعا وضأَي هجح حا صانرلَا قا وادلَا إفْرا وعتملَا ت بِقَلْبِه دلَا قَصو هبِلَفْظ  : الثَّلَاثَة

أَص لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن بِه را أَملَ مفًا فَإِنْ فَعوخ هبلَى رطَ عرتإِنْ اشا ونسكَانَ ح هابح
من الْعارِضِ فَقَالَ : وإِنْ حبسنِي حابِس فَمحلِّي حيثُ حبستنِي كَانَ حسنا . فَإِنَّ النبِي صلَّى 

بنِ عبد الْمطَّلبِ أَنْ تشترِطَ علَى ربها لَما  اللَّه علَيه وسلَّم أَمر ابنةَ عمه ضباعة بِنت الزبيرِ
 . جح نكُلَّ م كبِذَل رأْمي كُني لَمو تيالْب نع ضرا الْمهدصأَنْ ي افةً فَخياكش تكَان

سح وفَه نِهدي بف بطَيتأَنْ ي رِمحاءَ الْمإنْ ش ككَذَلو كامِ بِذَلرلَ الْإِحقَب رِمحالْم رمؤلَا يو ن
للَّه علَيه وسلَّم فَإِنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَعلَه ولَم يأْمر بِه الناس ولَم يكُن النبِي صلَّى ا

  يأْمر أَحدا 

نما يقَالُ : أَهلَّ بِالْحج أَهلَّ بِالْعمرة أَو يقَالُ : لَبى بِالْحج لَبى بِالْعمرة وهو بِعبارة بِعينِها وإِ
تأْوِيلُ قَوله تعالَى { الْحج أَشهر معلُومات فَمن فَرض فيهِن الْحج فَلَا رفَثَ ولَا فُسوق ولَا 

الْحج } . وثَبت عنه في الصحيحينِ أَنه قَالَ : { من حج هذَا الْبيت : فَلَم يرفُثْ جِدالَ في 
ولَم يفْسق خرج من ذُنوبِه كَيومِ ولَدته أُمه } وهذَا علَى قراءَة من قَرأَ { فَلَا رفَثَ ولَا 

فَالرفَثُ اسم للْجِماعِ قَولًا وعملًا والْفُسوق اسم للْمعاصي كُلِّها والْجِدالُ  فُسوق } بِالرفْعِ
ءَ فيه كَما علَى هذه الْقراءَة هو الْمراءُ في أَمرِ الْحج . فَإِنَّ اللَّه قَد أَوضحه وبينه وقَطَع الْمرا

الْجاهلية يتمارونَ في أَحكَامه وعلَى الْقراءَة الْأُخرى قَد يفَسر بِهذَا الْمعنى أَيضا كَانوا في 
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حالْم هني لَم فَإِنَّ اللَّه حلُ أَصالْأَو فْسِيرالتا ودأَح اجارِي الْحما بِأَنْ لَا يوهرفَس قَدلَاوو رِم 

غَيره عن الْجِدالِ مطْلَقًا ؛ بلْ الْجِدالُ قَد يكُونُ واجِبا أَو مستحبا كَما قَالَ تعالَى : { 
رِ عيالِ بِغكَالْجِد رِهغَيو جي الْحا فمرحالُ مكُونُ الْجِدي قَدو { نسأَح يي هبِالَّت ملْهادجلْمٍ و

 لْجِدالِ في الْحق بعد ما تبين . ولَفْظُ ( الْفُسوقِ يتناولُ ما حرمه اللَّه تعالَى ولَا يختص. وكَا
 اعالْجِم وفَثُ هو ( الر . هرغَيذَا وه معي وقوقًا فَالْفُسمِ فَسلسالْم اببإِنْ كَانَ سابِ وببِالس

ا يس في الْمحظُورات ما يفْسِد الْحج إلَّا جِنس الرفَث فَلهذَا ميز بينه وبين الْفُسوقِ . وأَمولَ
دأَح دنع جالْح فْسِدا فَلَا تبِه أْثَمإِنْ كَانَ يو هالطِّيبِ فَإِناسِ وكَاللِّب : اتظُورحالْم رائس م ن

مركَانَ شريح إذَا أَحو نِيهعا يإلَّا بِم كَلَّمترِمِ أَنْ لَا يحلْمي لغبنيو . ورِينهشالْم ةمالْأَئ  هكَأَن
هتنِيو جالْح دقَص نم ي قَلْبِها فم درجا بِمرِمحلُ مجكُونُ الرلَا ياءُ ومةُ الصيا  الْحم دفَإِنَّ الْقَص

 وذَا ها هرِمحم بِه يرصلٍ يمع لٍ أَوقَو نم دلْ لَا بب هلَدب نم جرذُ خني الْقَلْبِ مالَ فز
 يهطًا فرش سلَيامِ وري الْإِحف اجِباسِ واللِّب نم درجالتنِ . ولَيالْقَو نم يححالص مرأَح فَلَو

علْمِ وعلَيه وعلَيه ثياب صح ذَلك بِسنة رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وبِاتفَاقِ أَئمة أَهلِ الْ
. ظُورحالْم اساللِّب زِعنأَنْ ي  

  

 لَاةص يبقع رِمحأَنْ ي بحتسلٌ يفَصإم : دي أَحعٍ فطَوت قْتعٍ إنْ كَانَ وطَوا تإِمضٍ وا فَر
 هصخلَاةٌ تامِ صرلْإِحل سإِلَّا فَلَيو هيبقع مرا أَحضلِّي فَرصرِ إنْ كَانَ يي الْآخفنِ ولَيذَا الْقَوهو

امِ ورلْإِحسِلَ لتغأَنْ ي بحتسيو . حجأَر يفظنإلَى الت اجتإِنْ احا وضائح اءَ أَوفَسن تكَان لَو
ائصخ نم سذَا لَيهو . كلَ ذَلفَع كوِ ذَلحنو ةانلْقِ الْعحو الْإِبِط فتنيمِ الْأَظْفَارِ وقْلصِ : كَت

ا نيمف كْرذ لَه كُني لَم ككَذَلامِ وركَذَا الْإِحهو ةاجبِ الْحسبِح وعرشم هنةُ لَكابحالص قَلَه
نْ يشرع لمصلِّي الْجمعة والْعيد علَى هذَا الْوجه . ويستحب أَنْ يحرِم في ثَوبينِ نظيفَينِ فَإِ

م في جميعِ أَجناسِ الثِّيابِ الْمباحة : من الْقُطْنِ كَانا أَبيضينِ فَهما أَفْضلُ ويجوز أَنْ يحرِ
 والْكَتان والصوف . والسنةُ أَنْ يحرِم في إزارٍ ورِداءٍ سواءٌ كَانا مخيطَينِ أَو غَير مخيطَينِ

 ازا جمرِهي غَيف مرأَح لَوو ةمفَاقِ الْأَئي بِاتف رِمحأَنْ ي وزجيو هسلُب وزجا يمإذَا كَانَ م
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 تيسر ، الْأَبيضِ وغَيرِه من الْأَلْوان الْجائزة وإِنْ كَانَ ملَونا . والْأَفْضلُ أَنْ يحرِم في نعلَينِ إنْ

نْ لَم يجِد نعلَينِ لَبِس خفَّينِ ولَيس علَيه أَنْ يقْطَعهما والنعلُ هي الَّتي يقَالُ لَها : التاسومة فَإِ
ذَل دعب صخر لًا ثُمبِالْقَطْعِ أَو رأَم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِينِ فَإِنَّ النيبونَ الْكَعد فَاتري عف ك

  م في لُبسِ السراوِيلِ لمن لَ

لأَنه  يجِد إزارا ورخص في لُبسِ الْخفَّينِ لمن لَم يجِد نعلَينِ وإِنما رخص في الْمقْطُوعِ أَولًا ؛
يبونَ الْكَعا دم سلْبأَنْ ي وزجي هأَن يححذَا كَانَ الصهلنِ . ولَيعبِالْقَطْعِ كَالن يرصثْلَ ينِ : م

وإِذَا الْخف الْمكَعبِ والْجمجمِ والْمداسِ ونحوِ ذَلك سواءٌ كَانَ واجِدا للنعلَينِ أَو فَاقدا لَهما 
ه أَنْ يلْبس لَم يجِد نعلَينِ ولَا ما يقُوم مقَامهما : مثْلُ الْجمجمِ والْمداسِ ونحو ذَلك . فَلَ

حذَا أَصه قُهفْتلَا ياوِيلَ ورالس سلْبي ها فَإِنارإز جِدي إذَا لَم ككَذَلو هقْطَعلَا يو فالْخ  لَيقَو
ما رواه ابن عمر . الْعلَماءِ لأَنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم رخص في الْبدلِ في عرفَات كَ

جبة وكَذَلك يجوز أَنْ يلْبس كُلَّ ما كَانَ من جِنسِ الْإِزارِ والرداءِ فَلَه أَنْ يلْتحف بِالْقَباءِ والْ
م هسلْبيا وضرع ةمفَاقِ الْأَئبِات طَّى بِهغتيو كوِ ذَلحنيصِ والْقَمو لَاهأَع فَلَهلُ أَسعجا يقْلُوب

و هلَيع لَّى اللَّهص بِيالنو ةاجحإلَّا ل هأْسطِّي رغلَا ي نلَك؛ و رِهغَيو افطَّى بِاللِّحغتيى وهن لَّمس
 فالْخاوِيلَ ورالسو سنرالْبو يصالْقَم سلْبأَنْ ي رِمحالْم أْسطُّوا رغأَنْ ي ماههنةَ واممالْعو

سِ فَهذَا الْجِنه نا كَانَ مفَم هنا عهزِعنأَنْ ي ةبي جف مرأَح نم رأَمو توالْم دعرِمِ بحي الْمف و
كَانَ في معنى الْقَميصِ فَهو مثْلُه ولَيس لَه  معنى ما نهى عنه النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَما

كَانَ  أَنْ يلْبس الْقَميص لَا بِكُم ولَا بِغيرِ كُم وسواءٌ أَدخلَ فيه يديه أَو لَم يدخلْهما وسواءٍ
ا الْقَباءَ الَّذي يدخلُ يديه فيه وكَذَلك الدرع سليما أَو مخروقًا وكَذَلك لَا يلْبس الْجبةَ ولَ

هفَيلَى كَتاءَ عالْقَب حا إذَا طَرأَمو . ةمفَاقِ الْأَئبِات كثَالُ ذَلأَمق جين ورى : ( عمسي يالَّذ  نم
قَولِ الْفُقَهاءِ : لَا يلْبس . والْمخيطُ ما كَانَ من غَيرِ إدخالِ يديه فَفيه نِزاع . وهذَا معنى 

اللِّباسِ علَى قَدرِ الْعضوِ وكَذَلك لَا يلْبس ما كَانَ في معنى الْخف : كَالْموقِ والْجوربِ 
تبان ونحوِه ولَه أَنْ يعقد ما يحتاج ونحوِ ذَلك . ولَا يلْبس ما كَانَ في معنى السراوِيلِ : كَال

 اجتفَإِنْ اح هدقعفَلَا ي هقْدإلَى ع اجتحاءِ لَا يدالرو فَقَةالن انيمهارِ وكَالْإِز هقْدإلَى ع هقْدإلَى ع
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منع من عقْده منع كَراهة أَو تحرِيمٍ فَفيه نِزاع ولَيس فَفيه نِزاع والْأَشبه جوازه حينئذ . وهلْ الْ

 رمع ناب نلَ عقا نيلٌ إلَّا ملد كرِيمِ ذَلحلَى تع-  قَداءِ . ودالر قْدع كَرِه هأَن هنع اللَّه يضر
فَم رمنِ عابونَ لبِعتالْم لَفتاخ نم مهنمو رِهغَينِيفَةَ وكَأَبِي ح زِيهنةُ تاهكَر وقَالَ : ه نم مهن

و ةاممبِع طِّيهغفَلَا ي رِهلَا غَيو يطخلَا بِم طِّيهغفَلَا ي أْسا الرأَمرِيمٍ . وحةُ تاهقَالَ : كَر ةوسلَا قَلَن
ثَوبٍ يلْصق بِه ولَا غَيرِ ذَلك . ولَه أَنْ يستظلَّ تحت السقْف والشجرِ ويستظلَّ ولَا كُوفية ولَا 

 ةميي الْخف  

الْأَفْضو اعنِز يهذَا فرِ فَهيالِ السي حلِ : فمحظْلَالُ بِالْمتاسا الأَمو هِمفَاقبِات كوِ ذَلحنلُ و
جحي هابحأَصو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيا كَانَ النكَم لَه مرأَح نمل يحضرِمِ أَنْ يحلْمونَ ل

 وقَد رأَى ابن عمر رجلًا ظُلِّلَ علَيه فَقَالَ : أَيها الْهرم أَضحِ لمن أَحرمت لَه . ولهذَا كَانَ
السلَف يكْرهونَ الْقباب علَى الْمحاملِ وهي الْمحاملُ الَّتي لَها رأْس وأَما الْمحاملُ 
روا عهأَةُ فَإِنرا الْمأَملِ . وجالر قي حذَا فهو اكسالن ضعا إلَّا بهكْري وفَةُ فَلَمكْشالْم كذَلةٌ فَل
للَّه علَيه جاز لَها أَنْ تلْبس الثِّياب الَّتي تستتر بِها وتستظلُّ بِالْمحملِ لَكن نهاها النبِي صلَّى ا

ه حملَةُ الْبزاة ولَو وسلَّم أَنْ تنتقب أَو تلْبس الْقُفَّازينِ والْقُفَّازان : غلَاف يصنع للْيد كَما يفْعلُ
هأَن يححفَالص هسمإِنْ كَانَ يفَاقِ واتبِال ازج هجالْو سمءِ لَا ييا بِشههجأَةُ ورالْم غَطَّت  وزجي

 ودلَا بِع هجالْو نا عهترتس يافجأَةُ أَنْ ترالْم كَلَّفلَا تا . وضأَي بِيفَإِنَّ الن كرِ ذَللَا غَيو دلَا بِيو
أَزو . هأْسلِ لَا كَرجالر ندا كَبملَاهكا وهيديا وهِهجو نيى بوس لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص هاجو

م هِنوهجلَى وع لْندسي كُن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص نم دقُلْ أَحني لَمو افَاةجالْم اةاعررِ مغَي ن
  أَهلِ الْعلْمِ عن النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَنه قَالَ : " إحرام الْمرأَة في وجهِها " 

لَّه علَيه وسلَّم نهاها أَنْ تنتقب أَو تلْبس وإِنما هذَا قَولُ بعضِ السلَف لَكن النبِي صلَّى ال
 هيدي رتسأَنْ ي لَه وزجي هأَن عم فالْخو يصالْقَم سلْبأَنْ ي رِمحى الْمها ننِ كَميالْقُفَّاز هلَيرِجو

نقَابِ . فَلهذَا ينهى عنه بِاتفَاقهِم ولهذَا كَانت الْمحرِمةُ لَا بِاتفَاقِ الْأَئمة والْبرقُع أَقْوى من ال
لْبرِمِ أَنْ يحلْمل سلَيقَابِ . وكَالن هفَإِن . وِهحنقُعِ وركَالْب هجرِ الْوتسل عنصا يم سلْبئًا تيش س

اللَّه علَيه وسلَّم عنه إلَّا لحاجة كَما أَنه لَيس للصائمِ أَنْ يفْطر إلَّا لحاجة مما نهى النبِي صلَّى 
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تحي لَ بِهزضٍ نرثْلَ مم أَو هأْسطِّ رغي إذَا لَم هرِضمأَنْ ي افخي يالَّذ درثْلُ الْبةُ ماجالْحو اج

إلَى ت هعامِميا بِصإم : يدفْتأَنْ ي هلَيعو . عزن هنى عنغتفَإِذَا اس ةاجالْح رقَد سلْبفَي هأْسر ةيطغ 
رٍ أَومت ناعٍ مص فينٍ نِصكسكُلِّ مل يناكسم ةتامِ سبِإِطْع أَو اةش كسا بِنإِمامٍ وأَي ثَلَاثَة 

رِطْلٍ ش فنِص نا مقَرِيب ياقرنِ بِالْعكُونُ رِطْلَييو ازا جزبخ همإِنْ أَطْعو رب نم دم يرٍ أَوع
حنقَاقِ والرو اطمقْسكَلُ : كَالْبؤا يمم همإِنْ أَطْعا وومأْدكُونَ مي أَنْ يغبنيو يقشموِ بِالد

لك جاز وهو أَفْضلُ من أَنْ يعطيه قَمحا أَو شعيرا وكَذَلك في سائرِ الْكَفَّارات إذَا أَعطَاه ذَ
وا يطْحنمما يقْتات بِه مع أُدمه فَهو أَفْضلُ من أَنْ يعطيه حبا مجردا إذَا لَم يكُن عادتهم أَنْ 

امإطْع } : هلالَى بِقَوعت اللَّه ها ذَكَرم كُلِّه كي ذَلف اجِبالْوو يهِمدوا بِأَيبِزخيو يهِمدبِأَي ةرشع 
مِ مساكين من أَوسط ما تطْعمونَ أَهليكُم أَو كسوتهم } الْآيةَ فَأَمر اللَّه تعالَى بِإِطْعا

رقَدم كلْ ذَله كي ذَلاءُ فلَمالْع عازنت قَدو . يهِملأَه اسالن مطْعا يم طسأَو نينِ ماكسالْم 
هذَا  بِالشرعِ أَو يرجع فيه إلَى الْعرف وكَذَلك تنازعوا في النفَقَة : نفَقَة الزوجة والراجِح في
 نب با كَانَ كَعلَمو يهِملونَ أَهمطْعا يممٍ مكُلُّ قَو مطْعفَي فرإلَى الْع يهف جِعرأَنْ ي كُلِّه

لتمرِ بين ستة عجرةَ ونحوه يقْتاتونَ التمر أَمره النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَنْ يطْعم فرقًا من ا
اجتا إذَا احهرِجخأَنْ ي وزجةُ ييدالْف هذهو . ياددغرِطْلًا بِالْب رشةَ عتس قرالْفو يناكسإلَى  م

ةَ ويصوم الْأَيام الثَّلَاثَةَ فعلِ الْمحظُورِ قَبلَه وبعده ويجوز أَنْ يذْبح النسك قَبلَ أَنْ يصلَ إلَى مكَّ
ا . ولَهعلَ فجإِلَّا عا ولَهعف رأَخ ذْرع اءَ . فَإِنْ كَانَ لَهقَةً إنْ شفَرتماءَ وةً إنْ شابِعتتم إِذَا لَبِس

  واحدةٌ في أَظْهرِ قَولَي الْعلَماءِ .ثُم لَبِس مرارا ولَم يكُن أَدى الْفديةَ أَجزأَته فديةٌ 
  

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر ةلْبِيى بِتلَب مرلٌ فَإِذَا أَحلَا  فَص كيلَب كيلَب ماللَّه كيلَب } :
لْكالْمةَ لَك ومعالنو دمإنَّ الْح كيلَك لَب رِيكش  كيلَب : كلَى ذَلع ادإِنْ زلَك } و رِيكلَا ش

 ولُ اللَّهسرونَ وزِيدةُ يابحا كَانَ الصكَم ازج " كذَل وحنوسعديك و كيلَب ارِجِ أَوعذَا الْم
دي وكَانَ هو مههني فَلَم مهعمسي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص رِمحينِ يح ني ملَبيو هتلْبِيلَى تع اوِم

 ةوعةُ دابإج : يةُ هلْبِيالتو . ازج كذَل دعب مرإِنْ أَحا وهكَبري لَم ةً أَوابد بكاءٌ روس اللَّه
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سلَى لع هتيب جإلَى ح ماهعد ينح هلْقخالَى لعت لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص يماهرإب هيللخ ان

نعالْمو . هتذَ بِلَبأَخو بي لَبالَّذ قَادنا يكَم رِهيغل قَادنالْم ملستسالْم وي هلَبالْما وى : أَن
نَ لأَمرِك مرةً بعد مرة لَا نزالُ علَى ذَلك مجِيبوك لدعوتك ؛ مستسلمونَ لحكْمتك مطيعو

ج إراقَةُ دماءِ والتلْبِيةُ شعار الْحج فَأَفْضلُ الْحج الْعج والثَّج فَالْعج : رفْع الصوت بِالتلْبِية والثَّ
والص فْعر بحتسذَا يهليِ . ودا الْههتوص فَعرأَةُ ترالْمو هفْسن هِدجثُ لَا ييلِ بِحجلرا لبِه ت

اتلَوارِ الصبثْلَ أَدالِ موالْأَح لَافتاخ دنا عهنم الْإِكْثَار بحتسيا وهيقَتفر عمسثُ تيثْلَ بِحمو 
واديا أَو سمع ملَبيا أَو أَقْبلَ اللَّيلُ والنهار أَو الْتقَت الرفَاق وكَذَلك ما إذَا صعد نشزا أَو هبطَ 

و . ا لَهفُورغى مسأَم فَقَد سمالش برغى تتى حلَب نم هأَن وِير قَدو هنع هِيا نلَ مإِنْ إذَا فَع
بِية ؛ وصلَّى علَى النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وسأَلَ اللَّه رِضوانه والْجنةَ دعا عقيب التلْ

. نسارِ : فَحالنو هطخس نم هتمحاذَ بِرعتاسو  
  

رِمحالْم هنى عهنا يمملٌ وا فَصرالْإِح دعب بطَيتالطِّيبِ : أَنْ ي مش دمعتي أَو ابِهيث أَو نِهدي بمِ ف
اعنِز يهفَف يبط يهف كُني إذَا لَم وِهحننِ ومالسو تيبِالز نِهدب أَو هأْسي رف نها الدأَمو 

لَا يو هأَظْفَار قَلِّملَا يلَى . وأَو كُهرتو ورهشم كَّهإذَا ح هندب كحأَنْ ي لَهو . هرعش قْطَع
ويحتجِم في رأْسه وغَيرِ رأْسه وإِنْ احتاج أَنْ يحلق شعرا لذَلك جاز فَإِنه قَد ثَبت في 

مجتاح لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِييحِ { أَنَّ النحالص  نكملَا يو { رِمحم وهو هأْسر طسي وف
 هرضي لَم كبِذَل رِهعش نءٌ ميقَطَ شسلَ وسإذَا اغْت ككَذَلرِ . وعضِ الشعلْقِ بح عإلَّا م كذَل

ذَلك ولَه أَنْ يغتسِلَ من الْجنابة بِالاتفَاقِ  وإِنْ تيقَّن أَنه انقَطَع بِالْغسلِ ويفْتصد إذَا احتاج إلَى
ا ويرا بديص طَادصلَا يو طُبخلَا يو كَحنلَا يو رِمحالْم حكنلَا يو ةابنرِ الْجيغل ككَذَللَا و

و كرِ ذَللَا غَيابٍ وهلَا اتاءِ وربِش لَّكُهمترِ يحالْب ديا صا . فَأَمديص حذْبلَا يو ديلَى صع ينعلَا ي
طَع كَالسمك ونحوِه فَلَه أَنْ يصطَاده ويأْكُلَه . ولَه أَنْ يقْطَع الشجر لَكن نفْس الْحرمِ لَا يقْ

ولَا من نباته الْمباحِ إلَّا الْإِذْخر وأَما ما غَرس الناس أَو  شيئًا من شجرِه وإِنْ كَانَ غَير محرِمٍ
نإِنْ كَانَ ما وديص بِه طَادصلَا يو ذُهأَخ وزجي اتبالن نم بِسا يم ككَذَلو ملَه وفَه وهعرز 
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ولَا ينفَّر صيده : مثْلَ أَنْ يقيمه ليقْعد مكَانه . وكَذَلك الْماءِ كَالسمك علَى الصحيحِ ؛ بلْ 

الْح يةُ " ها و " اللَّابهيتلَاب نيا بم وهو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر ةيندم مرح يهةُ ور
سود وهو برِيد في برِيد والْبرِيد أَربعةُ فَراسخ وهو من عيرٍ إلَى ثَورٍ الْأَرض الَّتي فيها حجارةٌ 

وهو دأُح ةياحن نلٌ مبج وه رثَوو ارمالْح وهو ريالْع بِهشي يقَاتالْم دنلٌ عبج وه ريعو رغَي 
مكَّةَ ؛ فَهذَا الْحرم أَيضا لَا يصاد صيده ولَا يقْطَع شجره إلَّا لحاجة كَآلَة جبلِ ثَورٍ الَّذي بِ

 هلَيع لَّى اللَّهص بِيفَإِنَّ الن لَفلْعل هإلَي اجتحا يم هيششح نذُ مخؤيو ثرالْحكُوبِ والر لَّمسو
الْمدينة في هذَا لحاجتهِم إلَى ذَلك إذْ لَيس حولَهم ما يستغنونَ بِه عنه بِخلَاف  رخص لأَهلِ

بيت  الْحرمِ الْمكِّي . وإِذَا أُدخلَ علَيه صيد لَم يكُن علَيه إرسالُه . ولَيس في الدنيا حرم لَا
ولَا غَيره إلَّا هذَان الْحرمان ولَا يسمى غَيرهما حرما كَما يسمي الْجهالُ . فَيقُولُونَ  الْمقْدسِ

  : حرم الْمقْدسِ وحرم الْخليلِ . فَإِنَّ هذَينِ وغَيرهما لَيسا بِحرمِ بِاتفَاقِ 

الْم مرالْحو ينملسا الْمورِ كَمهمالْج دنا عضأَي مرا حةُ فَلَهيندا الْمأَمكَّةَ . وم مرح هلَيع عمج
ي حونَ فملسالْم عازنتي لَمو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن نيثُ عادالْأَح كبِذَل تفَاضتمٍ اسر

وج " وهو واد بِالطَّائف وهو عند بعضهِم حرم وعند الْجمهورِ لَيس بِحرمِ  ثَالث . إلَّا في "
كَلْبِ . وللْمحرِمِ أَنْ يقْتلَ ما يؤذي بِعادته الناس : كَالْحية والْعقْربِ والْفَأْرة والْغرابِ والْ

نْ يدفَع ما يؤذيه من الْآدميين والْبهائمِ حتى لَو صالَ علَيه أَحد ولَم يندفع إلَّا الْعقُورِ ولَه أَ
هِيدش وفَه هالونَ ملَ دقُت نقَالَ : { م لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيفَإِنَّ الن لَهالِ قَاتتبِالْققُت نملَ  و

 { . هِيدش وفَه هتمرونَ حلَ دقُت نمو هِيدش وفَه ينِهونَ دلَ دقُت نمو هِيدش وفَه همونَ دد
هإِلْقَاؤو هلَيءَ عيلَا شا . ولُهقَت لَهو هنا عهإلْقَاؤ لُ فَلَهالْقَميثُ واغرالْب هتصإِذَا قَروا أَه ننُ مو

أَسد قَتلها وكَذَلك ما يتعرض لَه من الدواب فَينهى عن قَتله وإِنْ كَانَ في نفْسِه محرما كَالْ
ونفَلِّي بِدا التأَماءِ ولَمالْع لَيرِ قَوي أَظْهف هلَياءَ عزفَلَا ج لَهفَإِذَا قَت دالْفَهو  فُّهرالت نم وأَذِّي فَهالت

شيئًا سواءٌ  فَلَا يفْعلُه ولَو فَعلَه فَلَا شيءَ علَيه . ويحرم علَى الْمحرِمِ الْوطْءُ ومقَدماته ولَا يطَأُ
لَا مو لَةبِقُب عتمتلَا يو أَةرام رلَا غَيأَةً وركَانَ ام هجح دفَس عامفَإِنْ ج . ةوهظَرٍ بِشلَا نو دبِي س

فَإِنْ وفي الْإِنزالِ بِغيرِ الْجِماعِ نِزاع ولَا يفْسِد الْحج بِشيءِ من الْمحظُورات إلَّا بِهذَا الْجِنسِ 
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د هلَيفَع ةوهشذَى لأَم أَو ةوهلَ بِشقَب. م  

  

لَكن الْأَفْضلُ أَنْ يأْتي  فَصلٌ إذَا أَتى مكَّةَ جاز أَنْ يدخلَ مكَّةَ والْمسجِد من جميعِ الْجوانِبِ
لناحية الْعلْيا من وجه الْكَعبة اقْتداءً بِالنبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَإِنه دخلَها من وجهِها من ا

ةَ ولَا الَّتي فيها الْيوم باب الْمعلَاة . ولَم يكُن علَى عهد النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم لمكَّ
ية كَداءٍ بِالْفَتحِ والْمد الْمشرِفَة للْمدينة سور ولَا أَبواب مبنِيةٌ ولَكن دخلَها من الثَّنِية الْعلْيا ثَنِ

بذَه ةَ ثُمبينِي شب ابب : قَالُ لَهي يظَمِ الَّذابِ الْأَعالْب نم جِدسلَ الْمخدو . ةرقْبلَى الْمع 
أَسود لمن دخلَ من بابِ الْمعلَاة . إلَى الْحجرِ الْأَسود فَإِنَّ هذَا أَقْرب الطُّرقِ إلَى الْحجرِ الْ

رِ الْحعشالْمو ةورالْمفَا والص قلَا كَانَ فَوو تيلَى الْبلُو ععاءٌ يكَّةَ بِنا بِميمقَد كُني لَماءٌ وامِ بِنر
مالْج دنلَا عو جِدسم فَاترلَا بِعى ونلَا كَانَ بِمو دعثَةٌ بدحم هذلْ كُلُّ هب اجِدسم اتر

انَ الْبيت الْخلَفَاءِ الراشدين ومنها ما أُحدثَ بعد الدولَة الْأُموِية ومنها ما أُحدثَ بعد ذَلك فَكَ
أَنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم كَانَ إذَا يرى قَبلَ دخولِ الْمسجِد . وقَد ذَكَر ابن جرِيرٍ { 

 فَعر تيأَى الْبر  

رش نم زِدا وبِرةً وابهما وكْرِيمتا ويمظعترِيفًا وشت تيذَا الْبه زِد مقَالَ : اللَّهو هيدي همكَرو هف
رمتاع أَو هجح نمم كلَ ذَلفَع جِدسولِ الْمخلَ دقَب تيأَى الْبر نا } فَميمظعترِيفًا وشت ه

لَك . جِدسولِ الْمخد دعكَانَ ب لَواء وعالد تيالْب ةيؤر دنع هبحتاس نم كذَل بحتاس قَدو ن
هلَيع لَّى اللَّهص بِيةَ  النيحت كلَ ذَللِّ قَبصي لَمو افأَ بِالطَّودتاب جِدسلَ الْمخد أَنْ دعب لَّمسو

يه الْمسجِد ولَا غَير ذَلك بلْ تحيةُ الْمسجِد الْحرامِ هو الطَّواف بِالْبيت وكَانَ صلَّى اللَّه علَ
سِلُ لتغي لَّمسرِ واهالز ارا : آبقَالُ لَهي يارِ الَّتالْآب دنع وهى وي طُوبِذ بِيتا يكَّةَ كَمولِ مخد

لك . . فَمن تيسر لَه الْمبِيت بِها والاغْتسالُ ودخولُ مكَّةَ نهارا وإِلَّا فَلَيس علَيه شيءٌ من ذَ
لُه الْمسجِد بدأَ بِالطَّواف فَيبتدئ من الْحجرِ الْأَسود يستقْبِلُه استقْبالًا ويستلمه ويقَبوإِذَا دخلَ 

إلَيه ثُم  رإنْ أَمكَن ولَا يؤذي أَحدا بِالْمزاحمة علَيه فَإِنْ لَم يمكن استلَمه وقَبلَ يده وإِلَّا أَشا
ا يمشي ينتقلُ للطَّواف ويجعلُ الْبيت عن يسارِه ولَيس علَيه أَنْ يذْهب إلَى ما بين الركْنينِ ولَ
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اللَّه واَللَّه أَكْبر عرضا ثُم ينتقلُ للطَّواف بلْ ولَا يستحب ذَلك . ويقُولُ إذَا استلَمه : بِسمِ 

حك مبِين ةنسا لاعباتك ودهفَاءً بِعوابِك وتيقًا بِكدصتا بِك وانإيم ماءَ قَالَ : اللَّهإِنْ شو دم
لَا يا وعبس طُوففَي ارِهسي نع تيلُ الْبعجيو . لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص هافي طَوف رجالْح رِقتخ

م ملتسلَا يو . يهف افلَا بِالطَّو بِه افبِالطَّو رأَم اَللَّهو تيالْب نرِ مجالْح ا كَانَ أَكْثَرمل ن
بِينِ . فَإِنَّ النييامونَ الشنِ ديانِيمنِ الْييكْنإلَّا الر كَانا  الْأَرمهلَمتا اسمإن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص

م خاصةً لأَنهما علَى قَواعد إبراهيم والْآخران هما في داخلِ الْبيت . فَالركْن الْأَسود يستلَ
 انرالْآخلُ وقَبلَا يو لَمتسي انِيمالْيلُ وقَبيو . دبِالْي هحسم وه لَامتاسالو لَانقَبلَا يو انلَمتسلَا ي

ابِرِ وأَما سائر جوانِبِ الْبيت ومقَام إبراهيم وسائر ما في الْأَرضِ من الْمساجِد وحيطَانِها ومقَ
ينا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ومغارة إبراهيم ومقَامِ نبِينا صلَّى اللَّه الْأَنبِياءِ والصالحين كَحجرة نبِ

يب ةرخصو ينحالالصاءِ وبِيقَابِرِ الْأَنم نم كرِ ذَلغَيو يهلِّي فصي كَانَ يالَّذ لَّمسو هلَيع ت
لَمتسسِ فَلَا تقْدعِ  الْمظَمِ الْبِدأَع نم وفَه كبِذَل افا الطَّوأَمو . ةمفَاقِ الْأَئلُ بِاتقَبلَا تو

 الْمحرمة ومن اتخذَه دينا يستتاب فَإِنْ تاب وإِلَّا قُتلَ ولَو وضع يده علَى الشاذروان الَّذي
 ارتأَس يهطُ فبرلْ يب تيالْب نالشاذروان م سلَياءِ ولَمالْع لَيقَو حي أَصف كذَل هرضي لَم ةبالْكَع

  جعلَ عمادا للْبيت . ويستحب لَه في الطَّواف الْأَولِ أَنْ يرملَ من الْحجرِ 

 الثَّلَاثَة افي الْأَطْورِ فجطَى إلَى الْحبِ الْخقَارت عيِ مشةُ الْمعارسم وهو لَةورثْلُ الْهلُ ممالرو
 فَإِنْ لَم يمكن الرملُ للزحمة كَانَ خروجه إلَى حاشية الْمطَاف والرملُ أَفْضلُ من قُربِه إلَى

أَمكَن الْقُرب من الْبيت مع إكْمالِ السنة فَهو أَولَى . ويجوز أَنْ الْبيت بِدون الرملِ . وأَما إذَا 
ى يطُوف من وراءِ قُبة زمزم وما وراءَها من السقَائف الْمتصلَة بِحيطَان الْمسجِد . ولَو صلَّ

اسالنو جِدسي الْملِّي فصالْم  نذَا مهأَةٌ ورام لٌ أَوجر هامأَم راءٌ موس هكْري لَم هامطُوفُونَ أَمي
 يدبأَنْ ي وه : اعبطاضالو افذَا الطَّوي هف طَبِعضأَنْ ي بحتسي ككَذَلكَّةَ . وصِ مائصخ

دطَ الرسو عضفَي نمالْأَي هعبلَ ضمالر كرإِنْ ترِ وسالْأَي هقاتلَى عع هفَيطَرنِ ومالْأَي هإبِط تحاءِ ت
ا يبِم هوعديالَى وعت اللَّه ذْكُرأَنْ ي افي الطَّوف لَه بحتسيو . هلَيءَ عيفَلَا ش اعبطاضالو عرش

آنَ سأَ الْقُرإِنْ قَرو رِهلَا بِأَم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن نع وددحم كْرذ يهف سلَيو أْسا فَلَا بر
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 نم يركَث هذْكُرا يمو ةيعرالش ةيعرِ الْأَدائبِس يهو فعدلْ يب هيملعلَا بِتو هللَا بِقَوود ناسِ ماءٍ النع

متخي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيكَانَ النو . لَ لَهفَلَا أَص كذَل وحنابِ ويزالْم تحنٍ تيعم افَهطَو 
  اب النارِ } بين الركْنينِ بِقَوله : { ربنا آتنا في الدنيا حسنةً وفي الْآخرة حسنةً وقنا عذَ

 افالطَّوو ، ةمفَاقِ الْأَئبِات اجِبو كْرذ كي ذَلف سلَيو كبِذَل هائعد رائس متخا كَانَ يكَم
بِخيرِ . ولهذَا يؤمر  بِالْبيت كَالصلَاة إلَّا أَنَّ اللَّه أَباح فيه الْكَلَام فَمن تكَلَّم فيه فَلَا يتكَلَّم إلَّا

 نِبتجم ةروالْع ورتسكُونَ ميى ورالْكُبى ورغنِ الصيتارا الطَّهرطَهتكُونَ مأَنْ ي فالطَّائ
ف ةاروبِ الطَّهجي وف نا ؛ لَكرطَاه فالطَّائلِّي وصا الْمهنِبتجي يالَّت ةاسجالن اعنِز افي الطَّو

بِالطَّه رأَم هأَن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن نع دقُلْ أَحني لَم هاءِ فَإِنلَمالْع نيلَا بو افلطَّول ةار
نه نهى الْحائض عن الطَّواف نهى الْمحدثَ أَنْ يطُوف ولَكنه طَاف طَاهرا . لَكنه ثَبت عنه أَ

تو كْبِيرا التهرِيمحتو ورالطَّه لَاةالص احفْتم } لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيقَالَ الن قَدا . ويلُهلح
فْتا كَانَ يةَ مارا الطَّهلَه بجي أَولَاةُ الَّتفَالص { يملسالت لَاةيمِ كَالصلسبِالت متخيكْبِيرِ وبِالت حت

 ةلَاوالت ودجسو افا الطَّوأَموِ وهالس يتدجسو ةازالْجِن لَاةكَص ودجسو كُوعا ريهي فالَّت
لَا يو جِدسالْم طُ لَهرتشي كَافتاعالذَا . وه نا مسفَةُ فَلَيكتعالْمفَاقِ واتةُ بِالارالطَّه طُ لَهرتش

 يهو جِدسي الْمثُ فلْبت تإِنْ كَانضِ ويالْح عم جِدسي الْمف ثاللُّب نى عهنت ضائالْح
دبع نِهابل " جالْح كاسني " ملٍ فبنح ند بمثَةٌ . قَالَ أَحدحم  فوسي نلُ بها سثَندح : اللَّه

ضوتم رغَي وهو تيبِالْب طُوفلِ يجالر نا عأَلْتهمورٍ قَالَ : سصنمو ادمح نةُ عبعا شأَنبأَن ئ
: أَحب إلَي أَنْ لَا يطُوف بِالْبيت  فَلَم يريا بِه بأْسا . قَالَ عبد اللَّه : سأَلْت أَبِي عن ذَلك فَقَالَ

اطرتي اشد فمأَح نةُ عايوالر لَفَتتاخ قَدلَاةٌ . وص تيبِالْب افأَنَّ الطَّول ئضوتم رغَي وهو 
ي حنِيفَةَ . لَكن لَا يختلف مذْهب الطَّهارة فيه ووجوبِها كَما هو أَحد الْقَولَينِ في مذْهبِ أَبِ

أَبِي حنِيفَةَ أَنها لَيست بِشرط . ومن طَاف في جوربٍ ونحوِه ؛ لئَلَّا يطَأَ نجاسةً من ذَرقِ 
الَفخ فَقَد كذَل وحنأَةً ورام سمئَلَّا يل هيدغَطَّى ي امِ أَومالْح  هلَيع لَّى اللَّهص بِيةَ فَإِنَّ الننالس

تاحال نكَّةَ ؛ لَكبِم اممالَ الْحا زمو تيطُوفُونَ بِالْبالُوا يا زم ينابِعالتو هابحأَصو لَّمساطَ وي
لَى ذَلك كَانَ خطَأً . واعلَم أَنَّ الْفعلَ الَّذي حسن ما لَم يخالف السنةَ الْمعلُومةَ فَإِذَا أَفْضى إ
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ةازالْجِن لَاةص أَو . ةوبكْتالْم لَاةي الصف هلَيعن لَعخي نطَأٌ كَمخ ةنالَفَةَ السخم نمضتي 

خطَأٌ مذَا خةٌ فَإِنَّ هاسجا نيهِمكُونَ فأَنْ ي نفًا موخ هلَيع لَّى اللَّهفَإِنَّ { النبي ص . ةنلسل فال
وسلَّم كَانَ يصلِّي في نعلَيه وقَالَ : إنْ الْيهود لَا يصلُّونَ في نِعالهِم فَخالفُوهم } وقَالَ : { 

كَانَ فيهِما أَذًى فَلْيدلِّكْهما في الترابِ فَإِنَّ  إذَا أَتى الْمسجِد أَحدكُم فَلْينظُر في نعلَيه . فَإِنْ
 هلَيعي نف لِّيصأَنْ ي وزجا يكَمو { . ورا طَهملَه ابرالت  

هلَيعي نف طُوفأَنْ ي وزجي كفَكَذَل  
  

م ا أَوباكر ا فَطَافياشم افالطَّو هنكمي إِنْ لَمو هنع جِزعا يم ككَذَلفَاقِ واتبِال أَهزولًا أَجمح
 لَسس بِه نمو ةاضحتسا كَالْمهالَتإز هنكمةٌ لَا ياسجن كَانَ بِه نثْلَ مم افالطَّو اتاجِبو نم

أَئمة . وكَذَلك لَو لَم يمكنه الطَّواف إلَّا عريانا الْبولِ فَإِنه يطُوف ولَا شيءَ علَيه بِاتفَاقِ الْ
نكمي إذَا لَم ضائأَةُ الْحرالْم ككَذَللَاةُ إلَّا عريانا . والص هنكمي لَم ا لَولِ كَمبِاللَّي ا فَطَافه

التأَخر بِمكَّةَ فَفي أَحد قَولَي الْعلَماءِ الَّذين طَواف الْفَرضِ إلَّا حائضا بِحيثُ لَا يمكنها 
يوجِبونَ الطَّهارةَ علَى الطَّائف : إذَا طَافَت الْحائض أَو الْجنب أَو الْمحدثُ أَو حاملُ 

اةٌ وا شإم : مد هلَيعو افالطَّو أَهزطْلَقًا أَجم ةاسجالن عاةٌ مشو ةابنالْجضِ ويالْح عةٌ مندا بإِم
نها الْحدث الْأَصغرِ . ومنع الْحائضِ من الطَّواف قَد يعلَّلُ بِأَنه يشبِه الصلَاةَ وقَد يعلَّلُ بِأَ

اف وكَما قَالَ عز وجلَّ لإِبراهيم صلَّى اللَّه علَيه ممنوعةٌ من الْمسجِد كَما تمنع منه بِالاعتكَ
ه لهذه وسلَّم وابنِه : { أَنْ طَهرا بيتي للطَّائفين والْعاكفين والركَّعِ السجود } فَأَمره بِتطْهِيرِ

ولخد نم ضائالْح تنِعفَم اتادبالْع جِبا يم افلطَّول جِبلَا ي هلَى أَناءُ علَمالْع فَقات قَدو ه
 والْكَلَامِ للصلَاة من تحرِيمٍ وتحليلٍ وقراءَة وغَيرِ ذَلك ولَا يبطلُه ما يبطلُها من الْأَكْلِ والشربِ

ذَا كَانَ مهلو . كرِ ذَلغَيةَ وارى الطَّهرلَا ي هأَن جِدسالْم ةمرحل ضائالْح عنم نيلِ ملعى تضقْت
دنع جِدسولُ الْمخا دلَه وزجا يكَم ةاجالْح دنع كا ذَللَه وزجي هأَن هلى قَوضقْتلْ مطًا برش 

ت اللَّه رأَم قَدو ةاجلَا الْح يهف فاكالْعو . ودجكَّعِ السالرو ينفاكالْعو ينفلطَّائل طْهِيرِهالَى بِتع
لَوو ينملسفَاقِ الْمرِ . بِاتغالْأَص ثدالْح نةُ مارالطَّه هلَيع جِبلَا تةُ وارالطَّه طُ لَهرتشي 
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حائض إلَى لُبثها فيه للْحاجة جاز ذَلك . وأَما الركَّع السجود فَهم اُضطُرت الْعاكفَةُ الْ

 . الْمصلُّونَ والطَّهارةُ شرطٌ للصلَاة بِاتفَاقِ الْمسلمين والْحائض لَا تصلِّي لَا قَضاءً ولَا أَداءً
لْحلْ يه : فقَى الطَّائبلُّ يحذَا ما : همهنيثًا با ثَالمسكُونُ قي لِّي أَوصبِالْم أَو فاكبِالْع ق

 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن نع تثْبي لَم { ٌلَاةص تيبِالْب افالطَّو } : لُهقَوو . ادهتاج نلَكو
بنِ عاب نع ثَابِت وقَالَ : " إذَا ه هاسٍ أَنبنِ عاب ناءِ عالْفُقَه ضعقَلَ بنا وفُوعرم وِير قَداسٍ و

 طَاف بِالْبيت وهو جنب علَيه دم " ولَا ريب أَنَّ الْمراد بِذَلك أَنه يشبِه الصلَاةَ من بعضِ
ادرالْم سلَي وهجى  الْوإذَا أَت } : لُهكَذَا قَوهةُ . وارا الطَّهطُ لَهرتشي يالَّت لَاةالص نم عون هأَن

م لَاةي صف دبإنَّ الْع } : لُهقَوو { لَاةي صف هفَإِن هابِعأَص نيب كبشفَلَا ي جِدسالْم كُمدا أَح
  كَانت الصلَاةُ 

ضِ تائحل وزجفَلَا ي . كذَل وحنو { لَاةإلَى الص دمعا كَانَ يملَاةَ والص رظتني اما دمو هبِسح
طُفت ا لَمضائأَةُ حرالْم تمقَد لَواءِ ولَمفَاقِ الْعبِات كا ذَلهكَنةً إذَا أَمرإلَّا طَاه طُوفأَنْ ت 

 حتى بيت لَكن تقف بِعرفَةَ وتفْعلُ سائر الْمناسك كُلِّها مع الْحيضِ إلَّا الطَّواف فَإِنها تنتظربِالْ
تطْهر إنْ أَمكَنها ذَلك ثُم تطُوف وإِنْ اُضطُرت إلَى الطَّواف فَطَافَت أَجزأَها ذَلك علَى 

حاءِ .الصلَمالْع لَيقَو نيحِ م  
---   

 نسأَح وفَه يماهرقَامِ إبم دنا عملَّاهإِنْ صو افلطَّونِ ليتكْعلَّى رص افى الطَّوفَإِذَا قَض
} و { قُلْ هو اللَّه أَحد ويستحب أَنْ يقْرأَ فيهِما بِسورتي الْإِخلَاصِ : { قُلْ يا أَيها الْكَافرونَ 

ورالْمفَا والص نيب افإلَى الطَّو جرخي ثُم رجالْح ملتسأَنْ ي لَه بحتا اُسملَّاهإذَا ص ثُم { . ة
أطوفة : طَواف عند  ولَو أَخر ذَلك إلَى بعد طَواف الْإِفَاضة جاز . فَإِنَّ الْحج فيه ثَلَاثَةُ

 دعب والثَّانِي : ه افالطَّوو . ودرالْوولِ وخالدومِ والْقُد افى : طَومسي وهولِ وخالد
كَم هنم دي لَا بضِ الَّذالْفَر افطَو وهو ةاريالزو ةالْإِفَاض افطَو قَالُ لَهيو رِيفعا قَالَ الت

الثُ : تعالَى : { ثُم لْيقْضوا تفَثَهم ولْيوفُوا نذُورهم ولْيطَّوفُوا بِالْبيت الْعتيقِ } . والطَّواف الثَّ
ا أَجهنم داحو يبقى ععإِذَا ساعِ . ودالْو افطَو وهكَّةَ وم نم وجرالْخ ادأَر نمل وفَإِذَا ه أَهز
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خرج للسعيِ خرج من بابِ الصفَا . وكَانَ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يرقَى علَى الصفَا 

قَد موالْيالَى وعت و اللَّهعديلِّلُ وهيو ركَبكَّةَ فَيم لَيبانِبِ جي جا فمهو ةورالْما  ومقَهفَو نِيب
لصفَا دكَّتان فَمن وصلَ إلَى أَسفَلِ الْبِناءِ أَجزأَه السعي وإِنْ لَم يصعد فَوق الْبِناءِ . فَيطُوف بِا

ي بى فعسأَنْ ي بحتسيو ةوربِالْم متخيفَا وبِالص ئدتبا يعبس ةورالْملَمِ والْع ني : مادطْنِ الْو
  إلَى الْعلَمِ وهما معلَمان هناك . وإِنْ لَم يسع في 

اءِ ولَمفَاقِ الْعبِات أَهزأَج ةورالْمفَا والص نيا بم يعمج هئَتيلَى هى عشلْ مي بادطْنِ الْوءَ بيلَا ش
لَا صو . هلَيع ةنبِس تيبِالْب افالطَّو يبقلَاةُ عا الصمإِنو ةورالْمفَا وبِالص افالطَّو يبقلَاةَ ع

الْمفَا والص نيب فَإِذَا طَاف . ةمالْأَئو لَففَاقِ الساتو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسلَّ رح ةور
نلُّوا إلَّ محا أَنْ يا طَافُوا بِهِملَم هابحأَص لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن را أَم؛ كَم هامرإح نا م

سيرِ وحالن موإلَّا ي لَّانحالْقَارِنُ لَا يو فْرِدالْمو هرحنى يتلُّ ححفَلَا ي يده هعكَانَ م لَه بحت
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن مهرأَم ككَذَلو جلْحل لَاقالْح عديل رِهعش نم رقَصإِذَا  أَنْ يو .

  أَحلَّ حلَّ لَه ما حرم علَيه بِالْإِحرامِ .
  

ةوِيرالت مولٌ فَإِذَا كَانَ يفَص راءَ : أَحإِنْ شو يقَاتالْم دنلَ عا فَعلُ كَمفْعفَي جلَّ بِالْحأَهو م
هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن ابحأَصو . ابوالص وذَا هكَّةَ هارِجِ مخ ناءَ مإِنْ شكَّةَ وم نم مرأَح 

الن مهرا أَموا كَممرا أَحمإن لَّمسو نم رِمحةُ أَنْ ينالساءِ وطْحالْب نم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِي
ع لَّى اللَّهص بِيا قَالَ النكَم هلأَه نم رِمحي كِّيالْم ككَذَلو يهازِلٌ فن وي هعِ الَّذضوالْم هلَي

زِلُهنكَانَ م نم } لَّمسةُ  ونالسكَّةَ } . وم نهِلُّونَ مكَّةَ يلُ مى أَهتح هلأَه نم لُّههكَّةَ فَمونَ مد
جرخلَا يو رالْفَجاءَ وشالْعو رِبغالْمو رصالْعر وا الظُّهلُّونَ بِهصى : فَينبِم اجالْح بِيتونَ أَنْ ي

ع الشمس كَما فَعلَ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم . وأَما الْإِيقَاد فَهو بِدعةٌ منها حتى تطْلُ
يقَاد مكْروهةٌ بِاتفَاقِ الْعلَماءِ . وإِنما الْإِيقَاد بمزدلفة خاصةً بعد الرجوعِ من عرفَةَ وأَما الْإِ

ع ى أَونينِ الطَّرِيقِ و " بِممي نم بلَى طَرِيقِ ضةَ عرما إلَى نهنونَ مسِيريا . وضةٌ أَيعفَةَ فَبِدر
نمرةُ " كَانت قَريةً خارِجةً عن عرفَات من جِهة الْيمينِ فَيقيمونَ بِها إلَى الزوالِ كَما فَعلَ 
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لَّه علَيه وسلَّم ثُم يسِيرونَ منها إلَى بطْنِ الْوادي وهو موضع النبِي صلَّى النبِي صلَّى ال

اللَّه علَيه وسلَّم الَّذي صلَّى فيه الظُّهر والْعصر وخطَب وهو في حدود عرفَةَ بِبطْنِ عرنة 
قَالُ لَهي جِدسم اكنهو  اكنلِّي هصاسِ . فَيبنِي الْعب لَةولِ دي أَوف نِيا بمإِنو يماهرإب جِدسم :

 اجالْح يعمج لْفَهلِّي خصيو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيلَ النا فَعا كَمرقَص رصالْعر ولُ الظُّهأَه :
مهرغَيكَّةَ ولَى  مع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن طَبا خكَم امالْإِم بِهِم طُبخا يعمجا ورقَص

صيةُ ونالس كبِذَل اءَتا جلِّي كَمصي ثُم أَقَامذِّنُ وؤةَ أَذَّنَ الْمطْبى الْخإذَا قَض ثُم يرِهعفَةَ برلِّي بِع
مفَةَ ورلَاةَ بِعونَ الصعمجي ككَذَلكَّةَ . ولِ مأَه رغَيكَّةَ ولُ مأَه رقْصيا ورى قَصنمفَةَ ولدز

لفَةَ ومزدومزدلفَةَ ومنى كَما كَانَ أَهلُ مكَّةَ يفْعلُونَ خلْف النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم بِعرفَةَ 
 رمعكْرٍ وأَبِي ب لْفلُونَ خفْعوا يكَان ككَذَلى ونما  -ومهنع اللَّه يضر-  بِيالن رأْمي لَمو

لَا قَالُوا لَهلَاةَ ووا الصمتكَّةَ أَنْ يلِ مأَه نا مدأَح هلَفَاؤلَا خو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهفَةَ صربِع م
منقُولَ ومزدلفَةَ ومنى أَتموا صلَاتكُم فَإِنا قَوم سفْر ومن حكَى ذَلك عنهم فَقَد أَخطَأَ ولَكن الْ

ى بِهِم بِمكَّةَ . وأَما في عن النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَنه قَالَ ذَلك في غَزوة الْفَتحِ لَما صلَّ
ثُم ابِهحلِّي بِأَصصكَانَ ي اكنهكَّةَ وم ارِجازِلًا خكَانَ ن نلَككَّةَ وزِلْ بِمني لَم هفَإِن هجا حلَم 

م عجا رلَمو مهرغَيكَّةَ ولُ مأَه هعم جرفَةَ خرعى ونإلَى م جرا خلَمو هعوا معجفَةَ ررع ن
  صلَّى بِمنى أَيام منى صلَّوا 

و هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن دحي لَمو فْرس ما قَوفَإِن كُملَاتوا صمأَت مقُلْ لَهي لَمو هعلَا م فَرالس لَّمس
م يكُن بِمنى أَحد ساكنا في زمنِه ولهذَا قَالَ : { منى مناخ من سبق } بِمسافَة ولَا بِزمان ولَ

 يرى ولَكن قيلَ إنها سكنت في خلَافَة عثْمانُ وأَنه بِسببِ ذَلك أَتم عثْمانُ الصلَاةَ لأَنه كَانَ
حي نم رافسأَنَّ الْم نةُ ؛ لَكنالس هذفَه . فَاترإلَى ع بذْهي كذَل دعب ثُم . ادزالْمو ادلُ الزم

و هلَيع لَّى اللَّهص بِيلَّى النصلَا إلَى مةَ . ورمإلَى ن دأَح بذْهي كَادلَا ي قَاتالْأَو هذي هف لَّمس
لُونَ عخدلْ يونَ ببِيتيلًا وا لَيلُهخدي نم مهنمالِ وولَ الزا قَبهلُونخدينِ ويأْزِمبِطَرِيقِ الْم فَاتر

نالس نع قْصن يهف نلَك جالْح هعزِي مجي كُلُّه اسالن لُهفْعي يذَا الَّذهو رِيفعلَ التا قَببِه ة
فْعفَيلَاةكُلِّ صل يمقيا وداحا وذِّنُ أَذَانؤنِ فَييلَاتالص نيعِ بمثْلَ الْجم ةنالس نم نكما يلُ م 
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 ونُوالْإِيقَاد بِعرفَةَ بِدعةٌ مكْروهةٌ وكَذَلك الْإِيقَاد بِمنى بِدعةٌ بِاتفَاقِ الْعلَماءِ وإِنما يكُ

الْإِيقَاد بمزدلفة خاصةً في الرجوعِ . ويقفُونَ بِعرفَات إلَى غُروبِ الشمسِ ولَا يخرجونَ منها 
 ناءُوا مإِنْ شنِ ويلَمالْع نياءُوا بونَ إنْ شجرخي سمالش تبإِذَا غَرو سمالش برغى تتح

والْعلَمان الْأَولَان حد عرفَةَ فَلَا يجاوِزوهما حتى تغرب الشمس والْميلَان بعد جانِبيهِما . 
ةَ فَإِنيشالْع هذاءِ هعالدي الذِّكْرِ وف هِدتجيعرنة . و طْنا بمهنيا بمفَةَ ولدزم دح كذَل يئا رم ه

لإب نى مرا يمفَةَ لرع ةيشع نم ضحلَا أَدظُ ولَا أَغْيو قَرلَا أَحو رغأَص يهف ومٍ هوي يف يس
يلَ ى جِبرِتنزِيلِ الرحمة وتجاوزِ اللَّه سبحانه عن الذُّنوبِ الْعظَامِ إلَّا ما رئي يوم بدرٍ فَإِنه رأَ

يزع الْملَائكَةَ . ويصح وقُوف الْحائضِ وغَيرِ الْحائضِ . ويجوز الْوقُوف ماشيا وراكبا . 
هإلَي هِمتاجحل اسالن آهر بكإذَا ر نماسِ فَإِنْ كَانَ مالن لَافتبِاخ فلتخلُ فَيا الْأَفْضأَمو  أَو

نَ يشق علَيه ترك الركُوبِ وقَف راكبا فَإِنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وقَف راكبا . كَا
وهكَذَا الْحج فَإِنَّ من الناسِ من يكُونُ حجه راكبا أَفْضلَ ومنهم من يكُونُ حجه ماشيا 

لَ واأَفْضا شلُ بِمجو الرعدلْ يا بكْرلَا ذاءً وعفَةَ درعل لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن نيعي لَم نءَ م
الو . سمالش برغى تتالَى حعت اللَّه ذْكُريلِّلُ وهيو ركَبي ككَذَلو ةيعرالش ةيعالُ الْأَدساغْت

و رِهغَيو رمع ناب نع وِيرو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن نع يثدي حف وِير فَةَ قَدرعل لَم
سالٍ : غُسلُ ينقَلْ عن النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ولَا عن أَصحابِه في الْحج إلَّا ثَلَاثَةُ أَغْ

يِ الْجِممرلِ لسكَالْغ كى ذَلوا سمفَةَ . ورع مولُ يسالْغكَّةَ وولِ مخد دنلُ عسالْغامِ ورارِ الْإِح
ا عن أَصحابِه ولَا وللطَّواف والْمبِيت بمزدلفة فَلَا أَصلَ لَه لَا عن النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ولَ

فَةٌ مطَائ هذَكَر إِنْ كَانَ قَدد وملَا أَحنِيفَةَ وو حلَا أَبو كاللَا م : ةمالْأَئ ورهمج هبحتاس ن
ب مثْلَ أَنْ يكُونَ متأَخرِي أَصحابِه . بلْ هو بِدعةٌ إلَّا أَنْ يكُونَ هناك سبب يقْتضي الاستحبا

نة وأَما علَيه رائحةٌ يؤذي الناس بِها فَيغتسِلُ لإِزالَتها . وعرفَةُ كُلُّها موقف ولَا يقف بِبطْنِ عر
لُ لَه إلَالٌ علَى وزن صعود الْجبلِ الَّذي هناك فَلَيس من السنة ويسمى جبلَ الرحمة ويقَا

اةُ فيها . هلَالٍ وكَذَلك الْقُبةُ الَّتي فَوقَه الَّتي يقَالُ لَها : قُبةُ آدم لَا يستحب دخولُها ولَا الصلَ
ا يستحب دخولُ شيءٍ والطَّواف بِها من الْكَبائرِ وكَذَلك الْمساجِد الَّتي عند الْجمرات لَ

يه وسلَّم منها ولَا الصلَاةُ فيها . وأَما الطَّواف بِها أَو بِالصخرة أَو بِحجرة النبِي صلَّى اللَّه علَ
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 ةمرحعِ الْمظَمِ الْبِدأَع نم ويقِ فَهتالْع تيالْب را كَانَ غَيمو.  

  

علَى طَرِيقِ الْمأْزِمينِ وهو طَرِيق الناسِ  فَصلٌ فَإِذَا أَفَاض من عرفَات ذَهب إلَى الْمشعرِ الْحرامِ
يق رِالْيوم وإِنما قَالَ الْفُقَهاءُ : علَى طَرِيقِ الْمأْزِمينِ ؛ لأَنه إلَى عرفَةَ طَرِيق أُخرى تسمى طَ

ضب ومنها دخلَ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم إلَى عرفَات وخرج علَى طَرِيقِ الْمأْزِمينِ . 
خى فَدرأُخ نم جِعريطَرِيقٍ و نم بذْهي اديالْأَعو كاسني الْمف لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهكَانَ صلَو 

 جرخةَ وبينِي شابِ بب نم جِدسلَ الْمخدفْلَى . والس ةالثَّنِي نم جرخا ولْيالْع ةالثَّنِي نم دعب
الْوداعِ من بابِ حزورةَ الْيوم . ودخلَ إلَى عرفَات من طَرِيقِ ضب وخرج من طَرِيقِ 

يأْزِمالْم ةقَبالْع ةرمى إلَى جأَتنِ و-  يدالْع موا إلَى  -يهنم جرخي يطَى الَّتسالطَّرِيقِ الْو نم
يهف رحي نى الَّذنبِم هعضوإلَى م عجا رلَم ثُم ةرمإلَى الْج ارِهسلَى يع فطعي ى ثُمنارِجِ مخ 

ق رأْسه رجع من الطَّرِيقِ الْمتقَدمة الَّتي يسِير منها جمهور الناسِ الْيوم . فَيؤخر هديه وحلَ
 الْمغرِب إلَى أَنْ يصلِّيها مع الْعشاءِ بمزدلفة ولَا يزاحم الناس بلْ إنْ وجد خلْوةً أَسرع فَإِذَا

ى الْمزدلفَة صلَّى الْمغرِب قَبلَ تبرِيك الْجِمالِ إنْ أَمكَن ثُم إذَا بركُوها صلَّوا الْعشاءَ وصلَ إلَ
 امرالْح رعشا الْمقَالُ لَها يفَةُ كُلُّهلدزمبمزدلفة و بِيتيو كذَل رضي اءَ لَمشالْع رإِنْ أَخاوم يهو 

 نيرٍ . فَإِنَّ بسحطْنِ مفَةَ إلَى برع يأْزِمم نيب  

بطْن  كُلِّ مشعرينِ حدا لَيس منهما : فَإِنَّ بين عرفَةَ ومزدلفَةَ بطْن عرنة وبين مزدلفَةَ ومنى
و هلَيع لَّى اللَّهص بِيرٍ . قَالَ النسحطْنِ عرنة مب نوا عفَعارو فقوا مفَةُ كُلُّهرع } لَّمس

ق } ومزدلفَةُ كُلُّها موقف وارفَعوا عن بطْنِ محسرٍ ومنى كُلُّها منحر وفجاج مكَّةَ كُلُّها طَرِي
جر فَيصلِّي بِها الْفَجر في أَولِ الْوقْت ثُم يقف . والسنةُ أَنْ يبِيت بمزدلفة إلَى أَنْ يطْلُع الْفَ

بِالْمشعرِ الْحرام إلَى أَنْ يسفر جِدا قَبلَ طُلُوعِ الشمسِ فَإِنْ كَانَ من الضعفَة كَالنساءِ 
ى منى إذَا غَاب الْقَمر ولَا ينبغي لأَهلِ الْقُوة أَنْ والصبيان ونحوِهم فَإِنه يتعجلُ من مزدلفَةَ إلَ

ا مفَةُ كُلُّهلدزما وفُوا بِهقيو را الْفَجلُّوا بِهصفَي رالْفَج طْلُعى يتفَةَ حلدزم نوا مجرخي فقو
بج وهلُ وأَفْض حقُز دنع قُوفالْو نلَك . موالْي اسالن يهف فقي يكَانُ الَّذالْم وهلُ الميقدة و
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 وقَد بنِي علَيه بِناءٌ وهو الْمكَانُ الَّذي يخصه كَثير من الْفُقَهاءِ بِاسمِ الْمشعرِ الْحرامِ .

دزم نم سِ أَفَاضملَ طُلُوعِ الشفَإِذَا كَانَ قَب ةيمر رقَد عرا أَسرسحى مى فَإِذَا أَتنفَةَ إلَى مل
الَّتي  بِحجرِ فَإِذَا أَتى منى رمى جمرةَ الْعقَبة بِسبعِ حصيات ويرفَع يده في الرميِ وهي الْجمرةُ

بأَقْرى ونم ةياحن نم اترمالْج رآخ يه موي يمرلَا يى ورةُ الْكُبرمالْج يهكَّةَ وم نم نه
الَّذ وذَا هه ينِهمي نى عنمو ارِهسي نع تيلُ الْبعجا يقْبِلًا لَهتسا ميهمرا يهررِ غَيحالن حي ص

ف لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن نع كذَل عاءَ قَالَ مإِنْ شو اةصكُلِّ ح عم ركَبأَنْ ي بحتسيا ويه
يزالُ : اللَّهم اجعلْه حجا مبرورا وسعيا مشكُورا وذَنبا مغفُورا ويرفَع يديه في الرميِ . ولَا 

ى مشعرٍ مثْلَ ذَهابِه إلَى عرفَات وذَهابِه من عرفَات إلَى مزدلفَةَ يلَبي في ذَهابِه من مشعرٍ إلَ
ي التف عرشي ذئينح هةَ فَإِنلْبِيالت يِ قَطَعمي الرف عرفَإِذَا ش ةقَبةَ الْعرمج يمرى يتلُّلِ . حح

ةلْبِيي التاءُ فلَمالْعو  نم مهنمفَةَ ورلَ إلَى عصا إذَا وهقْطَعقُولُ يي نم مهنالٍ : مأَقْو لَى ثَلَاثَةع
 نم إذَا أَفَاض هثُ أَنلُ الثَّالالْقَوةَ ورمالْج يمرا إلَى أَنْ يرِهغَيفَةَ وري بِعلَبلْ يقُولُ بفَةَ إلَى يرع

لَبى وإِذَا أَفَاض من مزدلفَةَ إلَى منى لَبى حتى يرمي جمرةَ الْعقَبة وهكَذَا صح عن  مزدلفَةَ
. لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن  

  

النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وقَد نقلَ  فَلَم ينقَلْ عن فَصلٌ وأَما التلْبِيةُ في وقُوفه بِعرفَةَ ومزدلفَةَ
رحن ةقَبةَ الْعرمى جمفَةَ فَإِذَا ررونَ بِعلَبوا يكَان مهأَن مرِهغَيو ينداشلَفَاءِ الرالْخ نإنْ ع هيده 

لُ مستقْبِلَةَ الْقبلَةَ قَائمةً معقُولَةَ الْيد الْيسرى والْبقَر كَانَ معه هدي ويستحب أَنْ تنحر الْإِبِ
بر اللَّهم والْغنم يضجِعها علَى شقِّها الْأَيسرِ مستقْبِلًا بِها الْقبلَةَ ويقُولُ : بِسمِ اللَّه واَللَّه أَكْ

مني كَما تقَبلْت من إبراهيم خليلك . وكُلُّ ما ذُبِح بِمنى وقَد سيق  منك ولَك اللَّهم تقَبلْ
ضحيةً من الْحلِّ إلَى الْحرمِ فَإِنه هدي سواءٌ كَانَ من الْإِبِلِ أَو الْبقَرِ أَو الْغنمِ ويسمى أَيضا أُ

وي حذْبا يم لَافةٌ بِخيحأُض وا هى منبِم سلَييِ . ودبِه سلَيةٌ ويحأُض هلِّ فَإِنرِ بِالْححالن م
 وى فَهنإلَى م اقَهسو فَاترع نم يدى الْهرتارِ . فَإِذَا اشصرِ الْأَمائي سا فيِ كَمدبِه سلَيو

وكَذَلك إنْ اشتراه من الْحرمِ فَذَهب بِه إلَى التنعيمِ وأَما إذَا اشترى  هدي بِاتفَاقِ الْعلَماءِ
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 نقُولٌ عنم وهيِ ودبِه سلَي هأَن كالم بفَذَه : اعنِز يها فَفيهف هحذَبى ونم نم يدالْه

أَن الثَّلَاثَة بذْهمو رمع نثُ ابيح نى مصذَ الْحأْخأَنْ ي لَهةَ . وشائع نقُولٌ عنم وهو يده ه
شاءَ لَكن لَا يرمي بِحصى قَد رمي بِه ويستحب أَنْ يكُونَ فَوق الْحمصِ ودونَ الْبندقِ وإِنْ 

 . ازج هركَس  

ى أَفْضصقَاطُ الْحالْتو نلُ مأَفْض لْقالْحو هرقَصي أَو هأْسر قلحي لِ . ثُمبالْج نم كْسِيرِهت نلُ م
 لَا تقُص أَكْثَر التقْصيرِ وإِذَا قَصره جمع الشعر وقَص منه بِقَدرِ الْأُنملَة أَو أَقَلَّ أَو أَكْثَر والْمرأَةُ

نم ينملسفَاقِ الْملَّلَ بِاتحت فَقَد كلَ ذَلإِذَا فَعاءَ . وا شم رقَصأَنْ ي لُ فَلَهجا الرأَمو . كذَل 
تيو بطَيتيحِ أَنْ يحلَى الصع لَه ككَذَلو هأَظْفَار قَلِّميو ابالثِّي سلْبلَ فَيلُّلَ الْأَوحالتأَنْ زو جو

 افطَو طُوفكَّةَ فَيلُ مخدي كذَل دعباءُ . وسإلَّا الن اتظُورحالْم نم هلَيقَى عبلَا يو طَادصي
أَيامِ التشرِيقِ الْإِفَاضة إنْ أَمكَنه ذَلك يوم النحرِ وإِلَّا فَعلَه بعد ذَلك لَكن ينبغي أَنْ يكُونَ في 

إلَّا س فْرِدلَى الْمع سلَيو جالْح يعس كذَل دعى بعسي ثُم اعنِز يهف كذَل نع هيرأْخفَإِنَّ ت يع
أَقْو حي أَصف عتمتالْم ككَذَلاءِ ولَمورِ الْعهمج دنالْقَارِنُ ع ككَذَلو داحو حأَص وهو هِمال

ي صلَّى اللَّه الروايتينِ عند أَحمد ولَيس علَيه إلَّا سعي واحد فَإِنَّ الصحابةَ الَّذين تمتعوا مع النبِ
قَبلَ التعرِيف . فَإِذَا اكْتفَى الْمتمتع علَيه وسلَّم لَم يطُوفُوا بين الصفَا والْمروة إلَّا مرةً واحدةً 

بنِ  بِالسعيِ الْأَولِ أَجزأَه ذَلك كَما يجزِئ الْمفْرِد والْقَارِنَ وكَذَلك قَالَ عبد اللَّه بن أَحمد
فَا والص نيى بعسي كَم عتمتأَبِي : الْميلَ للٍ قبننِي حعنِ يافَيطَو ؟ قَالَ : إنْ طَاف ةورالْم

افَيطَو إِنْ طَافو أْسا فَلَا بداحافًا وطَو إِنْ طَافو دوأَج وفَه ةورالْمفَا والص نيبو تينِ بِالْب
حدثَنا الأوزاعي عن عطَاءٍ عن ابنِ  فَهو أَعجب إلَي . وقَالَ أَحمد حدثَنا الْوليد بن مسلمٍ

الْمفَا والص نيب يعسو تيبِالْب افطَو زِئُهجي عتمتالْمو فْرِدقُولُ : الْمكَانَ ي هاسٍ أَنبع . ةور
اللَّه علَيه وسلَّم مع اتفَاقِ الناسِ علَى أَنهم  وقَد اختلَفُوا في الصحابة الْمتمتعين مع النبِي صلَّى

ا بضا أَيوعس مهيلَ : إنفَةَ قرع نوا معجا رلَم ةورالْمفَا والص نيبو تيلًا بِالْبطَافُوا أَو دع
وذَا هها ووعسي يلَ : لَمقو ةالْإِفَاض افطَو  ابِرٍ قَالَ : لَمج نمٍ علسيحِ محي صف تي ثَبالَّذ

فَه الْأَولَ . يطُف النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وأَصحابه بين الصفَا والْمروة إلَّا طَوافًا واحدا طَوا
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فُوا مرتينِ لَكن هذه الزيادةَ قيلَ إنها من قَولِ وقَد روِي في حديث عائشةَ أَنهم طَا

هو تيبِالْب افَانطَو بحتسي هلَى أَنع مهضعا ببِه جتاح قَدةَ وشائلِ عقَو نلَا م رِيهذَا الز
ؤيابِرٍ . وج يثدي حا فم رالْأَظْهو . يفعمِ ضوإلَى ي جي الْحةُ فرمالْع لَتخد } : لُهقَو هدي

يسر علَى الْقيامة } فَالْمتمتع من حينِ أَحرم بِالْعمرة دخلَ بِالْحج لَكنه فَصلَ بِتحلُّلِ ليكُونَ أَ
نِيفالْح ينِ إلَى اللَّهالد بأَحو اجالْح طُوفأَنْ ي رِهيغلَا لعِ وتمتلْمل بحتسلَا يةُ . وحمةُ السي  

ص بِيالن عةُ مابحلَ الصا فَعكَم قِّهي حةُ فنالس وه افذَا الطَّولْ هب رِيفعالت دعومِ بلْقُدلَّى ل
فَإِذَا طَاف لَّمسو هلَيع اللَّه  سلَياءِ . وسالن رغَياءُ وسءٍ النيكُلُّ ش لَّ لَهح فَقَد ةالْإِفَاض افطَو

لَّه علَيه بِمنى صلَاةُ عيد بلْ رمي جمرة الْعقَبة لَهم كَصلَاة الْعيد لأَهلِ الْأَمصارِ والنبِي صلَّى ال
جمعةً ولَا عيدا في السفَرِ لَا بِمكَّةَ ولَا عرفَةَ بلْ كَانت خطْبته بِعرفَةَ خطْبةَ  وسلَّم لَم يصلِّ

  نسك لَا خطْبةَ جمعة ولَم يجهر بِالْقراءَة في الصلَاة بِعرفَةَ .
  

ريا وبِه بِيتى فَينإلَى م جِعري لٌ ثُمالثَّلَاثَفَص اترمي الْجم  ئدتبالِ يوالز دعمٍ بوكُلَّ ي
سبعِ بِالْجمرة الْأُولَى الَّتي هي أَقْرب إلَى مسجِد الْخيف . ويستحب أَنْ يمشي إلَيها فَيرميها بِ

حصاة وإِنْ شاءَ قَالَ : اللَّهم اجعلْه حجا مبرورا  حصيات . ويستحب لَه أَنْ يكَبر مع كُلِّ
صعٍ لَا يضويلًا إلَى مقَل مقَدتا أَنْ ياهمإذَا ر لَه بحتسيا . وفُورغا مبذَنا وكُورشا ميعسو هيب

قْبِلَ الْقتسالَى معت اللَّه وعدى فَيصإلَى الْح بذْهي ثُم . ةقَرالْب ةوررِ سبِقَد هيدا يعافر لَةب
الْأُولَى . ثُم دنلَ عا فَعثْلَ مو معدي ارِهسي نع مقَدتفَي كا كَذَليهمرفَي ةالثَّانِي ةرمي الْجمري 

فَي ةقَبةُ الْعرمج يهثَةَ ومِ الثَّالوي الْيي فمري ا . ثُمهدنع فقلَا يا وضأَي اتيصعِ حبا بِسيهمر
الْأَفْض وهو ثمِ الثَّالوي الْيى فماءَ رإنْ ش لِ ثُمي الْأَوى فما رثْلَ مى منامِ مأَي نإِنْ الثَّانِي ملُ و

لثَّانِي بِنفْسِه قَبلَ غُروبِ الشمسِ . كَما قَالَ تعالَى : { فَمن تعجلَ في شاءَ تعجلَ في الْيومِ ا
في يومينِ فَلَا إثْم علَيه } الْآيةَ . فَإِذَا غَربت الشمس وهو بِمنى أَقَام حتى يرمي مع الناسِ 

رفنلَا يو ثمِ الثَّالوالْي  ثمِ الثَّالوإلَى الْي يمقةُ أَنْ ينلْ السب كاسناسِ الْملنل يمقي يالَّذ امالْإِم
أَنْ لَا ي بحتسيمِ . وسولُ الْمأَه لْفَهخ لِّيصيى وناسِ بِمبِالن لِّيصامِ أَنْ يلْإِمةُ لنالسو عد
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سي ملَاةَ فالص لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيامِ فَإِنَّ النالْإِم عم فيالْخ جِدسم وهى . ونم جِد

هلُ وأَبا بكْرٍ وعمر كَانوا يصلُّونَ بِالناسِ قَصرا بِلَا جمعٍ بِمنى ويقْصر الناس كُلُّهم خلْفَهم أَ
رغَيكَّةَ وكَّةَ  ملَ ما أَهقَالَ : ي هأَن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيعن الن } وِيا رمإِنكَّةَ . ولِ مأَه

ع اماسِ إملنل كُني ا فَإِنْ لَمفْسِهكَّةَ نبِم لَّى بِهِما صلَم { فْرس ما قَوفَإِن كُملَاتوا صملَّأَتص ى ام
هدهلَى عع كُني لَم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن دعب نِيب جِدسالْم؛ و ابِهحلُ بِأَصجإذَا  الر ثُم .

ثُم نفَر  -ة وهو الْأَبطَح وهو ما بين الْجبلَينِ إلَى الْمقْبر -نفَر من منى فَإِنْ بات بِالْمحصبِ 
كَّةَ ببِم مقي لَمو . جرخو بِه اتب لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِي؛ فَإِنَّ الن نسفَح كذَل دعب دع

هع ركُونَ آخى يتح دن أَحرفنقَالَ : { لَا يو تيالْب عدو هنى لَكنم نم ورِهدص { تيبِالْب هد
 تيبِالْب هدهع ركُونَ آخى يتاعِ حدالْو افطَو طُوففَي تيالْب عدوى يتح اجالْح جرخفَلَا ي

ى يتكَّةَ حم نم رادالص هرخؤي افذَا الطَّوهو . هلَيع اعدكَّةَ فَلَا وبِم أَقَام نمو دعكُونَ ب
جميعِ أُمورِه فَلَا يشتغلُ بعده بِتجارة ونحوِها لَكن إنْ قَضى حاجته أَو اشترى شيئًا في 

حنو هتابلَى دع اعتلَ الْممحيل يهف وي هزِلِ الَّذنلَ إلَى الْمخد اعِ أَودالْو دعب هطَرِيق كذَل و
و افذَا الطَّوهو هاداعِ أَعدالْو دعب إِنْ أَقَامو هلَيةَ عاديلِ فَلَا إعحابِ الربأَس نم وا همم اجِب

نيا بم وهو مزلْتالْم يأْتأَنْ ي بإِنْ أَحضِ . وائالْح نقُطُ عسي نورِ لَكهمالْج دنرِ  عجالْح
حاجته  الْأَسود والْبابِ فَيضع علَيه صدره ووجهه وذراعيه وكَفَّيه ويدعو ويسأَلَ اللَّه تعالَى

يب قلَا فَر امزالْتذَا الاع فَإِنَّ هدالْو افلَ طَوقَب كلَ ذَلفْعأَنْ ي لَهو كلَ ذَلالُ فَعكُونَ حأَنْ ي ن
هائعي داءَ قَالَ فإِنْ شكَّةَ ولُونَ مخدي ينح كلُونَ ذَلفْعوا يةُ كَانابحالصو رِهغَي اعِ أَودالْو 

ك حتأَم نابك ودبع نابك ودبي عإن ماسٍ : " اللَّهبنِ عاب نع أْثُوراءَ الْمعا الدلَى ملْتنِي عم
سخرت لي من خلْقك وسيرتنِي في بِلَادك حتى بلَّغتنِي بِنِعمتك إلَى بيتك وأَعنتنِي علَى أَداءِ 

ى عن نسكي فَإِنْ كُنت رضيت عني فَازدد عني رِضا وإِلَّا فَمن الْآنَ فَارض عني قَبلَ أَنْ تنأَ
بيتك دارِي فَهذَا أَوانُ انصرافي إنْ أَذنت لي غَير مستبدلٍ بِك ولَا بِبيتك ولَا راغبٍ عنك ولَا 

سِنأَحينِي وي دةَ فمصالْعي ومي جِسةَ فحالصنِي ودي بةَ فيافنِي الْعبحفَأَص مك اللَّهتيب نع 
لَى كُلِّ شك عإن ةرالْآخا وينالد يريخ نيي بل عماجتنِي وقَيا أَبك متقْنِي طَاعزارقَلَبِي ونءٍ مي

يقف قَدير " ولَو وقَف عند الْبابِ ودعا هناك من غَيرِ الْتزامٍ للْبيت كَانَ حسنا . فَإِذَا ولَّى لَا 
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 ولَا يلْتفت ولَا يمشي الْقَهقَرى قَالَ الثَّعلَبِي في " فقْه اللُّغة " : الْقَهقَرى : مشيةُ الراجِعِ

ص بِيلَى النع هلَامس دنع ككَذَلو عدفَو عجر تيأَى الْبإذَا ر هيلَ إنق ى قَدتح لْفلَّى إلَى خ
 اجِدسالْم نم اسالن جرخا يكَم جرخلْ يى بقَري الْقَهشملَا يو رِفصنلَا ي لَّمسو هلَيع اللَّه

دي هعند الصلَاة . ولَيس في عملِ الْقَارِن زِيادةٌ علَى عملِ الْمفْرِد لَكن علَيه وعلَى الْمتمتعِ 
النحرِ : بدنةٌ أَو بقَرةٌ أَو شاةٌ أَو شرك في دمٍ فَمن لَم يجِد الْهدي صام ثَلَاثَةَ أَيامٍ قَبلَ يومِ 

علَماءِ . وفيه وسبعةً إذَا رجع ولَه أَنْ يصوم الثَّلَاثَةَ من حينِ أَحرم بِالْعمرة في أَظْهرِ أَقْوالِ الْ
عا إلَّا بهومصيلَ لَا يقو ةرمامِ بِالْعرلَ الْإِحا قَبهومصي هيلَ إند : قمأَح نع اتايثَلَاثُ رِو د

قَدو . حجالْأَر وهو ةرمامِ بِالْعرينِ الْإِحح نا مهومصيلَ يقو جامِ بِالْحرا  الْإِحهومصي هيلَ إنق
دخلَ  بعد التحلُّلِ من الْعمرة فَإِنه حينئذ شرع في الْحج ولَكن دخلَت الْعمرةُ في الْحج كَما

في الْحج إلَى يومِ الْقيامة  الْوضوءُ في الْغسلِ قَالَ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم { دخلَت الْعمرةُ
جوا بِالْحمرا أَحمإِنو هعم ينعتمتوا مكَان لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر ابحأَصو { . 

 دنع وعديو هنم لَّعضتيو مزماءِ زم نم برشأَنْ ي بحتسيو ةيعالْأَد ناءَ ما شبِم بِهرش
مسجِد الشرعية ولَا يستحب الاغْتسالُ منها . وأَما زِيارةُ الْمساجِد الَّتي بنِيت بِمكَّةَ غَير الْ

  الْحرامِ 

فْحِ أَبِي قبيس وي سا فمفَا والص تحي تالَّذ جِدس؛ كَالْم تنِيي بالَّت اجِدسالْم نم كذَل وحن
يش دقَص سفَلَي رِهغَيو دلوالْم جِدسكَم ابِهحأَصو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيلَى آثَارِ النع نءٍ م

إِنو ةمالْأَئ نم دأَح هبحتلَا اسو ةنالس نم كةً ذَلاصامِ خرالْح جِدسانُ الْميإت وعرشا الْمم
لَ موي حالْبِقَاعِ الَّتالِ والْجِب دقَص ككَذَلةُ وورالْمفَا والصفَةُ ولدزمفَةُ ورع : راعشالْمكَّةَ و

حراءَ والْجبلِ الَّذي عند منى الَّذي يقَالُ إنه كَانَ  غَيرِ الْمشاعرِ عرفَةَ ومزدلفَةَ ومنى مثْلَ جبلِ
زِي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر ةنس نم سلَي هفَإِن كذَل وحناءِ ودةُ الْفقُب يهف نءٍ ميةُ شار

ا يم ككَذَلةٌ وعبِد ولْ هب كالْبِقَاعِ ذَللَى الْآثَارِ وع ةنِيبالْم اجِدسالْم نم قَاتي الطُّرف دوج
كذَل نءٍ ميةَ شارزِي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن عرشي الْآثَارِ لَم نا مهقَالُ إني يالَّت 

ذَل نءٍ ميةَ شارلَا زِيو هوصصلْ بِخب ةكَّدؤم ةنلَا سضِ وبِفَر سلَي ةبولُ الْكَعخدو . ك
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ملَا ع ةرمي الْعلَا فو جي الْحا فلْهخدي لَم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالنو نسا حولُهخد ةر

مإِنو ةيالْقَض ةرملَا عو ةانرا الْجِعيهف لِّيصأَنْ ي لَه بحتسا يلَهخد نمكَّةَ وحِ مفَت اما علَهخا د
ائالْح نيبو هنيب يرصى يتح مقَدابِ تالْب علَ مخفَإِذَا د هذْكُريو هوعديو اللَّه ركَبيثَلَاثَةُ و ط

لْفَهخ ابالْبعٍ وا  أَذْرلْهخدلَا يو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن يهلَّى في صكَانُ الَّذالْم وه كفَذَل
إلَّا حافيا والْحجر أَكْثَره من الْبيت من حيثُ ينحنِي حائطُه فَمن دخلَه فَهو كَمن دخلَ 

ع سلَيةَ وبيِ الْكَعشالْم نم لَه وزجلْ ياجِ بجالْح نم رِهلَى غَيع سا لَيم ةبلِ الْكَعاخلَى د
هو حافيا وغَيرِ ذَلك ما يجوز لغيرِه . والْإِكْثَار من الطَّواف بِالْبيت من الْأَعمالِ الصالحة فَ

رخأَنْ ي نلُ مالِ أَفْضمأَع نم كُني ذَا لَمفَإِنَّ ه ةكِّيم ةرمبِع يأْتيمِ ورالْح نلُ مجالر ج
م لأُمته بلْ السابِقين الْأَولين من الْمهاجِرِين والْأَنصارِ ولَا رغب فيه النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّ

 هكَرِه. لَفالس  
  

هدعب أَو جلَ الْحةَ قَبيندلَ الْمخإِذَا دلٌ وفَص  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن جِدسي مأْتي هفَإِن :
م ولَا تشد الرحالُ ويصلِّي فيه والصلَاةُ فيه خير من أَلْف صلَاة فيما سواه إلَّا الْمسجِد الْحرا

إلَّا إلَيه وإِلَى الْمسجِد الْحرامِ والْمسجِد الْأَقْصى هكَذَا ثَبت في الصحيحينِ من حديث أَبِي 
 وا همم رغكَانَ أَص هجِدسمو . رقٍ أُخطُر نم وِيرم وهو يدعأَبِي سةَ وريره ككَذَلو موالْي

يد الْمسجِد الْحرام لَكن زاد فيهِما الْخلَفَاءُ الراشدونَ ومن بعدهم وحكْم الزيادة حكْم الْمزِ
يباحصو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيلَى النع لِّمسي كَامِ . ثُميعِ الْأَحمي جا فقَالَ : { م قَد هفَإِن ه

يره من رجلٍ يسلِّم علَي إلَّا رد اللَّه علَي روحي حتى أَرد علَيه السلَام } رواه أَبو داود وغَ
رسولَ اللَّه السلَام علَيك وكَانَ عبد اللَّه بن عمر يقُولُ إذَا دخلَ الْمسجِد : السلَام علَيك يا 

لِّمسيو هلَيونَ علِّمسةُ يابحكَذَا كَانَ الصهو رِفصني ثُم تا أَبك يلَيع لَامكْرٍ السا با أَبونَ ي
مالك والشافعي وأَحمد . وأَبو علَيه مستقْبِلي الْحجرة مستدبِرِي الْقبلَة عند أَكْثَرِ الْعلَماءِ كَ

ها عن حنِيفَةَ قَالَ يستقْبِلُ الْقبلَةَ فَمن أَصحابِه من قَالَ يستدبِر الْحجرةَ ومنهم من قَالَ يجعلُ
قَبلَا يةَ ورجالْح ملتسلَا ي هلَى أَنفَقُوا عاتو ارِهسإِذَا قَالَ يا وهلِّي إلَيصلَا يا وبِه طُوفلَا يا ولُه
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خلْقِ في سلَامه : السلَام علَيك يا رسولَ اللَّه يا نبِي اللَّه يا خيرةَ اللَّه من خلْقه يا أَكْرم الْ

نم ذَا كُلُّهفَه ينقتالْم اما إمي هبلَى رع  ككَذَلو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهي صأُمو وبِأَبِي ه هفَاتص
رجقْبِلَ الْحتسم اكنو هعدلَا يو بِه اللَّه را أَممذَا مفَه هلَيلَامِ عالس عم هلَيلَّى عذَا إذَا صفَإِنَّ ه ة

الْأَئمة . ومالك من أَعظَمِ الْأَئمة كَراهيةً لذَلك . والْحكَايةُ الْمروِيةُ عنه  كُلَّه منهِي عنه بِاتفَاقِ
الْقَب دنع فقلَا يو . كاللَى مع باءِ كَذعالد قْتةَ ورجقْبِلَ الْحتسأَنْ ي ورصنالْم رأَم هرِ أَن

اءِ لعلدوا لكَان نلَكو فْسِهنو لعدي هدنع فقي ةابحالص نم دأَح كُني لَمةٌ وعذَا بِدفَإِنَّ ه فْسِهن
عجلَا ت مقَالَ : اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهفإنه ص } هجِدسي مونَ فعديلَةَ وبقْبِلُونَ الْقتسلْ ي

ي وثَنا يعبد } وقَالَ : { لَا تجعلُوا قَبرِي عيدا ولَا تجعلُوا بيوتكُم قُبورا وصلُّوا علَي قَبرِ
لَيو ةعمالْج موي لَاةالص نم لَيوا عرقَالَ : { أَكْثنِي } ولُغبت كُملَاتفَإِنَّ ص متا كُنثُميلَةَ ح

مالْج ت أَيأَرِم قَدك ؟ ولَيا عنلَاتص ضرعت ففَقَالُوا : كَي . لَيةٌ عوضرعم كُملَاتفَإِنَّ ص ةع
الص عمسي هأَن رباءِ } فَأَخبِيالْأَن ادسأْكُلَ أَجضِ أَنْ تلَى الْأَرع مرح قَالَ إنَّ اللَّه . يتللَاةَ ب

السوخى اتارصالنو ودهالْي اللَّه نقَالَ : { لَعو . يدعالْب نم كذَل هلُغبي هأَنالْقَرِيبِ و نم ذُوا لَام  

نلَكو هرقَب زرلَأَب كلَا ذَللَوةُ : وشائع لُوا قَالَتا فَعم ذِّرحي اجِدسم هِمائبِيأَن ورأَنْ قُب كَرِه ه
 نم يهف اتي مالَّذ هعضوي مةُ فابحالص هتفَننِ . فَدييححي الصف اهجرا } أَخجِدسذَ مختي

انَ في حجرة عائشةَ وكَانت هي وسائر الْحجرِ خارِج الْمسجِد من قبليه وشرقيه لَكن لَما كَ
نب رمع ةيندلَى الْمع هبائكَانَ نو هرغَيو جِدسذَا الْمه رمع كلالْم دبنِ عب يدلنِ الْومز  دبع

نم جِدسي الْمةُ فرجالْح لَتخفَد جِدسي الْمف ادزيو رجى الْحرتشأَنْ ت رزِيزِ فَأَمالْع  كذَل
للَّه علَيه وسلَّم الزمان وبنِيت منحرِفَةً عن الْقبلَة مسنمةً ؛ لئَلَّا يصلِّي أَحد إلَيها فَإِنه قَالَ صلَّى ا

  ا تجلسوا علَى الْقُبورِ ولَا تصلُّوا إلَيها } رواه مسلم عن أَبِي مرثَد الغنوي . واَللَّه أَعلَم .{ لَ
  

لَام : زِيارةٌ شرعيةٌ وزِيارةٌ بِدعيةٌ . فَالشرعيةُ الْمقْصود بِها الس وزِيارةُ الْقُبورِ علَى وجهينِ
صلَاة علَى الْميت والدعاءُ لَه كَما يقْصد بِالصلَاة علَى جِنازته فَزِيارته بعد موته من جِنسِ ال

ما { كان النبِي علَيه فَالسنةُ أَنْ يسلِّم علَى الْميت ويدعو لَه سواءٌ كَانَ نبِيا أَو غَير نبِي كَ
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كُملَيع لَامالس : مهدقُولَ أَحأَنْ ي وروا الْقُبارإذَا ز هابحأَص رأْمي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص 

حريقُونَ ولَاح بِكُم اءَ اللَّها إنْ شإِنو ينملسالْمو نِينمؤالْم نارِ ميلَ الدأَه ينمقْدتسالْم اللَّه م
ا تفْتنا بعدهم منا ومنكُم والْمستأْخرِين نسأَلُ اللَّه لَنا ولَكُم الْعافيةَ اللَّهم لَا تحرِمنا أَجرهم ولَ

يعِ وقلَ الْبأَه ارقُولُ إذَا زكَذَا يهو { ملَها ولَن راغْفو ارز أَو مرِهغَي أَو ةابحالص نم بِه نم
 دأَح دنةً عبحتسم مرِهورِ غَيقُب أَو مورِهقُب دنلَاةُ عالص تسلَيو . مهرغَيو داءَ أُحدهش نم

ي لَيالَّت اجِدسي الْملَاةُ فلْ الصب . ينملسالْم ةمأَئ ينحالالصاءِ وبِيالْأَن نم دأَح را قَبيهف س
لْ الص؛ ب ينملسالْم ةمفَاقِ أَئبِات كا ذَليهي فالَّت اجِدسي الْمف لَاةالص نلُ مأَفْض مرِهغَيلَاةُ و

ما مكْروهةٌ . والزيارةُ الْبِدعيةُ : أَنْ يكُونَ في الْمساجِد الَّتي علَى الْقُبورِ إما محرمةٌ وإِ
دقْصي أَو . رِهقَب دناءَ ععالد دقْصي أَو تيالْم كذَل نم هجائوح طْلُبرِ أَنْ يائالز ودقْصم 

لَّه علَيه وسلَّم ولَا استحبه أَحد من سلَف الْأُمة الدعاءَ بِه فَهذَا لَيس من سنة النبِي صلَّى ال
لك وغَيره وأَئمتها ؛ بلْ هو من الْبِدعِ الْمنهِي عنها بِاتفَاقِ سلَف الْأُمة وأَئمتها وقَد كَرِه ما

نبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وهذَا اللَّفْظُ لَم ينقَلْ عن النبِي صلَّى أَنْ يقُولُ الْقَائلُ : زرت قَبر ال
ي اللَّه علَيه وسلَّم بلْ الْأَحاديثُ الْمذْكُورةُ في هذَا الْبابِ مثْلَ قَوله : { من زارنِي وزار أَبِ

 داحامٍ وي عف يماهري إباتمم دعنِي بارز نم } : لُهقَوةَ } . ونالْج لَى اللَّهع ت لَهنمض
فَكَأَنما زارنِي في حياتي ومن زارنِي بعد مماتي حلَّت علَيه شفَاعتي } ونحو ذَلك كُلُّها 

 تسةٌ لَيوعضولْ ميفَةٌ بعيثُ ضادا أَحقَلَهلَا نا وهلَيع دمتعي يلَامِ الَّتاوِينِ الْإِسود نءٍ ميي شف
الدارقطني إمام من أَئمة الْمسلمين لَا الْأَئمةُ الْأَربعةُ ولَا غَيرهم ؛ ولَكن روى بعضها الْبزار و

يفَةعض انِيدا بِأَسمهوحنو  فرعينِ لني السذَا فونَ هذْكُري هثَالأَمالدارقطني و ةادع نأَنَّ ملو
عبِدو كرا شيهي فالَّت ورالْأُم هذه تفَإِذَا كَان كذَل نم يفعالض فعونَ ضنيبي هرغَيو وهةٌ و

وهو رِهقَب دنا عهنع هِيى . نرأَحلَى وأَو رِهرِ غَيقَب دنع كذَل نع يهلْقِ فَالنلُ الْخأَفْض  
  

يهف لِّيصيقباء و جِدسم يأْتأَنْ ي بحتسيو  رطَهت نقَالَ : { م لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيفَإِنَّ الن
الطُّه نسأَحو هتيي بف . { ةرمرِ عكَأَج كَانَ لَه يهلَاةَ فإلَّا الص رِيدقباء لَا ي جِدسى مأَت ثُم ور
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رواه أَحمد والنسائي وابن ماجه . وقَالَ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم { الصلَاةُ في 

ذمرقَالَ الت { ةرمقباء كَع جِدسم يهلَاةُ فالصى والْأَقْص جِدسإلَى الْم فَرالسو . نسح ي
 أَو جالْح اماءٌ كَانَ عواءَ سش قْتو ي أَيف بحتسم كَافتاعالاءَةُ ورالْقو الذِّكْراءُ وعالدو

ص بِيالن جِدسي مفو يهلُ ففْعلَا يو . هدعب . اجِدسرِ الْمائي سلُ ففْعا يإلَّا م لَّمسو هلَيع لَّى اللَّه
رالْح جِدسي الْمإلَّا ف سلَي ذَا كُلُّهه بِه طَافلَا يلُ وقَبلَا يو بِه حسمتءٌ ييا شيهف سلَيامِ و

ةرخةُ الصارزِي بحتسلَا تةً واصي  خى الَّذالْأَقْص جِدسالْم يلبي قف لِّيصأَنْ ي بحتسلْ الْمب
وف بناه عمر بن الْخطَّابِ للْمسلمين . ولَا يسافر أَحد ليقف بِغيرِ عرفَات ولَا يسافر للْوقُ

نع قُوفلْولَا لى والْأَقْص جِدسفَاقِ بِالْمبِات . مرِهلَا غَيايِخِ وشلَا الْماءِ وبِيالْأَن نلَا م درِ أَحقَب د
نلَكورِ . والْقُب نرٍ مقَب ةارزِيل دأَح رافسلَا ي هاءِ أَنلَمالْع لَيقَو رلْ أَظْهب ينملسالْم  ورالْقُب ارزت

رةَ الشاريالز سلَيو ةيندالْم نم ارزقباء ي جِدسا أَنَّ ما كَمبِه ازتاج نما وكَانَ قَرِيب نةَ ميع
 اجِدسالُ إلَّا إلَى الْمحالر دشأَنْ ت لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص يِههنل هإلَي رافسأَنْ ي دأَحل . الثَّلَاثَة

ا بِما لك أَنَّ الدين مبنِي علَى أَصلَينِ : أَنْ لَا يعبد إلَّا اللَّه وحده لَا شرِيك لَه ولَا يعبد إلَّوذَ
لًا صملْ عمعفَلْي هبقَاءَ روا لجركَانَ ي نالَى : { فَمعا قَالَ تعِ . كَمبِالْبِد هدبعلَا ن عرا شحال

يقُولُ في  -رضي اللَّه عنه  -ولَا يشرِك بِعبادة ربه أَحدا } . ولهذَا كَانَ عمر بن الْخطَّابِ 
.  دعائه : اللَّهم اجعلْ عملي كُلَّه صالحا واجعلْه لوجهِك خالصا ولَا تجعلْ فيه لأَحد شيئًا

 هلَصقَالَ : أَخ { لًامع نسأَح كُمأَي كُملُوبيل } الَىعله تي قَواضٍ فيع نقَالَ الفضيل بو
ي لَما وصاللَ إذَا كَانَ خم؟ . قَالَ : إنَّ الْع هبوأَصو هلَصا أَخم يلا عا أَبيلَ : يق . هبوأَصو كُن

م يقْبلْ وإِذَا كَانَ صوابا ولَم يكُن خالصا لَم يقْبلْ حتى يكُونَ خالصا صوابا . صوابا لَ
 ملَه الَى : { أَمعت قَالَ اللَّه قَدو ةنلَى السكُونَ عأَنْ ي ابوالصو لَّهكُونَ لأَنْ ي صالالْخو

موا لَهعركَاءُ شركُونَ  شأَنْ ي اتادبيعِ الْعمبِج ودقْصالْمو . { اللَّه أْذَنْ بِهي ا لَمينِ مالد نم
بعيأَلُ وسيى وجريو افخي يئُولُ الَّذسالْمو ودبعالْم وه فَاَللَّه . هدحو لَّهل كُلُّه ينالد فَلَه د

ا وصالخ ينذَا . الده نلُوءٌ ممآنُ مالْقُرا وهكَرا وعضِ طَوالْأَرو اتومي السف نم لَمأَس لَه
لْحق كَما قَالَ تعالَى : { تنزِيلُ الْكتابِ من اللَّه الْعزِيزِ الْحكيمِ } { إنا أَنزلْنا إلَيك الْكتاب بِا

م اللَّه دبا فَاعصلخم دبأَع قُلِ اللَّه } : هلإلَى قَو { صالالْخ ينالد لَّهأَلَا ل } { ينالد ا لَهصلخ
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 لَه دينِي } إلَى قَوله : { أَفَغير اللَّه تأْمروني أَعبد أَيها الْجاهلُونَ } . وقَالَ تعالَى : { ما

يؤتيه اللَّه الْكتاب والْحكْم والنبوةَ ثُم يقُولَ للناسِ كُونوا عبادا لي من دون اللَّه  كَانَ لبشرٍ أَنْ
كُمنع رالض فكُونَ كَشلمفَلَا ي ونِهد نم متمعز ينوا الَّذعالَى : { قُلِ ادعقَالَ تنِ ويتالْآي { 

الْآي {يزالْعسِيحِ واءَ كَالْمبِيالْأَنكَةَ ولَائونَ الْمعدي امكَانَ أَقْو : لَفالس نفَةٌ مطَائ نِ . قَالَتيرِ ت
بلْ عب هانحبا سلَدو نمحذَ الرخقَالُوا اتالَى : { وعقَالَ تةَ والْآي هذالَى هعت لَ اللَّهزافَأَن د

 ودقْصذَا ملْ ه؛ ب يركَث آني الْقُرذَا فثْلُ همو . اتالْآي { ِلبِالْقَو هبِقُونسلَا ي } { َونمكْرم
قْت الْقُرآن ولُبه وهو مقْصود دعوة الرسلِ كُلِّهِم ولَه خلق الْخلْق كَما قَالَ تعالَى : { وما خلَ

لْجِن والْإِنس إلَّا ليعبدون } . فَيجِب علَى الْمسلمِ أَنْ يعلَم أَنَّ الْحج من جِنسِ الصلَاة ا
رةَ وزِيا ونحوِها من الْعبادات الَّتي يعبد اللَّه بِها وحده لَا شرِيك لَه وأَنَّ الصلَاةَ علَى الْجنائزِ

ي هالَّذ انسالْإِحو وفرعسِ الْمجِن نلْقِ ملْخاءُ لعالدو ماءِ لَهعسِ الدجِن نم اتوورِ الْأَمقُب و
عبِدو كرا شيها فهرغَيةٌ ونسو يدحوا تبِه اللَّه ري أَمالَّت اتادبالْعو . كَاةسِ الزجِن نةٌ م

إِنه لَيس كَعبادات النصارى ومن أَشبههم مثْلَ قَصد الْبقْعة لغيرِ الْعبادات الَّتي أَمر اللَّه بِها فَ
ر لزِيارة قُبورِ الْأَنبِياءِ من الدينِ ولهذَا كَانَ أَئمةُ الْعلَماءِ يعدونَ من جملَة الْبِدعِ الْمتكَررة السفَ

افَرس نأَنَّ م كقَالَ ذَل نم ضعب حرى صتوعٍ حرشم رنِ غَيلَيالْقَو حي أَصذَا فهو ينحالالصو 
نم ككَذَلو . ةيصعم فَرس هأَنلَاةَ ؛ لالص يهف رقْصلَا ي فَرذَا السلِ الطَّلَبِ  هأَجةً لقْعب دقْصي

ذَا شفَه كوِ ذَلحنو بِه اذَةعتاسلِ الأَجل قَامِ أَوالْمرِ وكَالْقَب هةٌ إلَيوبسنم يلُوقٍ هخم نم كر
لْأُمة حيثُ يجعلُونَ الْحج والصلَاةَ وبِدعةٌ كَما تفْعلُه النصارى ومن أَشبههم من مبتدعة هذه ا

لَه ا ذَكَرلَم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهذَا { قال صهلعِ والْبِدو كرالش نم هلُونفْعا يسِ مجِن نم  ضعب
وما فيها من التصاوِيرِ فَقَالَ : أُولَئك إذَا أَزواجِه كَنِيسةً بِأَرضِ الْحبشة وذَكَر لَه عن حسنِها 

 اررش كأُولَئ اوِيرصالت لْكت يهوا فروصا وجِدسم رِهلَى قَبا عونب حاللُ الصجالر يهِمف اتم
لَمى الْعهذَا نهلو . { ةاميالْق موي اللَّه دنلْقِ عالْخ اتم نمالٌ لؤسو رِ اللَّهيغةٌ لادبع يها فماءُ ع

حٍ أَوالص أَو بِيرِ نقَب دنا علِّقُهعيةً وقْعر بكْتي نثْلَ مم : ينحالالص اءِ أَوبِيالْأَن نرِ  مقَبل دجسي
  وا : أَنه لَا يجوز بِناءُ الْمساجِد علَى الْقُبورِ ؛ أَو يدعوه أَو يرغَب إلَيه . وقَالُ
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 لَكُمكَانَ قَب نالٍ : إنَّ مسِ لَيمبِخ وتملَ أَنْ يقَالَ قَب لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهأَنَّ { النبي صل

لْقُبور مساجِد فَإِني أَنهاكُم عن ذَلك } . رواه كَانوا يتخذُونَ الْقُبور مساجِد أَلَا فَلَا تتخذُوا ا
 هذهو { يلًالكْرٍ خا بذْت أَبختيلًا لَالضِ خلِ الْأَرأَه نذًا مختت مكُن لَو } : َقَالو . ملسم

كْلِ التمرِ في الْمسجِد أَو تعليقِ الشعرِ في الْأَحاديثُ في الصحاحِ وما يفْعلُه بعض الناسِ من أَ
  الْقَناديلِ ؛ فَبِدعةٌ مكْروهةٌ .

  

فَقَد كَانَ السلَف يحملُونه وأَما التمر الصيحاني فَلَا فَضيلَةَ  ومن حملَ شيئًا من ماءِ زمزم جاز
لتمرِ : الْبرنِي والْعجوةُ خير منه والْأَحاديثُ إنما جاءَت عن النبِي صلَّى اللَّه فيه بلْ غَيره من ا

 هبصي لَم ةوجع اترمعِ تببِس حبصت نيحِ { محي الصاءَ فا جكَم كثْلِ ذَلي مف لَّمسو هلَيع
س موالْي كذَل هاسِ : إنضِ النعلُ بقَوءٌ . ويي الصيحاني شف هنجِئْ عي لَمو . { رحلَا سو م

: تصوح  صاح بِالنبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم جهلٌ منه بلْ إنما سمي بِذَلك ليبسِه فَإِنه يقَالُ
س . وهذَا كَقَولِ بعضِ الْجهالِ إنَّ عين الزرقَاءِ جاءَت معه من مكَّةَ ولَم يكُن التمر إذَا يبِ

مونُ حيلَا عقَاءُ ورةٌ لَا الزارِيج نيع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن دهلَى عع ةيندلَا بِالْمةَ وز
  بلْ كُلُّ هذَا مستخرج بعده .غَيرهما 

  

هنع هِينم اجِدسي الْمف توالص فْعرطَّابِ  والْخ نب رمأَنَّ ع تثَب قَدو-  هنع اللَّه يضر- 
ما من أَهلِ الْبلَد لَأَوجعتكُما رأَى رجلَينِ يرفَعان أَصواتهما في الْمسجِد فَقَالَ : لَو أَعلَم أَنكُ

 توفْعِ الصر نم ةامالِ الْعهج ضعلُ بفْعا ي؛ فَم هجِدسي مف فَعرلَا ت اتوا إنَّ الْأَصبرض
لية . من أَقْبحِ الْمنكَرات . عقيب الصلَاة من قَولهِم : السلَام علَيك يا رسولَ اللَّه بِأَصوات عا

 ةضفخنلَا مو ةيالع اتولَامِ بِأَصالس يبقع كذَل نئًا ميلُ شفْعي لَفالس نم دأَح كُني لَملْ وب
رو بِيا النهك أَيلَيع لَاملِّي السصلِ الْمقَو نم لَاةي الصا فم وعرشالْم وه هكَاتربو ةُ اللَّهمح

نقَالَ : { م هيحِ أَنحي الصف تثَب قَدو . كَانمو انمي كُلِّ زةٌ فوعرشم هلَيلَاةَ عا أَنَّ الصكَم 
 } دنسي الْمفا } ورشا عبِه هلَيع لَّى اللَّهةً صرم لَيلَّى عص : ولَ اللَّهسا رلًا قَالَ : يجأَنَّ ر
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 ك ثُلُثَيلَيلُ ععرِك قَالَ : أَجثُلُثَ أَم يك اللَّهكْفي قَالَ : إذًا يلَاتك ثُلُثَ صلَيلُ ععأَج

الَ : إذًا يكْفيك صلَاتي قَالَ : إذًا يكْفيك اللَّه ثُلُثَي أَمرِك قَالَ : أَجعلُ صلَاتي كُلَّها علَيك قَ
ذُوا قَبختقَالَ : { لَا ت هأَن هننِ عني السفك } . وتررِ آخأَماك وينرِ دأَم نك مما أَهم رِي اللَّه

 اللَّه دبأَى عر قَدنِي } ولُغبت كُملَاتفَإِنَّ ص متا كُنثُميح لَيلُّوا عصا ويدع خينٍ شسح نب
هذَا إنَّ الحسنيين في زمنِه رجلًا ينتاب قَبر النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم للدعاءِ عنده قَالَ : يا 

علَي حيثُما كُنتم فَإِنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ : { لَا تتخذُوا قَبرِي عيدا وصلُّوا 
اةَ صلَاتكُم تبلُغنِي } فَما أَنت ورجلٌ بِالْأَندلُسِ إلَّا سواءٌ . ولهذَا كَانَ السلَف يكْثرونَ الصلَ

قَب دنونَ ععمتجوا يكُوني لَمو انمزو كَاني كُلِّ مف هلَيع لَامالسو لَا إيقَادو ةمتخ اءَةرقلَا ل رِه
 في شمعٍ وإِطْعامٍ وإِسقَاءٍ ولَا إنشاد قَصائد ولَا نحوِ ذَلك بلْ هذَا من الْبِدعِ بلْ كَانوا يفْعلُونَ

الْقو لَاةالص نم اجِدسرِ الْمائي سف وعرشالْم وا هم هجِدسم كَافتاعالاءِ وعالدالذِّكْرِ وو اءَةر
و هلَيع لَّى اللَّهص بِيوا أَنَّ النملع قَدو . كوِ ذَلحنو هلُّمعتلْمِ والْعو آنيمِ الْقُرلعتثْلُ وم لَه لَّمس

ص هفَإِن هتأُم لُهمعحٍ تاللٍ صمرِ كُلِّ عأَج ى فَلَهدا إلَى هعد نقَالَ : { م لَّمسو هلَيع لَّى اللَّه
ا أُمعي دالَّذ وهئًا } ويش مورِهأُج نم قُصنرِ أَنْ يغَي نم هعبات نورِ مثْلُ أُجرِ مالْأَج نإلَى م هت

نم دأَح لُهمعرٍ ييرٍ فَكُلُّ خيكُلِّ خ  اجتحي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص كُني فَلَم رِهثْلُ أَجم فَلَه ةالْأُم
لُونمعا يرِ مثْلَ أَجم فَإِنَّ لَه دأَح نم اءَةرق أَو قَةدص أَو لَاةص ابثَو هى إلَيدهرِ إلَى أَنْ يغَي نم ه

أُج نم قُصنا أَنْ ييني الدف اسِ بِهلَى النكَانَ أَو عبأَتو عأَطْو كَانَ لَه نكُلُّ مئًا . ويش مورِه
والْآخرة قَالَ تعالَى : { قُلْ هذه سبِيلي أَدعو إلَى اللَّه علَى بصيرة أَنا ومنِ اتبعنِي } { وقال 

سو هلَيع لَّى اللَّهص { نِينمؤالْم حالصو ي اللَّهيلا ومي بأولياء إنوا لسلَي إنَّ آلَ أَبِي فُلَان لَّم
نو رِهيغِ أَملبي تف هلْقخ نيبو اللَّه نيطَةُ باسالْو وهو فْسِهن ننٍ ممؤلَى بِكُلِّ مأَو وهو يِهه

يدعوو هدعوو ودبعالْم وه اَللَّهو . هعرا شم ينالدو همرا حم امرالْحو لَّلَها حلَالُ مفَالْح ه
 عِ اللَّهطي نمالَى : { وعقَالَ ت . هلَيكَّلُ عوتيى وجريو افخي يالَّذ انُ بِهعتسئُولُ الْمسالْم

شخيو ولَهسرا قَالَ  وولِ كَمسالرو لَّهةَ للَ الطَّاععونَ } فَجزالْفَائ مه كفَأُولَئ قْهتيو اللَّه
ه تعالَى : { من يطعِ الرسولَ فَقَد أَطَاع اللَّه } وجعلَ الْخشيةَ والتقْوى للَّه وحده لَا شرِيك لَ

{ ولَو أَنهم رضوا ما آتاهم اللَّه ورسولُه وقَالُوا حسبنا اللَّه سيؤتينا اللَّه من فَقَالَ تعالَى : 
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فَضله ورسولُه إنا إلَى اللَّه راغبونَ } فَأَضاف الْإِيتاءَ إلَى اللَّه والرسولِ كَما قَالَ تعالَى : 

رسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا } فَلَيس لأَحد أَنْ يأْخذَ إلَّا ما أَباحه { وما آتاكُم ال
اءُ وشي نم لْكي الْمتؤي هفَإِن لْكالْمو ةرالْقُد ةجِه نم كذَل اهآت إِنْ كَانَ اللَّهولُ وسالر زِعني

مم لْكالْم دعبكُوعِ والر نالِ مدتاعي القُولُ في لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهذَا { كان صهلاءُ وشي ن
{ دك الْجنم دذَا الْج فَعنلَا يت وعنا ممل يطعلَا مت وطَيا أَعمل انِعلَا م ملَامِ : اللَّهالس  أَي

جدا وهو الْبخت والْمالُ والْملْك فَإِنه لَا ينجِيه منك إلَّا الْإِيمانُ والتقْوى . وأَما  من آتيته
 ا اللَّهنبسقَالُوا حالَى : { وعا قَالَ تكَم هدحو هةُ فَإِلَيغْبالرو هدحو لَى اللَّهكُّلُ فَعوالت لَمو {

اءِيي الْإِيتا قَالَ فكَم ولُهسرا ونقُولُوا هي لَمو { َونباغر ا إلَى اللَّهإن } : قَالُواو ولُهسرلْ  قُلْ وب
 ينالَى : { الَّذعقَالَ تو { غَبفَار كبإِلَى رو } { بصفَان غْتفَإِذَا فَر } : هلقَو يرظذَا نه

هم الناس إنَّ الناس قَد جمعوا لَكُم فَاخشوهم فَزادهم إيمانا وقَالُوا حسبنا اللَّه ونِعم قَالَ لَ
الْوكيلُ } وفي صحيحِ الْبخارِي عن ابنِ عباسٍ أَنه قَالَ : حسبنا اللَّه ونِعم الْوكيلُ قَالَها 

يماهرإب  اسإنَّ الن اسالن مقَالَ لَه ينح لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص دمحا مقَالَهارِ وي النف يأُلْق ينح
عقَالَ ت قَديلُ . وكالْو منِعو ا اللَّهنبسقَالُوا : حا وانإيم مهادفَز مهوشفَاخ وا لَكُمعمج الَى قَد :

 بسحك وبسح هدحو اللَّه أَي { نِينمؤالْم نم كعبنِ اتمو اللَّه كبسح بِيا النها أَيي }
نسِ الْمؤمنِين الَّذين اتبعوك . ومن قَالَ : إنَّ اللَّه والْمؤمنِين حسبك فَقَد ضلَّ بلْ قَولُه من جِ

كَفَرة فَإِنَّ اللَّه وحده هو حسب كُلِّ مؤمنٍ بِه والحسب الْكَافي كَما قَالَ تعالَى : { أَلَيس الْ
التلَاصِ والْإِخو اتادبكَالْع . لُوقخم يهف كُهرشلَا ي قالَى حعت لَّهلو . { هدبع بِكَاف كُّلِ اللَّهو

  لْخوف . والرجاءِ . . وا

تطَاعو بِه انكَالْإِيم : قح ولُ لَهسالرو . قَةدالصامِ ويالصو . كَاةالزو . لَاةالصو . جالْحو ه
محبة علَى الْأَهلِ والْمالِ واتباعِ سنته وموالَاة من يواليه ومعاداة من يعاديه وتقْديمه في الْ

والنفْسِ كَما { قال صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم واَلَّذي نفْسِي بِيده لَا يؤمن أَحدكُم حتى أَكُونَ 
هاد الَّذي أَمر بِه علَى هذَا أَحب إلَيه من ولَده ووالده والناسِ أَجمعين } بلْ يجِب تقْديم الْجِ

 كُمتيرشعو كُماجوأَزو كُمانوإِخو كُماؤنأَبو كُماؤالَى : { قُلْ إنْ كَانَ آبعا قَالَ تكَم كُلِّه



   

 

١١
٩  

 

  
  

�ة 
	�� ا���م    �
�وس ا
��م ���� و���وى ا
�� وا�
� ا��  

  
ا أَحهنوضرت ناكسما وهادنَ كَسوشخةٌ تارجتا ووهمفْترالٌ اقْتوأَمو اللَّه نم كُمإلَي ب

الْفَاس مي الْقَودهلَا ي اللَّهو رِهبِأَم اللَّه يأْتى يتوا حصبرفَت هبِيلي سف ادجِهو هولسرو { ينق
و . { نِينمؤوا مإنْ كَان وهضرأَنْ ي قأَح ولُهسرو اللَّهو } : الَىعقَالَ تذَا وي ها فطُ مسب

ه الْمختصرِ وشرحه مذْكُور في غَيرِ هذَا الْموضعِ . واَللَّه سبحانه وتعالَى أَعلَم . وصلَّى اللَّ
ينالَمالْع بر لَّهل دمالْحو . لَّمسو بِهحصو هآلو دمحا منديلَى سع لَّمسو .  

  

ص ولِ اللَّهسر نع ةنِ الثَّابِتنبِالس يهذُوا ففَأَخ : جا الْحأَملٌ وفَص : هوحر اللَّه سقَالَ قَدلَّى و
 نم ةاصالْخ دنرِ عاتوتقْلِ الْمبِالن تثَب قَدو . هكَامأَحو هفَتي صف لَّمسو هلَيع اءِ اللَّهلَمع

 جا حلَم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّها : { أنه صمرِهغَينِ وييححي الصف ةيركَث وهجو نم يثدالْح
 حجةَ الْوداعِ أَحرم هو والْمسلمونَ من ذي الحليفة فَقَالَ : من شاءَ أَنْ يهِلَّ بِعمرة فَلْيفْعلْ

ما قَدلْ } فَلَمفْعفَلْي ةجحو ةرمهِلَّ بِعاءَ أَنْ يش نملْ وفْعفَلْي ةجهِلَّ بِحاءَ أَنْ يش نموا و
لُّوا محأَنْ ي هعوا مجح ينالَّذ ينملسالْم يعمج رأَم ةورالْمفَا والص نيبو تيطَافُوا بِالْبو ن
راجعه إحرامهِم ويجعلُوها عمرةً إلَّا من ساق الْهدي فَإِنه لَا يحلُّ حتى يبلُغَ الْهدي محلَّه . فَ

ه بعضهم في ذَلك فَغضب . وقَالَ : { اُنظُروا ما أَمرتكُم بِه فَافْعلُوه } وكَانَ هو صلَّى اللَّ
الَ : علَيه وسلَّم قَد ساق الْهدي فَلَم يحلَّ من إحرامه . ولَما رأَى كَراهةَ بعضهِم للْإِحلَالِ قَ

{ لَو استقْبلْت من أَمرِي ما استدبرت لَما سقْت الْهدي ولَجعلْتها عمرةً ولَولَا أَنَّ معي 
هدي لَأَحلَلْت } وقَالَ أَيضا : { إني لَبدت رأْسي وقَلَّدت هديِي فَلَا أَحلُّ حتى أَنحر } الْ

يه فَحلَّ الْمسلمونَ جميعهم إلَّا النفَر الَّذين ساقُوا الْهدي منهم : رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَ
و لَّمسو . اللَّه ديبع نةُ بلْحطبٍ وأَبِي طَال نب يلع  

يلَةَ فَلَما كَانَ يوم التروِية أَحرم الْمحلُّونَ بِالْحج وهم ذَاهبونَ إلَى منى فَبات بِهِم تلْك اللَّ
الْمو رصالْعر وا الظُّهيهف لَّى بِهِمصى ونلَى بِمةَ عرمإلَى ن بِهِم ارس ثُم رالْفَجاءَ وشالْعو رِبغ

 طَرِيقِ ضب " ونمرةُ " خارِجةٌ عن عرنة من يمانِيها وغَربِيها لَيست من الْحرمِ ولَا من عرفَةَ
خلَفَاؤه الراشدونَ بعده وبِها الْأَسواق وقَضاءُ الْحاجة فَنصبت لَه الْقُبةُ بنمرة وهناك كَانَ ينزِلُ 
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والْأَكْلُ ونحو ذَلك . فَلَما زالَت الشمس ركب هو ومن ركب معه وسار الْمسلمونَ 

يس هو من الْحرمِ ولَا من عرفَةَ وإِنما هو إلَى الْمصلَّى بِبطْنِ عرنة حيثُ قَد بنِي الْمسجِد ولَ
 بِهِم طَبيلٍ فَخم وحن فقوالْم نيبو هنيب اكنامِ هرالْحلَالِ ونِ : الْحيرعشالْم نيب خزرةَ بطْبخ

ثُم ةعمالْج موكَانَ يو . هلَتاحلَى رع جنِ  الْحيتورقْصم رصالْعر والظُّه لَّى بِهِملَ فَصزن
حلِ الرببِج وفرعلِ الْمبالْج دنفَةَ عربِع فقوإلَى الْم هعونَ مملسالْمو ارس نِ ثُميتوعمجم ةم

مسي تالَّذ وهلَالٍ . وه نزلَى وإلَالٌ " ع " هماسي وونَ فملسالْمو ولْ هزي فَةَ فَلَمرةُ عامالْع يه
عاءَ بشالْعو رِبغلَّى الْمفَةَ فَصلدزإلَى م بِهِم فَعفَد . سمالش تباءِ إلَى أَنْ غَرعالدالذِّكْرِ و د

زدلفة وبات بِها حتى طَلَع الْفَجر فَصلَّى مغيبِ الشفَقِ قَبلَ حطِّ الرحالِ حيثُ نزلُوا بم
  بِالْمسلمين الْفَجر في أَولِ وقْتها مغلِّسا بِها 

رالْح رعشى : الْممسي يفَةَ الَّذلدزلُ مبج وهو " حقُز " دنع قَفو مٍ ثُمولَى كُلِّ يةً عادزِي ام
 كَانت مزدلفَةُ كُلُّها هي الْمشعر الْحرام الْمذْكُور في الْقُرآن فَلَم يزلْ واقفًا بِالْمسلمينوإِنْ 

جر ثُم ةقَبالْع ةرميِ جما بِرهحفْتتى فَاسنم مى قَدتح بِهِم فَعد ا . ثُمجِد فَرإلَإلَى أَنْ أَس ى ع
يلع رأَمو اقَهي سيِ الَّذدالْه نةً مندب ينتسثَلَاثًا و رحن ثُم هأْسر لَقى فَحنبِم هزِلنم رحا فَن

علَ ضجع كَانَ قَدو ةالْإِفَاض افطَو كَّةَ فَطَافإلَى م أَفَاض ثُم ةندائَةَ بكَانَ مو ياقلِ الْبفَةَ أَه
م امأَي ينملسبِالْم أَقَام لِ ثُمةَ بِلَيرما الْجومرِ فَرلَ طُلُوعِ الْفَجفَةَ قَبلدزم نم هتيى الثَّلَاثَ بن
اترممٍ الْجوي كُلَّ يمري ةوعمجم رةً غَيورقْصم سمالْخ اتلَوالص لِّي بِهِمصي  دعالثَّلَاثَ ب

وهي الصغرى وهي الدنيا إلَى منى والْقُصوى من  -زوالِ الشمسِ يفْتتح بِالْجمرة الْأُولَى 
انِية والثَّالثَة وقُوفًا ويختتم بِجمرة الْعقَبة ويقف بين الْجمرتينِ الْأُولَى والثَّانِية وبين الثَّ -مكَّةَ 

مفَةُ ولدزمفَةُ ورثَلَاثَةٌ : ع فاقوو فَإِنَّ الْمعديو اللَّه ذْكُري ةقَرالْب ةوررِ سطَوِيلًا بِقَد ى . ثُمن
نزلَ بِالْمحصبِ عند خيف بنِي أَفَاض آخر أَيامِ التشرِيقِ بعد رميِ الْجمرات هو والْمسلمونَ فَ

ا عيهأَخ عةَ مشائلَةَ عاللَّي لْكثَ تعباءِ . وبِعلَةَ الْأَرلَي يهونَ فملسالْمو وه اتةَ فَباننك دب
ى مكَّةَ من طَرِيقِ أَهلِ الْمدينة . وقَد الرحمنِ لتعتمر من التنعيمِ وهو أَقْرب أَطْراف الْحرمِ إلَ

ي صلَّى بنِي بعده هناك مسجِد سماه الناس مسجِد عائشةَ ؛ لأَنه لَم يعتمر بعد الْحج مع النبِ
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ائقَطُّ إلَّا ع دأَح ابِهحأَص نم لَّمسو هلَيع اللَّه تما قَدلَم تاضح قَد تا كَانهلِ أَنأَجةَ لش

ا النوقال لَه } . ةورالْمفَا والص نيلَا بو تيبِالْب قُوفلَ الْوقَب طُفت ةً فَلَمرمتعم تكَانو . بِي
ير أَنْ لَا تطُوفي بِالْبيت ولَا بين الصفَا والْمروة صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم اقْضي ما يقْضي الْحاج غَ

ا اعتمر } . ثُم ودع الْبيت هو والْمسلمونَ ورجعوا إلَى الْمدينة ولَم يقم بعد أَيامِ التشرِيقِ ولَ
 جرخةً يرمع هدهلَى عقَطُّ ع داءُ أَحذَ فُقَها . فَأَخهدحةَ وشائلِّ إلَّا عمِ إلَى الْحرالْح نا ميهف

فالخي قَد نم مرِهغَي نمو مهنإِنْ كَانَ مو كُلِّه كي ذَلف هتنبِس رِهغَيو دمكَأَح : يثدالْح 
يهف هلَيفَى عخأْوِيلِ تبِت كذَل ضعوا  بجحأَنْ ي ينملسلْموا لبحتاس مهأَن كذَل نةُ . فَمنالس

هلَى أَنع اتايوالر يعمج فَقَتا اتلَمو هابحأَص لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن را أَمكَم  رأَم
مهِم ويجعلُوها متعةً استحبوا الْمتعةَ لمن جمع بين النسكين في أَصحابه بِأَنْ يحلُّوا من إحرا

لعو . لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن بِه را أَمكَم . جرِ الْحهي أَشف مرأَحو ةداحو ةفْروا أَنَّ سم
متاعو جالْح دأَفْر نلِّ مالْح نم هبقع ر-  زائج هإِنْ قَالُوا : إنو-  دهلَى عع دأَح لْهفْعي لَم هفَإِن

رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم إلَّا عائشةَ علَى قَولِ من يقُولُ : إنها رفَضت الْعمرةَ 
 جبِالْح تمرأَحةً : وقَارِن تارا صهاءِ : أَنلِ أَكْثَرِ الْفُقَهلَى قَوا عأَمونَ . ويالْكُوف قُولُها يكَم

 فَلَا عائشةُ ولَا غَيرها فَعلَ ذَلك . وكَذَلك علموا أَنَّ من لَم يسق الْهدي . وقَرنَ بين النسكين
إنه جائز . فَإِنه لَم يفْعلْه أَحد علَى عهد  -كَأَحمد وغَيرِه  -نْ قَالَ أَكْثَرهم لَا يفْعلُه . وإِ

خي لَمةً . وقَارِن تا كَانهقَالَ : إن نلِ ملَى قَوةَ عشائإلَّا ع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن فلت
أَنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم نفْسه لَم  -فُقَهاءَ وعلَماءَ كَأَحمد وغَيرِه  -حديث أَئمةُ الْ

مابِ أَححأَص نقَالَ م نمو . هامرإح نم لَّ بِها حعتما تعتمتلَا كَانَ مو جلْحا لفْرِدم كُند : ي
طَإنغَل فَقَد هتجي حف رمتعي لَم هقَالَ : إن نم ككَذَلطَ وغَل فَقَد هامرإح نلَّ محو عتمت ه  .

اد إذَا فْروأَما من توهم من بعضِ الْفُقَهاءِ : أَنه اعتمر بعد حجته كَما يفْعلُه الْمختارونَ للْإِ
للَّه جمعوا بين النسكين : فَهذَا لَم يروِه أَحد ولَم يقُلْه أَحد أَصلًا من الْعالمين بِحجته صلَّى ا

حد من أَصحابِه علَيه وسلَّم . فَإِنه لَا خلَاف بينهم : أَنه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم لَا هو ولَا أَ
ائع اجِدسإلَّا بِم ةرمامِ بِالْعرالْإِح عضوم فرعذَا لَا يهلةَ . وشائإلَّا ع جالْح دعب رمتةَ اعش

نَ صلَّى اللَّه علَيه حيثُ لَم يخرج أَحد من الْحرمِ إلَى الْحلِّ فَيحرِم بِالْعمرة إلَّا هي ولَا كَا
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وسلَّم أَيضا قَارِنا قرانا طَاف فيه طَوافَينِ وسعى سعيين . فَإِنَّ الروايات الصحيحةَ كُلَّها 

حدة . فَمن قَالَ من تصرح بِأَنه إنما طَاف بِالْبيت وبين الصفَا والْمروة قَبلَ التعرِيف مرة وا
أَصحابِ أَبِي حنِيفَةَ أَو مالك أَو الشافعي أَو أَحمد شيئًا من هذه الْمقَالَات فَقَد غَلطَ . 

الن ةجلَح ينلاقالن ةابحالص ي أَلْفَاظا فهعمكَةٌ سرتشأَلْفَاظٌ م : هغَلَط ببسو هلَيع لَّى اللَّهص بِي
 داحرِ وغَي ناحِ عحي الصف تثَب قَد هفَإِن . لَّمسا  -ومهرغَيو رمع نابةُ وشائع : مهنم-  :

عنهم { أَنه أَفْرد الْحج }  { أَنه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم تمتع بِالْعمرة إلَى الْحج } وثَبت أَيضا
الْعمرة إلَى وعامةُ الَّذين نقلَ عنهم : { أَنه أَفْرد الْحج } ثَبت عنهم أَنهم قَالُوا : { إنه تمتع بِ

ت رعمقَالَ : س هأَن كالنِ مسِ بعن أَن } تثَبو . { جالْح لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهس
أَن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن نع بِرأُخ هأَن : رما } { وعن عجحةً ورمع كيقُولُ : لَبقَالَ ي ه

: عمرةٌ في حجة } ولَم يحك  وقَالَ : قُلْ -يعنِي بِوادي الْعقيقِ  -: أَتانِي آت من ربي 
مام أَحمد أَحد لَفْظَ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم الَّذي أَحرم بِه إلَّا عمر وأَنس ؛ فَلهذَا قَالَ الْإِ

نا . وأَما أَلْفَاظُ الصحابة : فَإِنَّ التمتع : لَا أَشك أَنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم كَانَ قَارِ
مهنيب عماءٌ جوس هامع نم جحو جرِ الْحهي أَشف رمتاع نكُلِّ مل ماس جإلَى الْح ةرما بِالْع

مذَا التفَه . هامرإح نلَّلَ محت أَو داحامِ وربِإِح هلَيع بجو كذَللانُ . ورالْق يهلُ فخدي امالْع عت
حج الْهدي عند عامة الْفُقَهاءِ . إدخالًا لَه في عمومِ قَوله تعالَى { فَمن تمتع بِالْعمرة إلَى الْ

مإِنْ كَانَ اسيِ } ودالْه نم رسيتا اسفَم  جبِالْح مرأَح ثُم رمتاع نبِم صتخي عِ " قَدتمالت "
إح نلَّ مح هأَن رِدي لَم " جإلَى الْح ةرمبِالْع عتمت " مهنقَالَ م نفَم . هترماءِ عقَض دعب هامر

هتجي حف عمج هأَن : ادأَر نلَكلْ  وه : نيبي لَم نلَك جرِ الْحهي أَشا فرمتعالنسكين م نيب
قَد أَحرم أَحرم بِالْعمرة قَبلَ الطَّواف بِالْبيت وبِالْجبلَينِ أَو أَحرم بِالْحج بعد ذَلك ؟ فَإِنْ كَانَ 

بِلَا تردد وإِنْ كَانَ إنما أَهلَّ بِالْحج بعد الطَّواف بِالْبيت وبِالْجبلَينِ قَبلَ الطَّوافَينِ فَهو قَارِنٌ 
جلَالِ بِالْحلَ الْإِهقَب رمتاع هأَنا ؛ لعتمتى ممسذَا يفَه : هامرإح نلَّ مح كُني لَم وهى  ومسيو

أَنا لا " قَارِنعتمتا " مابِنحأَص ضعب يهمسذَا يهل؛ و ةرمالْع نم هلَاللَ إحقَب جبِالْح مرأَح ه
خاص ويسميه بعضهم " قَارِنا " ويسميه بعضهم بِالاسمينِ وهو الْأَصوب . وهذَا في التمتعِ الْ

صلَّى  ما التمتع الْعام : فَيشملُه بِلَا تردد . ومع هذَا : فَالصواب ما قَطَع بِه أَحمد من أَنه. فَأَ
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نَ من اللَّه علَيه وسلَّم أَحرم بِالْحج قَبلَ الطَّواف ؛ لقَوله : " لَبيك عمرةً وحجا " ولَو كَا

ةَ درمأَنَّ الْعل { جي الْحامٍ فأَي ثَلَاثَة اميفَص } : هانحبس هلقَو عم ةرمبِالْع رِمحينِ يي حف لَتخ
جزءًا من حجه الْحج . كَما قَالَه النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم . وإِذَا كَانت عمرةُ الْمتمتعِ 

ا فَالْهدي الْمسوق لَا ينحر حتى يقْضي التفَثَ كَما قَالَ تعالَى : { ثُم لْيقْضوا تفَثَهم ولْيوفُو
حونَ مد بطع ذَا لَوهل؛ و ذْرن هوقِ فَإِنسيِ الْمدةٌ إلَى الْهارإش كذَلو { مهذُورن بجو لِّه

م هباحلَغَ صإذَا ب لَّهحلُغُ مبا يمإِنو لَّهحم هلُوغب دنكُونُ عا يمإن هرح؛ لَأَنَّ ن هرحن هأَن؛ ل لَّهح
مطْلَقًا ؛ لأَنه يجِب علَيه أَنْ  تبع لَه وإِنما يبلُغُ صاحبه محلَّه يوم النحرِ إذْ قَبلَ ذَلك لَا يحلُّ
  يحج بِخلَاف من اعتمر عمرةً مفْردةً . فَإِنه حلَّ حلا مطْلَقًا .

  

الت موى ينقَامِ بِمالْم نم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسةُ رنس هتنمضا تا مأَمو بِيتالْمو ةوِير
إلَى  -الَّتي بين الْمشعرِ الْحرامِ وعرفَةَ  -بِها اللَّيلَةَ الَّتي قَبلَ يومِ عرفَةَ . ثُم الْمقَامِ بعرنة 

قِ بِبطْنِ عرنة : فَهذَا الزوالِ . والذَّهابِ منها إلَى عرفَةَ والْخطْبة والصلَاتينِ في أَثْناءِ الطَّرِي
يعرِفُه لغلَبة كَالْمجمعِ علَيه بين الْفُقَهاءِ وإِنْ كَانَ كَثير من الْمصنفين لَا يميزه وأَكْثَر الناسِ لَا 

هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر ةنس نمو . ثَةدحالْم اتادالْع  هِميعمج ينملسبِالْم عمج هأَن لَّمسو
لُه بِعرفَةَ بين الظُّهر والْعصرِ وبمزدلفة بين الْمغرِبِ والْعشاءِ . وكَانَ معه خلْق كَثير ممن منزِ

لَما . ولَهوا حمكَّةَ ولِ مأَه نرِ مالْقَص افَةسونَ مفْرِيقِ كُلِّ  دامِ بِترالْح جِدسرِي الْماضح رأْمي
فَيصلُّوها  صلَاة في وقْتها ولَا أَنْ يعتزِلَ الْمكِّيونَ ونحوهم فَلَم يصلُّوا معه الْعصر وأَنْ ينفَرِدوا

إِنَّ هذَا مما يعلَم بِالاضطرارِ لمن تتبع الْأَحاديثَ أَنه في أَثْناءِ الْوقْت دونَ سائرِ الْمسلمين . فَ
لَم يكُن . وهو قَولُ مالك وطَائفَة من أَصحابِ الشافعي وأَحمد وعلَيه يدلُّ كَلَام أَحمد . 

افابِ الشحأَص نم ما غَفَلَ قَومإِنوا وقَدتاععِ . ومي الْجف مهاسيوا قدذَا فَطَره ند عمأَحو يع
ا وخسفَر رشةَ عتس افَرس نمكُونُ إلَّا لفَرِ لَا يلسل عمالْجفَرِ ولِ السأَجل عما جمإن هوا أَنراضح

عذَا الْبعرنة بِه نوا عسكَّةَ لَيم عمفَرِ لَجلِ السأَجل هعمكَانَ ج لَو هفَإِن . قبِح سذَا لَيهو . د
 ها أَنميا لَا سيهف عمجي لَمرِيقِ وشالت امى أَينبِم أَقَام قَدو . هدعبمِ ووذَا الْيلَ هقَب هنقَلْ عني لَم
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سفَرِ وهو نازِلٌ إلَّا مرةً واحدةً وإِنما كَانَ يجمع في السفَرِ إذَا جد بِه أَنه جمع في ال

قَالَ السير وإِنما جمع لنحوِ الْوقُوف لأَجلِ أَلَّا يفْصلَ بين الْوقُوف بِصلَاة ولَا غَيرِها . كَما 
ز الْجمع لأَجلِ ذَلك من الشغلِ الْمانِعِ من تفْرِيقِ الصلَوات . ومن اشترطَ أَحمد : إنه يجو

في هذَا الْجمعِ السفَر من أَصحابِ أَحمد فَهو أَبعد عن أُصوله من أَصحابِ الشافعي . فَإِنَّ 
تفْسِيرا  -مورِ كَثيرة غَيرِ السفَرِ حتى قَالَ الْقَاضي أَبو يعلَى وغَيره أَحمد يجوز الْجمع لأُ

 ةاعمالْج كرت بِيحا يكُلِّ مل عمجي هد : إنملِ أَحقَوفَرِ .  -لصِ السائصخ نم سلَي عمفَالْج
 هرِ فَإِنالْقَص لَافذَا بِخهد ومأَحو يعافاءِ كَالشالْفُقَه ذَا قَالَ أَكْثَرهلرِ . وافسلْمإلَّا ل عرشلَا ي

يباح لَه : إنَّ قَصر الصلَاة بِعرفَةَ ومزدلفَةَ ومنى وأَيامِ التشرِيقِ : لَا يجوز إلَّا للْمسافرِ الَّذي 
مهدنع رالْقَص  رى أَمتعِ حمالْج لَاففَرِ بِخلسإلَّا ل كُني لَم را أَنَّ الْقَصقَادتاعاسِ ويلْقا لدطَر

هلِ أَحمد وغَيره : أَنَّ الْموسم لَا يقيمه أَمير مكَّةَ ؛ لأَجلِ قَصرِ الصلَاة . وذَهب طَوائف من أَ
يندالْم مرِهغَيو ي  -ةطَّابِ فد كَأَبِي الْخمأَحو يعافابِ الشحأَص نفَةٌ مطَائو كالم مهنم

إلَى أَنه يقْصر الْمكِّيونَ وغَيرهم وأَنَّ الْقَصر هناك لأَجلِ النسك . والْحجةُ  -عباداته الْخمسِ 
لفَةَ اءِ : أَنه لَم يثْبت أَنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَمر من صلَّى خلْفَه بِعرفَةَ ومزدمع هؤلَ

أَيام فَتحِ  ومنى من الْمكِّيين أَنْ يتموا الصلَاةَ كَما أَمرهم أَنْ يتموا لَما كَانَ يصلِّي بِهِم بِمكَّةَ
قَام ونَ قَدكِّيكَانَ الْم لَو هفَإِن . { فْرس ما قَوفَإِن كُملَاتوا صمأَت } : مقَالَ لَه ينكَّةَ حا موا لَم

وهموا فَأَتقَام رصا الْعلَّوا صلَم ا ثُمعبا أَروهمر فَأَتالظُّه لْفَها خلَّوص لْفَها خلَّوا صلَم ا ثُمعبا أَر
 لْفَهونَ خمتى ينبِم هقَامةَ مدوا مكَان ا ثُمعبا أَروهموا فَأَتقَام ةراءَ الْآخشلَ  -عما أَهلَم

  الصحابةُ نقْلَ مثْلِ هذَا .
  

اسالن يهلَطُ فغي ا قَدممقَا وتاع : ى قَدترِ ححالن موى ينبِم يدلَاةُ الْعص بحتسي هأَن هِمضعب د
فْلَةٌ عن يصلِّيها بعض الْمنتسِبِين إلَى الْفقْه أَخذًا فيها بالعمومات اللَّفْظية أَو الْقياسية . وهذه غَ

النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وخلَفَاءَه لَم يصلُّوا بِمنى عيدا قَطُّ . وإِنما السنة ظَاهرةٌ . فَإِنَّ 
 لَاةص زِلَةنمِ بِمسولِ الْمأَهل ةقَبالْع ةرمج يمفَر . ةقَبةُ الْعرمج يى هنبِم يدلَاةُ الْعص يدالْع
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و مرِهيغذَا لهلى . ونرِ بِمحالن قْتارِ وصلِ الْأَملَاةُ أَهكُونَ صد أَنْ تمأَح بحتذَا اسهل

ةَ بعد خطَب النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يوم النحرِ بعد الْجمرة كَما كَانَ يخطُب في غَيرِ مكَّ
يدالْع لَاةا  صذَا مثْلُ همامِ . ورالْح جِدسةُ الْميحت افا أَنَّ الطَّوى كَمنةَ ميحت ةرميِ الْجمرو
أَنه يستحب للْمحرِمِ إذَا دخلَ الْمسجِد الْحرام : أَنْ يصلِّي  -منهم ابن عقيلٍ  -قَالَه طَائفَةٌ 

الْمسجِد كَسائرِ الْمساجِد . ثُم يطُوف طَواف الْقُدومِ أَو نحوه . وأَما الْأَئمةُ وجماهير تحيةَ 
 ةنالس لَافخ هأَنلًا : فَلا أَوذَا . أَمكَارِ هلَى إنفَع : مرِهغَيد ومابِ أَححأَص ناءِ مالْفُقَه

يفْتتحوا ترة من فعلِ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وخلَفَائه . فَإِنهم لَما دخلُوا الْمسجِد لَم الْمتوا
: هي  إلَّا بِالطَّواف ثُم الصلَاة عقب الطَّواف . وأَما ثَانِيا : فَلأَنَّ تحيةَ الْمسجِد الْحرامِ

الطَّواف . كَما أَنَّ تحيةَ الْمساجِد هي الصلَاةُ . وأَشنع من هذَا : استحباب بعضِ أَصحابِ 
علَى  ساالشافعي لمن سعى بين الصفَا والْمروة أَنْ يصلِّي ركْعتينِ بعد السعيِ علَى الْمروة قيا

فائالطَّو رائسو يعافابِ الشحأَص ناءِ ملَمالْع رائس كذَل كَرأَن قَدو . افالطَّو دعب لَاةالص 
هلَيع لَّى اللَّهص بِيبِأَنَّ الن تضةَ منحِ . فَإِنَّ السةُ الْقُبرةٌ ظَاهعبِد هذا أَنَّ هأَورو  لَفَاءَهخو لَّمسو

بحتيِ فَاسعالس بقلُّوا عصي لَما ووعس لَاةَ . ثُمالصو افالطَّو اللَّه ا ذَكَرا كَملَّوصطَافُوا و اب
 أَو فَاتربِع فقوبِالْم أَو اترمالْج دنا عابِهبحتيِ كَاسعالس بقع لَاةا الصعبرِ أَرلُ الْفَجعج

را كَانَ تم لَافةٌ بِخنس : باتلَ الرعا أَنَّ الْفةٌ كَمنس : باتالر كرالتر . ولَى الظُّها عاسيق كُه
اتيضقْتالْم نم هدعثَ بدحانِعٍ وم ودجو أَو طرش اتفَو ضٍ أَوقْتمِ مدعالِ  لوزو وطرالشو

الْمانِعِ ما دلَّت الشرِيعةُ علَى فعله حينئذ كَجمعِ الْقُرآن في الْمصحف وجمعِ الناسِ في 
كرِ ذَلغَيلْمِ ولْعل قَلَةاءِ النمأَسو ةبِيرلُّمِ الْععتو . داحامٍ ولَى إماوِيحِ عري  التف هإلَي اجتحا يمم

ه علَيه وسلَّم الدينِ بِحيثُ لَا تتم الْواجِبات أَو الْمستحبات الشرعيةُ إلَّا بِه وإِنما تركَه صلَّى اللَّ
عبادات مع أَنه لَو كَانَ مشروعا لفَوات شرطه أَو وجود مانِعٍ . فَأَما ما تركَه من جِنسِ الْ

وضلَالَةٌ  لَفَعلَه أَو أَذنَ فيه ولَفَعلَه الْخلَفَاءُ بعده والصحابةُ : فَيجِب الْقَطْع بِأَنَّ فعلَه بِدعةٌ
وي النف اسيالْق ازإِنْ جو هثَلي مف اسيالْق نِعتمينِ وييدالْع لَاةاسِ " صيثْلُ قم وهلِ . وعِ الْأَو

 لَها فَعةً كَمإِقَاما وا أَذَانلَ لَهعجي أَنْ يسِ فمالْخ اتلَولَى الصع " وفالْكُسقَاءِ وستاسالو
نا موِهحنو هترجاسِ حيقنِ . وييدي الْعالمراونية ف ضعي  بف اللَّه تيلَى باءِ عبِيقَابِرِ الْأَنم
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أَن مهنع كَى اللَّهح ينالَّذ اسيق بِهشي تالَّت ةالْأَقْيِس نم كوِ ذَلحنقْبِيلِ والتلَامِ وتاسال مه

  قَالُوا : { إنما الْبيع مثْلُ الربا } .
  

ما علَيه جمهور  -كَالشافعي وأَحمد وغَيرِهما مع فُقَهاءِ الْكُوفَة  -حديث وأَخذَ فُقَهاءُ الْ
هأَن هنع تثَب قَد هفَإِن . لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر ةلْبِيبِت لَفالسو ةابحي الصلَبلْ يزي لَم 

 -رمى جمرةَ الْعقَبة . وذَهب طَائفَةٌ من السلَف من الصحابة والتابِعين وأَهلِ الْمدينة  حتى
 كالكَم-  عقَطنةٌ . فَتابا إجهأَنفَةَ ؛ لربِع فقوولِ إلَى الْمصبِالْو عقَطنةَ تلْبِيإلَى أَنَّ الت

صبِالْوأَما . وهاعبات جِبي يالَّت يه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسةُ رنسو . دقْصا ولِ إلَى الْم
 فَإِنه قَد دعي بعده -وإِنْ كَانَ قَد وصلَ إلَى هذَا الْموقف  -الْمعنى : فَإِنَّ الْواصلَ إلَى عرفَةَ 

 عرفَإِذَا ش ةرمإلَى الْج يعد بمزدلفة فَقَد قُوفى الْوفَةُ . فَإِذَا قَضلدزم وهو رآخ فقوإلَى م
 ه حيثُفي الرميِ فَقَد انقَضى دعاؤه ولَم يبق مكَانٌ يدعى إلَيه محرِما لأَنَّ الْحلْق والذَّبح يفْعلُ
ا ثَبا بِمضذَا قَالُوا أَيهللِ . ولُّلِ الْأَوحالت دعكُونُ بي ةالْإِفَاض افطَومِ ، ورالْح نم بأَح نع ت

بن عمر ومن النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَنه يلَبي بِالْعمرة إلَى أَنْ يستلم الْحجر وإِنْ كَانَ ا
 ةيندلِ الْمأَه نم هعبات-  كالكَم-  هلَ إلَيصإِنْ وو همِ . فَإِنرلَ إلَى الْحصي إلَى أَنْ يلَبقَالُوا : ي

لَبا يمإن هى : أَننعذَا الْمه نم فَادتسي معن . تيإلَى الْب وعدم هالَ فَإِنلَا ح رِهيالَ سي ح
لتلْبِيةُ الْوقُوف بِعرفَةَ ومزدلفَةَ وحالَ الْمبِيت بِها . وهذَا مما اختلَف فيه أَهلُ الْحديث . فَأَما ا

فَقى : فَاتنفَةَ إلَى ملدزم نمفَةَ ولدزفَةَ إلَى مرع نرِ ميالَ السةَ  حيححيثَ الصادالْأَح عمج نم
. هلَيع  

  

: واختلَف الناس في أَكْلِ الْمحرِمِ لَحم الصيد الَّذي صاده الْحلَالُ وذَكَّاه علَى ثَلَاثَة أَقْوالٍ 
وها فَهِمما لاعبات امرح وه : لَفالس نفَةٌ مطَائ فَقَالَت  ديص كُملَيع مرحالَى { وعله تقَو نم

ملَح در هأَن نم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن نع } تا ثَبملا } . ومرح متما دم رالْب ديالص 
ةَ : بلْ هو مباح مطْلَقًا عملًا بِحديث { أبي لَما أُهدي إلَيه } . وقَالَ آخرونَ منهم أَبو حنِيفَ
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نه قتادة لَما صاد الْحمار الْوحشي وأَهدى لَحمه للنبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وأَخبره بِأَ

و . ةيححالص يثادي الْأَحاءَ فا جكَم { لَه هدصي اءُ لَما فُقَهيهي فثَةُ الَّتفَةُ الثَّالالطَّائ قَالَت
ييقًا بفو؛ ت هلأَج نم هحلَا ذَبو رِمحالْم لَه هدصي رِمِ إذَا لَمحلْمل احبم ولْ هب : يثدالْح ن

يه وسلَّم أَنه قَالَ : لَحم صيد الْبر لَكُم الْأَحاديث كَما روى جابِر { عن النبِي صلَّى اللَّه علَ
حلَالٌ وأَنتم حرم ما لَم تصيدوه أَو يصاد لَكُم } قَالَ الشافعي : هذَا أَحسن حديث في هذَا 

يعافالشد ومأَحو كالم بذْهذَا مهو . سأَقْيابِ والْب  يدلَفُوا إذَا صتا اخمإِنو . مرِهغَيو
 احبلْ يفَه . نِهيرِمِ بِعحمل  

  لغيرِه من الْمحرِمين ؟ علَى قَولَينِ هما وجهان في مذْهبِ أَحمد رحمه اللَّه تعالَى .
  

  والْجنبِ والْمحدث . وسئلَ رحمه اللَّه عن طَواف الْحائضِ
  

كُلَّه كاسني الْمقْضت ضائقَالَ : { الْح هأَن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن نع تثَب : ابا فَأَج
ع الْحاج غَير أَنْ اصنعي ما يصن -رضي اللَّه عنها  -إلَّا الطَّواف بِالْبيت } . { وقال لعائشةَ 

ه لَا تطُوفي بِالْبيت } . ولَما { قيلَ لَه عن صفيةَ أَنها حاضت . فَقَالَ : أَحابِستنا هي فَقيلَ لَ
ب هأَن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهعنه ص } حصقَالَ : فَلَا إذًا } و تأَفَاض ا قَدهإن : امكْرٍ عا بثَ أَبع

أَن هنع دقُلْ أَحني لَمعريان } و تيبِالْب طُوفي : أَنْ لَا يادنمِ يسولَى الْمع هرا أَمعٍ لَمست رأَم ه
ءِ . فَنهيه الْحائض عن الطَّائفين بِالْوضوءِ ولَا بِاجتنابِ النجاسة كَما أَمر الْمصلِّين بِالْوضو

 افي الطَّوفو يهف ثاللُّب نةً عهِينا منِهكَول جِدسلِ الْمأَجكُونَ لا أَنْ يإم تيبِالْب افثٌ الطَّولُب
 نكَوكُونَ لا أَنْ يإِمو ثلُب ورِ أَورمطْلَقًا لم هولِ إلَيخالد نع أَو عم مرحي فْسِهن افالطَّو

 دنع فحصالْم سماعِ ؛ ومالْإِجو صبِالن اميالصلَاةُ وضِ الصائلَى الْحع مرحا يضِ كَميالْح
يناَلَّذاءِ . ولَمالْع لَيقَو دي أَحف آناءَةُ الْقُررق ككَذَلاءِ ولَمالْع ةاماءَةَ  عرا الْقهلَيوا عمرح

آنالْقُر اءَةرق ةاحي إبوا فعازننِيفَةَ تأَبِي ح عم يعافالش ككَذَلو هنورِ عهشي الْمف دما كَأَحلَه 
أَحدها : إباحتها للْحائضِ وللنفَساءِ قَبلَ الْغسلِ وبعد انقطَاعِ الدمِ علَى ثَلَاثَة أَقْوالٍ : 
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 عنالثَّانِي : مد . ومكَلَامِ أَح رظَاه وقَالَ هلَى وعي أَبِي يالْقَاض اريتاخ وهاءِ وفَسالنو

الْخ هارتضِ . اخائونَ الْحاءِ دفَسلنا لهتاحثُ : إبالثَّالاءِ . وفَسالنضِ وائابِ الْححأَص نلَّالُ م
م أَحمد فَإِما أَنْ يكُونَ لكُلِّ منهما وإِما أَنْ يكُونَ لمجموعهِما بِحيثُ لَو انفَرد أَحدهما لَ

ثَهفَإِنَّ لُب ةوررالض دنا عهلَيع مرحي لِ لَملْأَول هرِيمحفَإِنْ كَانَ ت مرحي ةوررضل جِدسي الْما ف
ا ملَه سلَي ا أَويددش دركَانَ الْب أَو جِدسلْ الْمخدت ا إذَا لَملُهقْتي نم افَتخ ا لَوكَم زائى جأْو

مسلمٍ وغَيرِه { عن  إلَّا الْمسجِد . وقَد ثَبت عن النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم في صحيحِ
أَنها قَالَت : قَالَ لي رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ناوِلينِي  -رضي اللَّه عنها  -عائشةَ 

وعن الْخمرةَ من الْمسجِد فَقُلْت : إني حائض قَالَ : إنَّ حيضتك لَيست في يدك } . { 
م يضع ميمونةَ زوجِ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَت : كَانَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّ

تبسطُها رأْسه في حجرِ إحدانا يتلُو الْقُرآنَ وهي حائض وتقُوم إحدانا بِخمرته إلَى الْمسجِد فَ
 هلَيع لَّى اللَّهةَ { عنه صشائع يثدح نو داود مى أَبور قَدالنسائي . و اهور { ضائح يهو

وسلَّم أَنه قَالَ : لَا أُحلُّ الْمسجِد لجنبِ ولَا حائضٍ } رواه ابن ماجه من حديث أُم سلَمةَ 
قَدا إلَى  ومرِهغَيد ومأَحو يعافاءِ كَالشلَمالْع أَكْثَر بذَا ذَههلنِ . ويثَيدنِ الْحذَيي هف كَلَّمت

أَبِي الْفَرقِ بين الْمرورِ واللُّبث جمعا بين الْأَحاديث ومنهم من منعها من اللُّبث والْمرورِ كَ
عت هلبِقَو كلَى ذَللُّونَ عدتسي قَدا وهلَيع جِدسالْم مرحي لَم نم مهنمو . كالمنِيفَةَ والَى : ح

و وه اهوا رمأُ ؛ لضوتي نمثَ لاللُّب هرغَيد ومأَح احأَبو . { ٍبِيلابِرِي سا إلَّا عبنلَا جو } هرغَي
 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسابِ رحأَص نالًا مت رِجأَيارٍ قَالَ : " رسنِ يطَاءِ بع نع

يجلسونَ في الْمسجِد وهم مجنِبونَ إذَا توضئُوا وضوءَ الصلَاة " وذَلك واَللَّه أَعلَم أَنَّ 
د بيت الْملَائكَة والْملَائكَةُ لَا تدخلُ بيتا فيه جنب كَما جاءَ ذَلك في السننِ عن النبِي الْمسجِ

ضأَ يتوصلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ولهذَا نهى النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم الْجنب أَنْ ينام حتى 
وروى يحيى بن سعيد عن هشامِ بنِ عروةَ قَالَ : أَخبرنِي أَبِي { عن عائشةَ أَنها كَانت تقُولُ 

فَإِن لَاةلصل وءَهضأَ وضوتى يتح امنفَلَا ي امنأَنْ ي ادأَر أَةَ ثُمرالْم كُمدأَح ابرِي : إذَا أَصدلَا ي ه
 { هتازكَةُ جِنلَائالْم دهشت لَم اتإذَا م هفَإِن رآخ يثدي حفو . هموي نف ابصت هفْسلَّ نلَع

معاودة وهذَا وقَد أَمر النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم الْجنب بِالْوضوءِ عند الْأَكْلِ والشربِ والْ
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 قَد دليلٌ أَنه إذَا توضأَ ذَهبت الْجنابةُ عن أَعضاءِ الْوضوءِ فَلَا تبقَى جنابته تامةً وإِنْ كَانَ

جنابة وإِنْ كَانَ بقي علَيه بعض الْحدث كَما أَنَّ الْمحدثَ الْحدث الْأَصغرِ علَيه حدثٌ دونَ الْ
امنذَا يهفَل هودهش نكَةُ علَائالْم نِعتمبِ فَلَا تنونُ الْجد ورِ فَهغالْأَص ثدالْح قفَو ثُهدثُ  حلْبيو

بدن دونَ بعضٍ كَما في الْمسجِد . وهذَا يدلُّ علَى أَنَّ الْجنابةَ تتبعض فَتزولُ عن بعضِ الْ
مِ فَهِي علَيه جمهور الْعلَماءِ . وأَما الْحائض فَحدثُها دائم لَا يمكنها طَهارةٌ تمنعها عن الدوا

عنما يمم عنمفَلَا ت كرِ ذَلغَيا وهأَكْلا وهمونا وهكْثي مةٌ فذُورعم  ها إلَيهتاجح عم بنالْج هنم
هو ولهذَا كَانَ أَظْهر قَولَي الْعلَماءِ أَنها لَا تمنع من قراءَة الْقُرآن إذَا احتاجت إلَيه كَما 

يةً عن أَحمد فَإِنها محتاجةٌ إلَيها مذْهب مالك وأَحد الْقَولَينِ في مذْهبِ الشافعي ويذْكُر رِوا
 ةجِه نبِ منالْج ثدح نا أَغْلَظَ مثُهدإِنْ كَانَ حو بنالْج نكما يةُ كَمارا الطَّههنكملَا يو

نها ممنوعةٌ من الصلَاة طَهرت أَو أَنها لَا تصوم ما لَم ينقَطع الدم والْجنب يصوم ومن جِهة أَ
ا أَقْوقِّهي حظْرِ فلْحل يضقْتي أَنَّ الْمضقْتذَا يا فَهضا أَيهطْئو نلُ مجالر عنميو رطْهت ى لَم

امِ سيق عم ظُورحالْم تاحبتلِ اسعإلَى الْف تاجتإذَا اح نلَك . ةوررلِ الضأَجظْرِ ؛ لبِ الْحب
ا هإِنْ كَانَ مزِيرِ ونمِ الْخلَحو ةتيالْممِ والد نم : ةوررالض عم اتمرحالْم رائس احبا يكَم و

الشرِيرِ وسِ الْحكَلُب : ةاجرِ حغَي نم احبرِيمِ لَا يحي التا فهوند ةضالْفبِ والذَّه ةي آنِيبِ فر
 ندي الْبف ةاسجالن عمو ةروالْع فكَش عم لَةبرِ الْقلَاةُ إلَى غَيالص ككَذَلو . كوِ ذَلحنو

و ةاجالْح عم جِبلْ تب احبتا ورِهغَي نةٌ أَغْلَظُ ممرحم يبِ هالثَّوي وا فهونإِنْ كَانَ دا ورِهغَي
 بِه ترمتاس بنج رإِذَا قُدو . احبلَا ت ةاجمِ الْحدع عالْكَرِيمِ م آنالْقُر اءَةررِيمِ كَقحةُ التابنالْج

صخي الرضِ فائذَا كَالْحمٍ فَهميت لٍ أَولَى غُسع رقْدلَا ي وهو رأَم قَدا ورادذَا نإِنْ كَانَ هو ة
سةَ الْموعدو رينَ الْخدهشيو يدي الْعف نجرخأَنْ ي ضيالْح لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن ينمل

مرهما النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ويكَبرنَ بِتكْبِيرِ الناسِ . وكَذَلك الْحائض والنفَساءُ أَ
 الْجِمارِ بِالْإِحرامِ والتلْبِية وما فيهِما من ذكْرِ اللَّه وشهودهما عرفَةَ مع الذِّكْرِ والدعاءِ ورميِ

كا ذَللَه هكْرلَا يو كرِ ذَلغَيو كْرِ اللَّهذ عى  متح كذَل لَه هكْري بنالْجا وهلَيع جِبلْ يب
عونلِ وائسالْم هذي هف يمظلٌ عذَا أَصضِ . فَهائالْح لَافبِخ ةارلَى الطَّهع رقَاد هأَنسِلَ لتغا يه

قْتالْم ةدفْسالْم لَظإلَى غ ظَرني أَنْ يغبنلَا ي ةوجِبالْم ةاجإلَى الْح كذَل عم ظَرنيظْرِ إلَّا ولْحل ةيض
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دنع هعم جِبلَاةُ يالص هعم مرحا يكُلُّ مابِ . والْإِيج ابِ أَوبحتاسلل ةوجِبلْ الْم؛ ب لْإِذْنل 

لَاةُ إلَّا كَذَلالص نكمت إذَا لَم ةاجالْح فَلَو لَاةالص كرت نم فورِ أَخالْأُم لْكت علَاةَ مفَإِنَّ الص ك
معتاس نع زِهجع عمةً ومرحلَاةُ مالص تاءِ لَكَانالِ الْممعتلَى اسع هترقُد عمِ مميلَّى بِتالِ ص

واجِبةً بِالْوقْت وكَذَلك الصلَاةُ عريانا وإِلَى غَيرِ الْقبلَة ومع الْماءِ كَانت الصلَاةُ بِالتيممِ 
 ودجالسكُوعِ والِ الرإكْم ونبِد ا أَودضِ قَاعلَاةُ الْفَرصو ، اءَةرالْق ونبِدو ةاسجولِ النصح

ةرالْقُد عم مرحا يمم كثَالِ ذَلأَممِ  ولَحمِ والدو ةتيأَكْلُ الْم ككَذَلزِ . وجالْع عم جِبيو
بالْأَر ةمالْأَئ دنع ةوررالض دنا عأَكْلُه جِبيا وهنى عنالْغ دنا عأَكْلُه مرحزِيرِ : ينالْخ ةع

نم : وقرساءِ . قَالَ ملَمورِ الْعهمجو  هأَنل كذَلو . ارلَ النخد اتى متأْكُلْ حي فَلَم طُراُض
نبِم ارالِ فَصالْح هذي هف احِ لَهبالْأَكْلِ الْم نم هلَيع رقْدا يم كربِت فْسِهلِ نلَى قَتانَ عأَع نم زِلَة

النفْسِ ومن تكَلَّم بِحق عند سلْطَان جائرٍ فَإِنَّ ذَلك قُتلَ مجاهدا قَتلَ نفْسه بِخلَاف الْمجاهد بِ
الْم ةمرلِ حأَجل هضِ : بِأَنائالْح افعِ طَونيلُ ملعتالَى . وعت ينِ اللَّهدةٌ لحلصم هلي قَتفَف جِدس

ضعب لِّلُ بِهعته يأَيلَا  رو يهف ضلَا فَر ةٌ لَهاجِبةَ وارنِيفَةَ أَنَّ الطِّهأَبِي ح بذْهفَإِنَّ م ةيفنالْح
 بذْهذَا مهمٍ ورحم رغَي ثدحالْم افلَ بِأَنَّ طَوالْقَو باسنيلَ يلعذَا الته نلَكو طَ لَهرش

متعنِ الْمورِ بصنم : هكاسني مف اللَّه دبا . قَالَ عمهند عمأَح اهوانَ رملَينِ أَبِي سب ادمحرِ و
الر نا عأَلْتهمورٍ قَالَ : سصنمو ادمح نةُ عبعا شأَنبأَن فوسي نلُ بها سثَندثَنِي أَبِي حدلِ حج

و تيبِالْب طُوففَقَالَ ي كذَل نأَلْت أَبِي عس : اللَّه دبا . قَالَ عأْسب ا بِهيري فَلَم ئضوتم رغَي وه
 انتايرِو هند عمأَحلَاةٌ وص افأَنَّ الطَّوئٌ ؛ لضوتم وهو تيبِالْب طُوفأَنْ ي إلَي بأَح :

ي الطَّهف انتوصصني مف ةارالطَّه وبجو ككَذَللَا ؟ و ؟ أَم افي الطَّوطٌ فرش يلْ هه : ةار
جِبةً الطَّواف كَلَامه فيها يقْتضي رِوايتينِ . وكَذَلك قَالَ بعض الْحنفية : إنَّ الطَّهارةَ لَيست وا

وله : إنَّ في تركها دما فَمن قَالَ : إنْ الْمحدثَ يجوز لَه أَنْ في الطَّواف بلْ سنةٌ مع قَ
فَإِنه يمكنه تعليلُ الْمنعِ بِحرمة الْمسجِد لَا بِخصوصِ  -يطُوف بِخلَاف الْحائضِ والْجنبِ 

ام والْأَكْلُ والشرب فَلَا يكُونُ كَالصلَاة ولأَنَّ الصلَاةَ الطَّواف لأَنَّ الطَّواف ؛ يباح فيه الْكَلَ
قُولُ : إنيو . ككَذَل سلَي افالطَّوو يملسا التيلُهلحتو كْبِيرا التهرِيمحتو ورا الطَّههاحفْتا مم

ناسِ ولحرمة الْمسجِد أَيضا . ومن قَالَ هذَا قَالَ : الْمطَاف منِع الْعراةُ من ذَلك لأَجلِ نظَرِ ال
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 كُمتذُوا زِينالَى : { خعت قَالَ اللَّه قَدو . فطَائ نلُو مخي كَادلَا يو اجِدسالْم فرأَش

 رفَأَم { جِدسكُلِّ م دنع  

مسجِد وهذَا بِخلَاف الصلَاة فَإِنَّ الْمصلِّي علَيه أَنْ يستتر لنفْسِ الصلَاة بِأَخذها عند دخولِ الْ
مر بِه والصلَاةُ تفْعلُ في جميعِ الْبِقَاعِ فَلَو صلَّى وحده في بيت مظْلمٍ لَكَانَ علَيه أَنْ يفْعلَ ما أُ

رِ لتالس نم يهطُ فرتشي كَافتاعالو امرالْح جِدسالْم يهطُ فرتشي هفَإِن افالطَّو لَافبِخ لَاةلص
 كإلَى ذَل طُرضِ إذَا اُضائالْحبِ ونالْج افطَو مرحلَاءِ فَلَا يؤلِ هلَى قَوعو . اجِدسالْم سجِن

نع مرحا لَا يكَم جِدسولُ الْمخا دهِملَيع مرحلَا ي هأَنالِ ؛ لبِح ثدحلَى الْمع افالطَّو مهد
 ونَ لَهزوجي يالَّذ ثدحالْم نازِ مولَى بِالْجأَو كنِ إلَى ذَليطَرضا ما إذَا كَانمهو ذئينح

غَي نم ثدالْح عم افالطَّو عم فحصالْم سمو لَاةالص نم نِعثَ مدحى أَنَّ الْمرذْرٍ أَلَا ترِ ع
لَّى بِلَا غَسمِ صميالت نع زجإِذَا عمِ وميالت عبِ منلْجل زائج كذَلو ةارلَى الطِّهع هترلَا قُدلٍ و

علَماءِ وهو الْمشهور في مذْهبِ الشافعي وأَحمد كَما ثَبت في تيممٍ في أَحد قَولَي الْ
نع تهِين ضائالْحمِ . وميةُ التزِلَ آينلَ أَنْ تقَب ةابنالْج عا ملَّوةَ صابحيحِ أَنَّ الصحمِ  الصوالص

ى الصومِ في الْحيضِ فَإِنه يمكنها أَنْ تصوم شهرا آخر غَير رمضانَ فَإِنها لَيست محتاجةً إلَ
 ضائفَالْح را آخرها شومصا أَنْ يملَ لَهعا جهِمموص كَانإم عم رِيضالْمو رافسفَإِذَا كَانَ الْم

لَى أَنْ تأَو كذَل نةُ موعنمإِذَا الْمو را آخرهش ومص  

أُمرت بِقَضاءِ الصومِ لَم تؤمر إلَّا بِشهرِ واحد فَلَم يجِب علَيها إلَّا ما يجِب علَى غَيرِها ؛ 
احال نكملَا ي كفَإِنَّ ذَل ةاضحتاسال عم ومصا تهفَإِن تاضحتاس ذَا لَوهلو إذْ قَد هنع ازرت

الْحو اترم سمخ لَةلَيمٍ ووي كُلِّ يف ركَرتا تهلَاةُ فَإِنا الصأَماءِ . والْقَض قْتو يضحتست ضي
ي لَم ةاجلِ الْحأَجضِ ليالْح علِّي مصا تهيلَ : إنق لَاةَ فَلَوالص عنما يمم نا مانِعم ضيالْح كُن

 رالْأَم سلَيو لَاةالص نةً ممرح ظَمأَع تيبِالْب افالطَّوو موكُونُ الصكَانَ يالِ وبِح لَاةالص
الصلَاة أَوقَات  كَذَلك بلْ كَانَ من حرمة الصلَاة أَنها لَا تصلِّي وقْت الْحيضِ إذَا كَانَ لَها في

 جِدسلِ الْمأَجل افالطَّو نم تنِعا ممإن تإِذَا كَانضِ ويالْح قْتو لَاةالص نرِ غنية عالطُّه
ا مكَانَ لَه لَوذْرِ ولْعل فحصالْم سم ةاحإب نلَى مذْرِ أَولْعل كةَ ذَلاحأَنَّ إب لُومعفَم فحص
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أَو دأَح هبهني أَو ركَاف أَو صل ذَهأْخأَنْ ي رِيدثْلَ أَنْ يم هسإلَّا بِم فْظُها حهنكمي لَمو ههِبتي 

يمس الْمصحف منها ولَم يمكنها منعه إلَّا بِمسه لَكَانَ ذَلك جائزا لَها مع أَنَّ الْمحدثَ لَا 
ويجوز لَه الدخولُ في الْمسجِد . فَعلم أَنَّ حرمةَ الْمصحف أَعظَم من حرمة الْمسجِد وإِذَا 

الْإِباحة أُبِيح لَها مس الْمصحف للْحاجة فَالْمسجِد الَّذي حرمته دونَ حرمة الْمصحف أَولَى بِ
.  

  

. ثدحالْمبِ ونالْجضِ وائالْح افطَو نع اللَّه همحلَ رئسو  
  

فَصلٌ وأَما إنْ كَانَ الْمنع من الطَّواف لمعنى في نفْسِ الطَّواف كَما منِع من غَيرِه أَو كَانَ 
هنكُلٌّ م : جِدسلْملو كذَلل ثُ لَميبِح كإلَى ذَل تطُرقُولُ : إذَا اُضلَّةٌ . فَنقتسلَّةٌ ما عم

 را الْأَمنفَه رطْها إلَى أَنْ تهلَيقَامِ عذُّرِ الْمعتل ضائح يها وهافطَو ونبِد جا الْحهنكمي نيب رائد
يبضِ ويالْح عم طُوفأَنْ ت يهقَامِ إذَا كَانَ فا بِالْمهامةَ فَإِنَّ إلْزرِيعي الشافني يرِ الَّذرالض ن

عكَّةَ مقَامِ بِما بِالْمهامإِلْزا وهلوعِ إلَى أَهجالر نا عهزجع يهفا وهالما وفْسِهلَى نع فوخ 
بِه : لَا تأْتي بِه الشرِيعةُ فَإِنَّ مذْهب عامة الْعلَماءِ أَنَّ من أَمكَنه  عجزِها عن ذَلك وتضررِها

الْحج ولَم يمكنه الرجوع إلَى أَهله لَم يجِب علَيه الْحج وفيه قَولٌ ضعيف أَنه يجِب إذَا 
ا مأَم . قَامالْم هكَنبِ فَلَا أَمالْكَس نزِ عجالْع عم فْسِ أَولَى النع هنم افخي يرِ الَّذرالض ع

نم يركَثكَّةَ . وى مكْنإلَى س هعم اجتحي جا حهلَيع جِبلَا ي هذفَه قَامالْم هلَيع دأَح وجِبي 
م عم جِعرت اءِ إذَا لَمسا النهنكمي هأَن رقُد لَوو وعجالر كذَل دعا بهنكمي لَم هعم تجح ن

 بعد ذَلك الرجوع فَلَا يجِب علَيها أَنْ يبقَى وطْؤها محرما مع رجوعها إلَى أَهلها ولَا تزالُ
ا أَيضا من أَعظَمِ الْحرجِ الَّذي لَا يوجِب اللَّه مثْلَه إذْ هو أَعظَم من كَذَلك إلَى أَنْ تعود فَهذَ

فْسِداءُ كَالْمالْقَض هلَيع بجو نمةً . وداحةً وجإلَّا ح وجِبي الَى لَمعت اَللَّهنِ ويتجابِ حإيج 
فْساد الْحج ولهذَا لَم يجِب الْقَضاءُ علَى الْمحصرِ في أَظْهرِ قَولَي الْعلَماءِ فَإِنما ذَاك لتفْرِيطه بِإِ

دنطٌ عفَرم هأَنل هوجِبي هفَإِن جالْح هفَات نلَى ماءَ عالْقَض بجأَو نمو ، فْرِيطمِ التدعإِذَا لو . ه
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هذي هيلَ فا  قهنضِ عقُوطَ الْفَرس يدفذَا لَا يفَه رصحلَّلُ الْمحتا يلَّلُ كَمحتلْ تب : أَةرالْم

فَتحتاج مع ذَلك إلَى حجة ثَانِية ثُم هي في الثَّانِية تخاف ما خافَته في الْأُولَى مع أَنَّ 
لَّا مع الْعجزِ الْحسي إما بِعدو أَو بِمرضِ أَو فَقْرٍ أَو حبسٍ . فَأَما من جِهة الْمحصر لَا يحلُّ إ

الشرعِ فَلَا يكُونُ أَحد محصرا وكُلُّ من قَدر علَى الْوصولِ إلَى الْبيت لَم يكُن محصرا في 
الت يه هذعِ فَهرةً الشرِمحا مهوعجا رإِمكَّةَ وا بِمهقَاما ملَ : إمفْعأَنْ ت نكمي يالَّت اتيرقْد

قُطُ عسي جيلَ : إنَّ الْحإِنْ قا . وهثْلم قي حف عرالش هعنا ممم ككُلُّ ذَلا ولُّلُهحا تإِمثْلِ وم ن
طُ عمن لَا تحج إلَّا مع من يفْجر بِها لكَون الطَّواف مع الْحيضِ يحرم هذه كَما يسقُ

وا كَالْفُجورِ . قيلَ : هذَا مخالف لأُصولِ الشرعِ ؛ لأَنَّ الشرع مبناه علَى قَوله تعالَى : { فَاتقُ
و { متطَعتا اسم ا اللَّهم هنوا مرِ فَأْتبِأَم كُمترإذَا أَم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيقول الن } لَىع

و استطَعتم } ومعلُوم أَنَّ الْمرأَةَ إذَا لَم يمكنها فعلُ شيءٍ من فَرائضِ الصلَاة أَو الصيامِ أَ
عا إلَّا ممرِهغَي  نكمرِ لَا يبِأَم هادبع رأْمي الَى لَمعت فَإِنَّ اللَّه كلَ ذَلفْعا أَنْ تلَه كُني ورِ لَمالْفُج

لَكو ةوررالض دنع ةتيأَكْلُ الْم احبا يكَم ةورربِالض احبا لَا ينورِ فَإِنَّ الزالْفُج عإذَا إلَّا م ن
كْراه فَفيه كْرِهت علَيه بِأَنْ يفْعلَ بِها ولَا تستطيع الامتناع منه فَهذه لَا فعلَ لَها وإِنْ كَانَ بِالْإِأُ

دونَ الْأَفْعالِ . ( قَولَان هما رِوايتان عن أَحمد : ( إحداهما ) أَنه لَا يباح بِالْإِكْراه إلَّا الْأَقْوالُ 
قَوا . لهنع فُوعرِ ممبِ الْخرشا ونلَى الزةَ عهكْرأَنَّ الْم . لُ الْأَكْثَرِينقَو وهالثَّانِي ) وو هل

الرجلُ الزانِي : فَفيه  تعالَى : { ومن يكْرِهن فَإِنَّ اللَّه من بعد إكْراههِن غَفُور رحيم } . وأَما
فَةَ قَولَان في مذْهبِ أَحمد وغَيرِه بِناءً علَى أَنَّ الْإِكْراه هلْ يمنع الانتشار أَم لَا فَأَبو حنِي

ا . ونلَى الزا عهكْرلُ مجكُونُ الرلَا ي قُولَاني هنوصِ عصني الْمد فمأَحو دبالْع كَنا إذَا أَمأَم
ا كَما أَنْ يفْعلَ بعض الْواجِبات دونَ بعضٍ فَإِنه يؤمر بِما يقْدر علَيه وما عجز عنه يبقَى ساقطً

طي إذَا لَم لَةبرِ الْقإِلَى غَيو ةاسجالن عمعريانا و لَاةبِالص رمؤي افالطَّو وزجا يكَمو كإلَّا ذَل ق
ءُ راكبا ومحمولًا للْعذْرِ بِالنص واتفَاقِ الْعلَماءِ وبِدون ذَلك فَفيه نِزاع . وكَما يجوز أَدا

  الْفَرضِ للْمرِيضِ 
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ضِ بِدي الْفَرف كذَل وزجلَا يا وباكر ا أَودقَاع لَةبرِ الْقلَاةَ إلَى غَيأَنَّ الص عذْرِ مالْع ون

والصلَاةَ عريانا وبِدون الاستنجاءِ وفي الثَّوبِ النجِسِ : حرام في الْفَرضِ والنفْلِ ومع هذَا 
كرت نم ريخ اتظُورحالْم هذه عم ضالْفَر لِّيصلِ فَلَأَنْ يمالْع عم فولَاةُ الْخص ككَذَلا وه

بلَ السلَامِ الْكَثيرِ ومع استدبارِ الْقبلَة مع مفَارقَة الْإِمامِ في أَثْناءِ الصلَاة ومع قَضاءِ ما فَاته قَ
ذْرِ . فَإِنْ قرِ الْعي غَيف وزجا لَا يمم كرِ ذَلغَيضِ ويالْح عم لَاةضِ كَالصيالْح عم افيلَ : الطَّو

نَّ والصومِ مع الْحيضِ وذَلك لَا يباح بِحالِ . قيلَ : الصوم مع الْحيضِ لَا يحتاج إلَيه بِحالِ فَإِ
 هقَامم قُومانَ يضمر رغَيو ، رها شهلَيع اجِبالْو عم ضالْفَر يدؤا أَنْ تلَه كُني إِذَا لَمو

انَ الْحيضِ فَالنفْلُ بِطَرِيقِ الْأَولَى ؛ لأَنَّ لَها مندوحةً عن ذَلك بِالصيامِ في وقْت الطُّهرِ كَما كَ
لك بِالتطَوعِ في أَوقَات أُخر فَلَم تكُن للْمصلِّي الْمتطَوعِ في أَوقَات النهيِ مندوحةٌ عن ذَ

 محتاجةً إلَى الصومِ مع الْحيضِ بِحالِ فَلَا تباح هذه الْمفْسدةُ مع الاستغناءِ عنها . كَما لَا
هالن قَاتي أَوا فلَه ببي لَا سعِ الَّتطَولَاةُ التص احبت اجِحابِ فَإِنَّ الربالْأَس اتذَو لَافيِ بِخ

ف ذَّرعا تلْهفْعي إنْ لَم ها فَإِنهإلَي هتاجحل وزجا تهاءِ : أَنلَمالْع لَيقَو نيلِ ملي الدف تفَاتا ولُهع
ا يفُوت . والصوم من هذَا الْبابِ لَيس لَها صوم مصلَحتها ؛ بِخلَاف التطَوعِ الْمحضِ فَإِنه لَ

ةُ : فَإِنها إلَّا ويمكن فعلُه في أَيامِ الطُّهرِ ولهذَا جاز للْمستحاضة الصوم والصلَاةُ . وأَما الصلَا
ضيالْح كُني ضِ لَميالْح عم تأُبِيح اءَ  لَوسالن ادتعا يمم ضيالِ فَإِنَّ الْحبِح لَاةالص نا مانِعم

مآد اتنلَى بع اللَّه هبءٌ كَتيذَا شةَ : إنَّ هشائعل لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيا { قال النكَم  {
لَّى اللَّهص بِيالن ننَ لَهأَذ ضِ  فَلَويالْح علَاةُ مالص تارضِ صيبِالْح لِّينصأَنْ ي لَّمسو هلَيع

والْحدثَ كَالصلَاة مع الطُّهرِ . ثُم إنْ أُبِيح سائر الْعبادات لَم يبق الْحيض مانِعا مع أَنَّ الْجنابةَ 
اقُضنذَا تهو انِعم رغا  الْأَصاقُضنا تضلَاةُ كَانَ أَيالص تأُبِيحو لَاةونَ الصا دم مرإِنْ حو يمظع

وهو أَغْلَب  -ولَم تكُن محتاجةً إلَى الصلَاة زمن الْحيضِ فَإِنَّ لَها في الصلَاة زمن الطُّهرِ 
لَاة أَيام الْحيضِ ولَكن رخص لَها فيما تحتاج إلَيه من التلْبِية ما يغنِيها عن الص -أَوقَاتها 

م أَسماءَ والذِّكْرِ والدعاءِ . وقَد أُمرت مع ذَلك بِالاغْتسالِ كَما أَمر النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّ
إِحرامِ لَما نفست بِمحمد بنِ أَبِي بكْرٍ . وأَمر أَيضا بِذَلك النساءَ مطْلَقًا وأَمر أَنْ تغتسِلَ عند الْ

لِ عائشةَ حين حاضت بِسرِف أَنْ تغتسِلَ وتحرِم بِالْحج فَأَمرها بِالاغْتسالِ مع الْحيضِ للْإِهلَا
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و جسِلَ بِالْحتغلَا تو اللَّه ذْكُرتو وعدتفَةَ وربِع فقتو يلَبأَنْ ت كذَل عضِ مائلْحل صخر

حا مهأَن؛ ل ةارطَه ونبِد كلَ ذَلفَع بِ لَونلْجل هكْرا يكَم كا ذَللَه هكْرلَا يأَ وضوتلَا تةٌ واجت
إلَى ذَل هامِ فَإِنرالْإِح دنا عهلغُس لَافبِخ رمتسالْم ثدي الْحف انثِّرؤا لَا يوءُهضوا ولُهغُسو ك

ى ؟ علَ غُسلُ نظَافَة كَما يغتسلُ للْجمعة . ولهذَا هلْ يتيمم لمثْلِ هذه الْأَغْسالِ إذَا عدم الْماءُ
ه سلَينِ . ولَيلَى قَو؟ ع لُهغَس ذَّرعإذَا ت تيالْم مميلْ يه ككَذَلد ومبِ أَحذْهي منِ فلَيذَا قَو
وف كَغسلِ الْجنابة والْوضوءِ من الْحدث . ومع هذَا فَلَم تؤمر بِالْغسلِ عند دخولِ مكَّةَ والْوقُ

نيب قالْفَر ملع ةاهرِ كَرغَي نونَ الْأَذْكَارِ مضِ ديالْح عم لَاةالص نع تهِيا نفَةَ . فَلَمرا بِعم 
ا حظْر تحتاج إلَيه وما لَا تحتاج إلَيه . فَإِنْ قيلَ : سائر الْأَذْكَارِ تباح للْجنبِ والْمحدث فَلَ

 في ذَلك . قيلَ : الْجنب ممنوع من قراءَة الْقُرآن ويكْره لَه الْأَذَانُ مع الْجنابة والْخطْبةُ
أَيضا  وكَذَلك النوم بِلَا وضوءٍ وكَذَلك فعلُ الْمناسك بِلَا طَهارة مع قُدرته علَيها والْمحدثُ
ي كَرِهإن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيا { قال النالَى كَمعت كْرِ اللَّهذةُ لارالطَّه لَه بحتست أَنْ ت

ر بِدونِه أَذْكُر اللَّه إلَّا علَى طُهرٍ } والْحائض لَا يستحب لَها شيءٌ من ذَلك ولَا يكْره الذِّكْ
يس في عند أَحد من الْعلَماءِ للسنة الْمتواترة في ذَلك . وإِنما تنازعوا في قراءَة الْقُرآن ولَ

ا من الْقُرآن } منعها من الْقُرآن سنةٌ أَصلًا فَإِنَّ قَولَه : { لَا تقْرأُ الْحائض ولَا الْجنب شيئً
حديثٌ ضعيف . بِاتفَاقِ أَهلِ الْمعرِفَة بِالْحديث رواه إسماعيلُ بن عياشٍ عن موسى بنِ عقْبةَ 

ا أَصلٌ عن عن نافعٍ عن ابنِ عمر . وأَحاديثُه عن أَهلِ الْحجازِ يغلَطُ فيها كَثيرا ولَيس لهذَ
نِ عى بوسم نلَا ععٍ وافن نلَا عو رمنِ عاب نع ثَ بِهدلَا حو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيةَ النقْب

سر دهلَى عع نضحاءُ يسكَانَ الن قَدو . مهننِ عنقْلِ السوفُونَ بِنرعالْم مهابحأَص ولِ اللَّه
يا بمذَا ملَكَانَ ه لَاةكَالص هِنلَيةً عمرحاءَةُ مرالْق تكَان فَلَو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن هن

م ككَانَ ذَلو نِينمؤالْم اتهأُم هلَمعتو هتأُمل لَّمسو هلَيع لَّى اللَّها صاسِ فَلَمإلَى الن هقُلُوننا يم
مع الْعلْمِ لَم ينقُلْ أَحد عن النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم في ذَلك نهيا لَم يجز أَنْ تجعلَ حراما 

لْحيضِ في زمنِه علم أَنه لَيس بِمحرمِ . وهذَا أَنه لَم ينه عن ذَلك وإِذَا لَم ينه عنه مع كَثْرة ا
انِهِمدأَب نم هالَتةَ بِإِزابحالص رأْما لَكَانَ يجِسكَانَ ن لَو نِيلَى أَنَّ الْما علَلْندتا اس؛  كَم ابِهِميثو

انَ الندأَب يبصأَنْ ي دلَا ب هأَنل الَةبِإِز رأَم هأَن هنع دقُلْ أَحني ا لَملَامِ فَلَمتاحي الف مهابيثاسِ و
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ذَلك لَا بِغسلِ ولَا فَرك مع كَثْرة إصابة ذَلك الْأَبدانَ والثِّياب علَى عهده وإِلَى يومِ 

مر بِذَلك ويمتنِع أَنْ تكُونَ إزالَته واجِبةً ولَا يأْمر بِه مع عمومِ الْبلْوى الْقيامة علم أَنه لَم يأْ
. بِذَلك . كَما أَمر بِالاستنجاءِ من الْغائط والْبولِ والْحائضِ بِإِزالَة دمِ الْحيضِ من ثَوبِها 

وءُ مضالْو ككَذَلو رأْمي نِ : لَمبِيلَيرِ السغَي نم ةارِجالْخ اتاسجالن نماءِ وسسِ النلَم ن
بِه رالْأَم جِبا لَكَانَ ياجِبكَانَ و لَوو بِه هِملَائتاب ةكَثْر عم كذَل نوءِ مضبِالْو ينملسكَانَ  الْمو

فَلَا ب بِه رإذَا أَم هرأَمو . هقْللَى ني عاعوالدو مالْهِم فَّروتا تمم هأَنونَ ؛ لملسالْم قُلَهنأَنْ ي د
سكُونَ إلَّا ملَى أَنْ لَا يذَا أَوابٍ فَهبحتاس رأَم : ارالن تسا مممالذَّكَرِ و سم نوءِ مضا بِالْوبحت

ص ذَا كَانت سنةُ رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم مضت بِأَنه يرخص للْحائضِ فيما لَا يرخوإِ
ا لَا تا مهلَيع مرا حمإن هأَنا ورِهطَهت كَانمِ إمدعل كا إلَى ذَلهتاجلِ حأَجبِ لنلْجل يهف اجتح

إلَيه فَمنِعت منه كَما منِعت من الصومِ ؛ لأَجلِ حدث الْحيضِ وعدمِ احتياجِها إلَى الصومِ 
ي تومنِعت من الصلَاة بِطَرِيقِ الْأَولَى ؛ لاعتياضها عن صلَاة الْحيضِ بِالصلَاة بِالطُّهرِ فَهِي الَّ

منِعت من الطَّواف إذَا أَمكَنها أَنْ تطُوف مع الطُّهرِ ؛ لأَنَّ الطَّواف يشبِه الصلَاةَ من بعضِ 
 ناسٍ عبنِ عاب نالنسائي ع اهوي ريثُ الَّذدالْحو . وهجكُلِّ الْو نم لَاةكَالص سلَيو وهجالْو

 بِيالْكَلَاالن يهف احأَب لَاةٌ إلَّا أَنَّ اللَّهص تيبِالْب افقَالَ : { الطَّو هأَن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص نفَم م
ناءٌ كَانَ موساسٍ . وبنِ عكَلَامِ اب نم هيلَ : إنق رِ } قَديإلَّا بِخ كَلَّمتفَلَا ي يهف كَلَّمت  بِيكَلَامِ الن
الْج لَاةكَص لَاةالص نم عون هأَن اهنعم ساسٍ لَيبنِ عكَلَامِ اب أَو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ةعم

ت هلبِقَو افالطَّوو لَاةالص نيب قفَر قَد فَإِنَّ اللَّه وفالْكُسقَاءِ وستاسالو يتيب رطَهالَى : { وع
صلَاةُ ؟ للطَّائفين والْقَائمين والركَّعِ السجود } . وقَد تكَلَّم الْعلَماءُ : أَيما أَفْضلُ للْقَادمِ : ال

و هلَيع لَّى اللَّهص بِيلَى أَنَّ الناءُ علَمالْع عمأَج؟ و افالطَّو أَو لْفلَّى خصو تيبِالْب طَاف لَّمس
ائسو ينابِعالتو ةابحالصو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن نع الْآثَارنِ . ويتكْعقَامِ راءِ الْملَمرِ الْع

راتوتم افى الطَّومسمو لَاةى الصمسم نيقِ ببِالْفَر ، لَاةالص نا معولَ نعجأَنْ ي وزجةٌ فَلَا ي
حتو كْبِيرا التهرِيمحتو ورا الطَّههاحفْتلَاةُ مقَالَ : { الص لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالنا ويلُهل

تو كْبِيرالت هرِيمحت سلَي افالطَّوو { يملسي التف مهدعب نمو لَفالس عازنت قَدو يملسالت يلُهلح
 نملَامِ وينِ الْإِسد نارِ مرطاضبِال لُومعم لَاةلصوءِ لضالْوو لَه ثدالْح نوءِ مضوبِ الْوجو
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بِيالن نءٌ عيقَلْ شني لَمو ركَاف وفَه هكَرأَن  وءِ لَهضوبِ الْوجي وف لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص

لْ هضِ : هيالْح نم ةاري الطَّهاءِ فلَمالْع عازنتو . ثدحالْم عنم لْزِمتسضِ لَا يائالْح عنمو ، ي
و يهنِ فلَيلَى قَو؟ ع يهطٌ فرش ؟ أَو يهةٌ فاجِبا ويهطٌ فرا شهأَن لَاةلصل ةاري الطَّهوا فعازنتي لَم

اءَةُ فرالْقو { آنالْقُر لَاةَ إلَّا بِأُملَا ص } لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيقَالَ الن ا فَقَدضأَيو تسلَي يه
راهتها قَولَان للْعلَماءِ . وأَيضا فَإِنه قَد قَالَ : { إنَّ اللَّه يحدثُ واجِبةً بِاتفَاقِ الْعلَماءِ بلْ في كَ

قًا . من أَمرِه ما شاءَ ومما أَحدثَ أَنْ لَا تكَلَّموا في الصلَاة } فَنهى عن الْكَلَامِ في الصلَاة مطْلَ
نم يهف وزجي افالطَّوو  لَاةص نيبو هنيب قالْفَر رظْهذَا يبِهو رِهي غَيف وزجا لَا يالْكَلَامِ م

ه متفَق الْجِنازة فَإِنَّ لَها تحرِيما وتحليلًا ونهى فيها عن الْكَلَامِ وتصلَّى بِإِمامِ وصفُوف وهذَا كُلُّ
ةُ فيها سنةٌ عن النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وهذَا أَصح قَولَي الْعلَماءِ . وأَما " علَيه والْقراءَ

نه سجود التلَاوة " : فَقَد تنازع الْعلَماءُ هلْ هو من الصلَاة الَّتي تشترطُ لَها الطَّهارةُ مع أَ
جإِسو دجإذَا س ركَبلْ يب هودجالِ سي حف كَلَّمتلَا يو ةيلعالْف لَاةالص كَانأَر ظَمأَع وهو ذَا ود

 درفَع ويسلِّم أَيضا في أَحد قَولَي الْعلَماءِ هذَا عند من يسلِّم أَنَّ السجود الْمجرد كَسجو
  التلَاوة تجِب لَه الطَّهارةُ ومن منع ذَلك قَالَ : إنه يجوز بِدون الْوضوءِ 

رِيمحت ا لَهم لَاةى الصمسا ممإِنو لَاةى الصمسي ملُ فخدلَا ي درجالْم ودجقَالَ : إنَّ السو 
ذَا السهيلٌ . ولحتو تلْ ثَبب ةاربِالطَّه لَه رأَم هأَن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن نع وري لَم ودج

ملسالْم هعم دجمِ سجةَ النورأَ سا قَرلَم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِييحِ أَنَّ { النحي الصونَ ف
ونَ والْجِن والْإِنس . وسجد سحرةُ فرعونَ علَى غَيرِ طَهارة } وثَبت عن ابن عمر والْمشرِكُ

رةَ أَنه سجد للتلَاوة علَى غَيرِ وضوءٍ ولَم يرو عن أَحد من الصحابة أَنه أَوجب فيه الطَّها
لَم ككَذَللَا  و هلَى أَنع لَفالس أَكْثَرو يهف لَّمس هأَن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن نع دوِ أَحري

 نما . ويمِ أَثَرلسي التف عمسي لَم هأَن ذَكَرد ومأَح ننِ عيتايوى الردإح وهو يهف لَّمسقَالَي  يهف
ازلَاةُ الْجِنصعِ . " ونالْم عضوم وهلَاةً وص لَهعثُ جيح داسِ الْفَاسيبِالْق هتأَثْب فَقَد يملست قَد " ة

يما وتحليلًا ذَهب بعضهم إلَى أَنه لَا يشترطُ لَها الطَّهارةُ لَكن هذَا قَولٌ ضعيف فَإِنَّ لَها تحرِ
 ا إذَا لَمهفَإِن كةٌ إلَى ذَلاجتحم ضائلَا الْحو كذَل نءٍ ميثْلَ شم افالطَّو سلَيلَاةٌ وص فَهِي
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 ا لَههفَارغتاسو تيلْما لهاؤعدلَى وفْلِ أَوالنو ةفَايالْك ضنِ فَفَريالْع ضلِّ فَرصلُ تصحي

الْمقْصود بِحسبِ الْإِمكَان كَما أَنَّ شهودها الْعيد وذكْر اللَّه تعالَى مع الْمسلمين يحصلُ 
كَولو فْسِهبِن كاسنرِ الْمائلَى سةٌ عزِيم إِنْ كَانَ لَهو افالطَّوو . كَانبِ الْإِمسبِح ودقْصالْم نِه

في الْمسجِد وبِأَنَّ الطَّواف شرِع منفَرِدا بِنفْسِه وشرِع في الْعمرة وشرِع في الْحج . وأَما 
ائا سأَمو ةرمع أَو جي حإلَّا ف عرشفَلَا ي لْقالْحو ةورالْمفَا والص نيب يعالسو امرالْإِح ر

علَى الْمناسك من الْوقُوف بِعرفَةَ ومزدلفَةَ ورميِ الْجِمارِ فَلَا يشرع إلَّا في الْحج فَهذَا يدلُّ 
نسكين وفي أَنَّ اللَّه عز وجلَّ يسره للناسِ وجعلَ لَهم التقَرب بِه مع الْإِحلَالِ والْإِحرامِ في ال

نَّ أَمر غَيرِهما فَلَم يوجِب فيه ما أَوجبه في الصلَاة ولَا حرم فيه ما حرمه في الصلَاة . فَعلم أَ
 لَاةثْلَ الصلُ معجفَلَا ي : ظَمأَع لَاةالص  

ضِ وائالْح افطَو نع اللَّه همحلَ رئسو. ثدحالْمبِ ونالْج  
 ومن قَالَ من الْعلَماءِ : إنَّ طَواف أَهلِ الْآفَاقِ أَفْضلُ من الصلَاة بِالْمسجِد فَإِنما ذَلك لأَنَّ 

مكَّةَ ، والْعملُ الصلَاةَ تمكنهم في سائرِ الْأَمصارِ بِخلَاف الطَّواف فَإِنه لَا يمكن إلَّا بِ
اءُ فعالد مقَدا يلُ كَمأَفْض هسأَنَّ جِنلِ لَا للَى الْفَاضع مقَدي انِهمزو كَانِهي مولُ ففْضرِ الْمي آخ

قراءَة لأَنَّ { النبي الصلَاة علَى الذِّكْرِ والْقراءَة ويقَدم الذِّكْر في الركُوعِ والسجود علَى الْ
 صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ : نهِيت أَنْ أَقْرأَ الْقُرآنَ راكعا وساجِدا } وكَما تقَدم الْقراءَةُ

ة والْقراءَة ؛ لأَنَّ هذَا والذِّكْر والدعاءُ في أَوقَات النهيِ وكَما تقَدم إجابةُ الْمؤذِّن علَى الصلَا
 هاتفَو افخا يم ما قُدهرغَيو وفلَاةُ الْكُسص عمتا إذَا اجكَمو فُوتلَا ي كذَلو فُوتي

من جِنسِ الصلَاة  فَالطَّواف قُدم لأَنه يفُوت الْآفَاقي إذَا خرج فَقُدم ذَلك لَا لأَنَّ جِنسه أَفْضلُ
دينِ بلْ ولَا مثْلُها فَإِنَّ هذَا لَا يقُولُه أَحد ، والْحج كُلُّه لَا يقَاس بِالصلَاة الَّتي هي عمود ال

مٍ ملسلَى كُلِّ مع جالْح اللَّه ضا فَرمإِنو هالأَفْع ضعا ببِه قَاسي ففَكَي لَمرِ ومي الْعةً فر
يعالس ككَذَلا . وداحقُوفًا ووا وداحافًا وطَو ضا فَرملْ إننِ بيترم هالمأَع نئًا ميش وجِبي 

داحا ويععِ إلَّا ستمتلَى الْمع وجِبلَا ي هننِ عيتايوالر صي أَند فمأَح نع رِيفعلَ التا قَبا إم
لك وإِما بعده بعد الطَّواف ولهذَا قَالَ أَكْثَر الْعلَماءِ إنَّ الْعمرةَ لَا تجِب كَما هو مذْهب ما
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هر في الدليلِ . فَإِنَّ وأَبِي حنِيفَةَ وهو أَحد الْقَولَينِ في مذْهبِ الشافعي وأَحمد وهو الْأَظْ

لَى مع ةرمالْعو جالْح اممإت بجأَو نلَكةَ ورمالْع وجِبي لَم تيالْب جإلَّا ح وجِبي لَم اللَّه ن
تمام الْحج التطَوع واَللَّه يشرع فيها لأَنَّ الْعمرةَ هي الْحج الْأَصغر فَيجِب إتمامها كَما يجِب إ

لَم يوجِب إلَّا مسمى الْحج لَم يوجِب حجين أَكْبر وأَصغر والْمسمى يحصلُ بِالْحج الْأَكْبرِ 
سلَيو كذَل رغَي جِبالْإِطْلَاقِ فَلَا ي دنع جمِ الْحاس نم ومفْهالْم وهو  رقَد ةرمالِ الْعمي أَعف

 هبجا أَوم لَافذَا خهنِ ويترم داحلٌ ومإلَّا ع جِبي لَم تبجو فَلَو جالِ الْحملَى أَعع دائز اللَّه
احةً ورإلَّا م جِبي إذَا لَم جا : أَنَّ الْحنه ودقْصالْمو . جي الْحف جِبا يبِم قَاسي فةً فَكَيد

ضِ فَإِنائالْح لَاةصضِ وائالْح افطَو نيب قفَرا يمذَا مهو . اترم سمخ لَةاللَّيمِ ووي الْيا فه
فَت السفَر الطَّوِيلَ وحملَت تحتاج إلَى الطَّواف الَّذي هو فَرض علَيها مرةً في الْعمرِ وقَد تكَلَّ

لطَّواف من الْإِبِلُ أَثْقَالَها إلَى بلَد لَم يكُن الناس بالغيه إلَّا بِشق الْأَنفُسِ . فَأَين حاجةُ هذه إلَى ا
ا تضِ بِميالْح نما زهننِي عغتسي تالَّت لَاةا إلَى الصهتاجأَنَّ ح مقَدت قَدرِ والطُّه نمز لُهفْع

الْحائض لَم تمنع من الْقراءَة لحاجتها إلَيها وحاجتها إلَى هذَا الطَّواف أَعظَم . وإِذَا قَالَ 
جِبت افالطَّورِ وغالْأَص ثدالْح عم هؤقْرآنُ تلُ : الْقُرالْقَائ  يهذَا فه : يلَ لَهةُ . قارالطَّه لَه

نِزاع معروف عن السلَف والْخلَف فَلَا بد لَك من حجة علَى وجوبِ الطَّهارة الصغرى في 
فَإِنَّ غَايته أَنْ يشبه  الطَّواف . والاحتجاج بِقَوله : { الطَّواف بِالْبيت صلَاةٌ } حجةٌ ضعيفَةٌ

الصلَاة بِالصلَاة في بعضِ الْأَحكَامِ ولَيس الْمشبه كَالْمشبه بِه من كُلِّ وجه وإِنما أَراد أَنه كَ
طبا يا مفَأَم لَاةالص ارِجخ مرحي تالَّت اتظُورحابِ الْمنتي اجالْأَكْلُ فو الْكَلَام وهلَاةَ ولُ الص

بِه كُني إذَا لَم يهف إِنْ كُرِهو افلطَّولًا لطبذَا مه نءٌ ميش سفَلَي يرلُ الْكَثمالْعو برالشو 
نع كثْلُ ذَلم هكْرا يكَم هودقْصم نلُ عغشي هفَإِن هةٌ إلَياجذَا حهالذِّكْرِ . واءِ وعالدو اءَةرالْق د

 : لُهقَوو { َلَاةالص رظتني اما دم لَاةي صف دبالْع } لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيلِ النإذَا كَقَو }
نه في صلَاة . ولهذَا قَالَ إلَّا أَنَّ اللَّه أَباح خرج أَحدكُم إلَى الْمسجِد فَلَا يشبك بين أَصابِعه فَإِ

ي تالَّت لَاةالص اتظُورحم هذهو برالشالْأَكْلُ و يهف احبي هأَن لُومعمو { الْكَلَام يهف ا لَكُملُهطب
بلَا يو يرلُ الْكَثمالْعو برالشرِ : الْأَكْلُ ويغل يهف هكْري هأَن هتلْ غَايب افالطَّو كذَل نءٌ ميلُ شط

نب تيمأُق ةازجِن أَو ةوبكْتم لَاةصل افالطَّو قَطَع لَوو ، لَاةي الصثُ فبالْع هكْرا يكَم ةاجى ح
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ل قْطَعلَاةُ لَا تالصو . هافلَى طَولَا عو يهةً فظُورحم لَاةالص اتظُورحم تسفَلَي كثْلِ ذَلم

جِبا ييمف لَاةثْلُ الصم هقَالُ : إني فرِيمِ فَكَيحالتيلِ ولحكَالت يهف اتاجِبو لَاةالص اتاجِبا ولَه 
ارالطَّه لَه بجأَو نا فَميهف مرحيو وجِبا يم لَما أَعمو يعريلٍ شلد نم لَه دى فَلَا برغة الص

بِلَا ر يهف جِبلَا تو افي الطَّوطُ فرتشلَا ت ثدةَ الْحاري أَنَّ طَهل نيبتت وربدت ثُم . كبٍ ذَلي
غةُ الصارالطَّه يهف بحتست نلَكو يها فوبِهجمِ ودلَى علُّ عدا تمةَ إنيعرلَّةَ الشى فَإِنَّ الْأَدر

 سأَنَّ جِن لِّمسفَلَا ن ذئينحو يهى فرغالص ةاروبِ الطَّهجلَى ولُّ عدا يم ةرِيعي الشف سلَيو
رآن بلْ جِنس الْقراءَة أَفْضلُ منه فَإِنها أَفْضلُ ما في الصلَاة الطَّواف أَفْضلُ من جِنسِ قراءَة الْقُ

من الْأَقْوالِ ، والسجود أَفْضلُ ما فيها من الْأَفْعالِ والطَّواف لَيس فيه ذكْر مفْروض . وإِذَا 
لَه قَد فُرِضت الْقراءَةُ في كُلِّ صلَاة فَلَا تصح صلَاةٌ إلَّا  قيلَ : الطَّواف قَد فُرِض بعضه قيلَ

عضِ مائلْحل وزجت يهلُ . واءَةُ أَفْضرالْق تإِذَا كَانو . لَاةبِالص افالطَّو قَاسي ففَكَي اءَةربِق 
لَمالْع لَيرِ قَوي أَظْها فها إلَيهتاجح متيلَ : أَنإِذَا قو . ةاجالْح عم وزجلَى أَنْ يأَو افاءِ فَالطَّو

 تسلِّمونَ أَنَّ الطَّواف في الْأَصلِ محظُور علَى الْحائضِ وإِنما يباح للضرورة . قيلَ : من علَّلَ
عف فْسأَنَّ ن لِّمسفَلَا ي جِدسبِالْم آنالْقُر نم ككَذَلقُولُ : وي كذَل لَّمس نمو فَسِهنل ظُورحم هل

 ةاجرِ حيغل لَاةرِ الصي غَيف ككَذَلو لَاةي الصاءَةُ فرالْق وهضِ وائلَى الْحع ظُورحم وا هم
يحت للْحاجة فَإِذَا أُبِيحت للْحاجة فَالطَّواف أَولَى . ثُم مس يحرمها أَكْثَر الْعلَماءِ وإِنما أُبِ

تالْك هلَيلَّ عا دكَماءِ ولَميرِ الْعاهمج دنى عرغالصى ورةُ الْكُبارالطَّه طُ لَهرتشي فحصالْم اب
وسعد وغَيرِهم من الصحابة ، وحرمةُ الْمصحف أَعظَم من والسنةُ وهو ثَابِت عن سلْمانَ 

طُرفَإِذَا اُض هسم هسإلَى م ضائالْحثُ ودحالْمو بنالْج طُرذَا إذَا اُضه عمو اجِدسالْم ةمرح 
يعريلٌ شلد قُمي ي لَمالَّذ افازِ .  إلَى الطَّوولَى بِالْجطْلَقًا كَانَ أَوم يهف ةاروبِ الطَّهجلَى وع

فَإِذَا قيلَ : الطَّواف منه ما هو واجِب . قيلَ : ومس الْمصحف قَد يجِب في بعضِ الْأَحوالِ 
اءَةرالْقو ةاجِبالْو هتانيصل هإلَي يجتاجِبِ  إذَا اُحاءُ الْوأَد نكمي اجِبِ إذَا لَملِ الْومالْح أَو ةاجِبالْو

الْبيت إلَّا بِمسه . وقَولُه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم { الْحائض تقْضي الْمناسك كُلَّها إلَّا الطَّواف بِ
ه صلَاةَ أَحدكُم إذَا أَحدثَ حتى يتوضأَ } وقَوله : { لَا } من جِنسِ قَوله : { لَا يقْبلُ اللَّ

 يقْبلُ اللَّه صلَاةَ حائضٍ إلَّا بِخمارِ } { وقوله صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم لَا أُحلُّ الْمسجِد لَجنبٍ
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ي الصوءِ فضاطُ الْورتلْ اشضٍ } . بائلَا حو لَاةالص عنمو لَاةي الصف أَةرالْم ارمخو لَاة

بِدون ذَلك أَعظَم من منعِ الطَّواف مع الْحيضِ وإِذَا كَانَ قَد حرم الْمسجِد علَى الْجنبِ 
د وقَالَ لَها : إنَّ حيضتك لَيست والْحائضِ { ورخص للْحائضِ أَنْ تناوِلَه الْخمرةَ من الْمسجِ

احي إبضقْتلَّةُ تالْع هذهو جِدسالُ الْمنلَا ي جالْفَرجِ وي الْفَرةَ فضيأَنَّ الْح نيبك } تدي يف هت
نجل جِدسلُّ الْمقال : لَا أُح } إذَا كَانَ قَد نطْلَقًا لَكضِ مائلْحل نم دضٍ } فَلَا بائلَا حبِ و

 فَهذَا الْجمعِ بين ذَلك والْإِيمان بِكُلِّ ما جاءَ من عند اللَّه وإِذَا لَم يكُن أَحدهما ناسخا للْآخرِ
ذَل نى مثْنتسم وهورِ ورةُ الْماحإب يهف اصذَا خهلٌ ومجم امةَ عوررلَا ض هأَن عرِيمِ محالت ك

لَا خمارٍ إلَيه فَإِباحةُ الطَّواف للضرورة لَا تنافي تحرِيمه بِذَلك النص كَإِباحة الصلَاة للْمرأَة بِ
يبِالت ةوررلضوءٍ لضبِلَا و لَاةالص ةاحإِبو ةوررلضا لكَم ةوررلضمٍ لميلَا توءٍ وضبِلَا ولْ ومِ ؛ بم

م ةوررلضل اءَةربِلَا ق لَاةالص ةاحكَإِبو ةولِ الْآيزلَ ناءَ قَبوا الْما فَقَدةُ لَمابحلَ الصفَع : هلقَو ع
كَإِبو . { آنالْقُر لَاةَ إلَّا بِأُملَا ص } " : هلقَو عم ةوررلضل ةاسجالن عم افالطَّوو لَاةالص ةاح

هلقَو عم ةوررلضجِسِ لالن كَانلَى الْمع لَاةةُ الصاحإِبو " يهلِّي فص ثُم يهصاُقْر ثُم يهتح  } :
وطَهورا } بلْ تحرِيم الدمِ ولَحمِ الْخنزِيرِ أَعظَم الْأُمورِ جعلَت لي كُلُّ أَرضٍ طَيبة مسجِدا 

 لَاةالص نيطَةٌ بسوتةٌ مادبع افةُ أَنَّ الطَّونالس بِه اءَتي جاَلَّذو . ةوررلضل أُبِيح قَدو نيبو
يرِه لنهيِ الْحائضِ عنه فَالصلَاةُ أَكْملُ منه وذَلك لأَنه يشبِه سائرِ الْمناسك فَهو أَفْضلُ من غَ

ضائالْح هنم تنِعنِ ميتمرنِ الْحياتهفَل جِدسبِالْم صتخم هأَنلو رِهغَي نم لَاةَ أَكْثَرالص أْتت لَمو 
حالْم عنمةٌ تنس ةوررالض عضِ مائلَى الْحع مرحفَلَا ي ثدحلَى الْمع مرحي ا لَممو هنثَ مد

 عا مهلَيع مرح لَوو جِدسي الْمف كَافتاعكَالو آنالْقُر اءَةرى كَقرالْأَحلَى وبِطَرِيقِ الْأَو
لك مع الضرورة كَمس الْمصحف وغَيرِه . ومن جعلَ حكْم الْحدث فَلَا يلْزم تحرِيم ذَ

الطَّواف مثْلَ حكْمِ الصلَاة فيما يجِب ويحرم فَقَد خالَف النص والْإِجماع . ولَيس لأَحد أَنْ 
اعِ وزلِ النائسي مف دلِ أَحبِقَو جتحي كذَل نطٌ مبنتسيلٌ ملدو ، اعمالْإِجو صةُ النجا الْحمإِن

اءِ يلَمالَ الْعاءِ ؛ فَإِنَّ أَقْولَمضِ الْععالِ بلَا بِأَقْو ةيعرالش لَّةبِالْأَد هاتمقَدم رقَرت لَّةا بِالْأَدلَه جتح
لَا ي ةيعرالش يها فم قَدتاعو هدوعت بٍ قَدذْهلَى مى عبرت نمو . ةيعرالش لَّةلَى الْأَدا عبِه جتح

لْأُمةُ قَّته اوهو لَا يحسِن الْأَدلَّةَ الشرعيةَ وتنازع الْعلَماءِ لَا يفَرق بين ما جاءَ عن الرسولِ وتلَ
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 الْحجة بِالْقَبولِ بِحيثُ يجِب الْإِيمانُ بِه وبين ما قَالَه بعض الْعلَماءِ ويتعسر أَو يتعذَّر إقَامةُ

امِ الْعلَماءِ وإِنما هو علَيه ومن كَانَ لَا يفَرق بين هذَا وهذَا لَم يحسِن أَنْ يتكَلَّم في الْعلْمِ بِكَلَ
يكُونُ من الْمقَلِّدة الناقلين لأَقْوالِ غَيرِهم مثْلَ الْمحدث عن غَيرِه . والشاهد علَى غَيرِه لَا 

هذه الْمرأَة إلَّا تلْك الْأُمور  حاكما والناقلُ الْمجرد يكُونُ حاكيا لَا مفْتيا . ولَا يحتملُ حالُ
افالطَّو ذَّرعإذَا ت زِئجي قُوفلَ الْوقَب ةالْإِفَاض افقَالَ طَوأَنْ ي لَ أَوذَا الْقَوه الثَّلَاثَةَ أَو  . هدعب

لْإِفَاضة حتى عاد إلَى بلَده أَنه كَما يذْكَر ذَلك قَولًا في مذْهبِ مالك فيمن نسِي طَواف ا
 تدخلُ يجزِئُه طَواف الْقُدومِ هذَا مع أَنه لَيس لَها فيه فَرج فَإِنها قَد يمتد بِها الْحيض من حينِ

. اجالْح جرخكَّةَ إلَى أَنْ يم  
  

  واف الْحائضِ والْجنبِ والْمحدث .وسئلَ رحمه اللَّه عن طَ
قَب كاسنالْماعِ . ومالْإِجو ةنالسابِ وتبِالْك الثَّابِت هقْتلَ وقَب افالطَّو يمقْدا تضأَي يهفا وهقْتلَ و

فَاضة مع الْحدث وبين أَنْ لَا تطُوفَه كَانَ لَا تجزِئ . وإِذَا دار الْأَمر بين أَنْ تطُوف طَواف الْإِ
بِي أَنْ تطُوفَه مع الْحدث أَولَى فَإِنَّ في اشتراط الطَّهارة نِزاعا معروفًا وكَثير من الْعلَماءِ كَأَ

إنها في حالِ الْقُدرة علَى الطَّهارة إذَا حنِيفَةَ وأَحمد في إحدى الروايتينِ عنه يقُولُونَ : 
يف لَم طَافَت مع الْحيضِ أَجزأَها وعلَيها دم مع قَولهِم إنها تأْثَم بِذَلك ولَو طَافَت قَبلَ التعرِ

أَنَّ الطَّواف مع الْحيضِ أَولَى من الطَّواف يجزِئْها وهذَا الْقَولُ مشهور معروف . فَتبين لَك 
اجِبالْوا ويهطٌ فرا لَا شيهةٌ فاجِبةَ وارقُولُونَ : إنَّ الطَّهلِ يذَا الْقَوه ابحأَصو . قْتلَ الْوقَب ات

نِيفَةَ ولُ أَبِي حذَا كَانَ قَوهلزِ وجقُطُ بِالْعسا تالٍ كُلُّهي حف جِبا ياءِ أَنَّ كُلَّ ملَمالْع نم رِهغَي
دونَ حالٍ فَلَيس بِفَرضِ وإِنما الْفَرض ما يجِب علَى كُلِّ أَحد في كُلِّ حالٍ . ولهذَا قَالُوا : 

 هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن قَطَها أَساعِ لَمدالْو افإنَّ طَو سلَي هلَى أَنلَّ عضِ دائالْح نع لَّمسو
هلَى أَنلَّ عد ةقَايلِ السأَه نع قَطَها أَسى لَمنبِم بِيتالْم ككَذَلو . مد هربجلْ يكْنِ ؛ ببِر سلَي 

ما جوز فيه للرعاة وأَهلِ السقَاية التأْخير بِفَرضِ ؛ بلْ هو واجِب يجبره دم . وكَذَلك الرمي لَ
  من وقْت إلَى وقْت دلَّ ذَلك علَى 
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 نوا ميضفأَنْ ي فَةعلضل صخا رلَم ككَذَلضِ . وبِفَر سلَي قْتالْو كي ذَلف لَهعأَنَّ ف

الْوقُوف بمزدلفة بعد الْفَجرِ لَيس بِفَرضِ بلْ هو واجِب يجبره الدم .  جمعٍ بِلَيلِ دلَّ علَى أَنَّ
هذَكَر قَدو مرِهغَيد ومأَحو يعافالشنِيفَةَ وابِ أَبِي ححأَص ناءِ ملَملَاءِ الْعؤهةٌ لجذَا حا فَه

وغَيرِه . فَإِذَا كَانَ قَولُهم إنَّ الطَّهارةَ لَيست فَرضا في أَصحاب أَبِي حنِيفَةَ كالطحاوي 
الطَّواف وشرطًا فيه بلْ هي واجِبةٌ تجبر بِدمِ دلَّ ذَلك علَى أَنها لَا تجِب علَى كُلِّ أَحد في 

كُلِّ حالٍ إنما هو فَرض عندهم لَا بد من فعله لَا  كُلِّ حالٍ فَإِنَّ ما أُوجِب علَى كُلِّ أَحد في
يجبر بِدمِ . وحينئذ فَإِذَا كَانت الطَّهارةُ واجِبةً في حالٍ دونَ حالٍ سقَطَت مع الْعجزِ كَما 

وكَما يباح للْمحرِمِ ما يحتاج إلَيه الناس  سقَطَ سائر الْواجِبات مع الْعجزِ كَطَواف الْوداعِ
د ومأَحو يعافاءِ كَالشلَمأَكْثَرِ الْع دنةَ عيدنِ فَلَا ففَّيالْخاوِيلِ وركَالس ةامع ةاجح نرِ مائس

عي بف هإلَي اجتحا يم لَافبِخ يثداءِ الْحو فُقَهأَبو ةيدالْف عإلَّا م احبلَا ي هالِ فَإِنوضِ الْأَح
هقَالُ إنا يم أَكْثَر افةُ إلَى الطَّواجتحالْم هذفَه ذئينحيعِ . ومي الْجةَ فيدالْف وجِبنِيفَةَ يح 

 دأَحنِيفَةَ ولُ أَبِي حقَو وا هكَم ما دهملْزي ونا بِدهملْزي مد . فَإِنَّ الدمبِ أَحذْهي منِ فلَيالْقَو
  الْعذْرِ علَى قَولِ من يجعلُ الطَّهارةَ واجِبةً وأَما مع الْعجزِ فَإِذَا قيلَ 

ملَا د هأَن سالْأَقْيا . ويهقَالُ فا يةُ مذَا غَايفَه كوبِ ذَلجا أَنْ  بِوأَمو . ةوررالض دنا عهلَيع
. ةرِيعولِ الشأُص لَافذَا خفَه ةوررلضقُطُ لسلَا ي هقَالَ : أَنيو مد هربجا ياجِبذَا ولَ هعجي 

كَانَ في علَماءِ الْمسلمين من يفْتيها  وقَد تبين بِهذَا أَنَّ الْمضطَرةَ إلَى الطَّواف مع الْحيضِ لَما
إلَّا الطَّواف  بِالْإِجزاءِ مع الدمِ وإِنْ لَم تكُن مضطَرةً . لَم تكُن الْأُمةُ مجمعةً علَى أَنه لَا يجزِئُها

عِ الْقَائلِ بِذَلك لَا نص ولَا إجماع ولَا قياس وقَد بينا مع الطُّهرِ مطْلَقًا وحينئذ فَلَيس مع الْمنازِ
ثدالْح ةاري طَهلَفُوا فتاءَ اخلَمأَنَّ الْعو ةاجالْح دنع كازِ ذَلوجل لْزِمتسلَ مذَا الْقَولْ أَنَّ هه 

فاة للْوجوبِ أَظْهر . فَلَم تجمع الْأُمةُ علَى وجوبِ الطَّهارة هي واجِبةٌ علَيها ؟ وأَنَّ قَولَ الن
نه لَيس مطْلَقًا ولَا علَى أَنَّ شيئًا من الطَّهارة شرطٌ في الطَّواف . وأَما الَّذي لَا أَعلَم فيه نِزاعا أَ

ا كَانت قَادرةً علَى الطَّواف مع الطُّهرِ فَما أَعلَم منازِعا أَنَّ ذَلك لَها أَنْ تطُوف مع الْحيضِ إذَ
في  يحرم علَيها وتأْثَم بِه وتنازعوا في إجزائه : فَمذْهب أَبِي حنِيفَةَ يجزِئُها ذَلك وهو قَولٌ
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د نمد فَإِنَّ أَحمبِ أَحذْهم كذَل أَهزا أَجياسن إذَا طَاف بنلَى أَنَّ الْجع ةايي رِوف ص

فَمن أَصحابِه من قَصر ذَلك علَى حالِ النسيان ومنهم من قَالَ هذَا يدلُّ علَى أَنَّ الطَّهارةَ 
ت بِالنسيان ؛ لأَنها من بابِ الْمأْمورِ بِه لَا من بابِ لَيست فَرضا إذْ لَو كَانت فَرضا لَما سقَطَ

 رفَإِنَّ ظَاه لَاةي الصف ةاسجابِ الننتاج لَاف؛ بِخ لَاةي الصف ثدالْح ةاركَطَه هنع هِينالْم
 ا أَوا لَهياسلَّى نإذَا ص هد أَنمبِ أَحذْهم هنع هِينابِ الْمب نم كأَنَّ ذَلل . يدعا لَا يلًا بِهاهج

أَص نإنَّ م ثُم . همدكَع هودجكُونُ وفَي إثْم هلَيع كُني لَم لًا بِهاهج ا أَوياسن لَهفَإِذَا فَع نم ابِهح
في الطَّواف لَيست عنده ركْنا علَى هذه الرواية بلْ واجِبةٌ  قَالَ هذَا يدلُّ علَى أَنَّ الطَّهارةَ

تجبر بِدمِ وحكَى هؤلَاءِ في صحة طَواف الْحائضِ رِوايتينِ . إحداهما : لَا يصح والثَّانِيةُ : 
ه ذَكَر نمممِ . وبِد هربجتو حصبِأَنَّ ي مهنم داحو رغَي حرص ككَذَل هرغَيو كَاترو الْبذَا أَب

 هذَا النزاع في الطَّهارة من الْحيضِ والْجنابة كَمذْهبِ أَبِي حنِيفَةَ . فَعلَى هذَا الْقَولِ تسقُطُ
ذَكَرو . اتاجِبرِ الْوائزِ كَسجبِالْع  زِئُهجةٌ يايرِو : اتايثَلَاثَ رِو هنع ابِهحأَص نونَ مرآخ

ئُه ذَلك الطَّواف مع الْجنابة ناسيا ولَا دم علَيه . ورِوايةٌ أَنَّ علَيه دما . ورِوايةٌ أَنه لَا يجزِ
 اعزأَنَّ الن ظُناسِ يالن ضعبضِ وائونَ الْحد ثدحالْمبِ وني الْجف وا همد إنمبِ أَحذْهي مف

ولَيس الْأَمر كَذَلك . بلْ صرح غَير واحد من أَصحابِه بِأَنَّ النزاع في الْحائضِ وغَيرِها ، 
أَن نيبتو كلَى ذَللُّ عدد يمأَح كَلَامبِ ونالْج افي طَوفضِ وائالْح افي طَوقِّفًا فوتكَانَ م ه

 وكَانَ يذْكُر أَقْوالَ الصحابة والتابِعين وغَيرِهم في ذَلك فَذَكَر أَبو بكْرٍ عبد الْعزِيزِ في "
س نم : دمأَحالميموني قَالَ : قُلْت ل ني " عافرِ الشلَى غَياجِبِ عالْو افطَو طَافى وع

يقُولُ  طَهارة ثُم واقَع أَهلَه فَقَالَ : هذه مسأَلَةٌ الناس فيها مختلفُونَ وذَكَر قَولَ ابن عمر وما
قَالَ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم حين عطَاءٌ وما يسهلُ فيه وما يقُولُ الْحسن { وأَمر عائشةَ فَ

بنات حاضت : افْعلي ما يفْعلُ الْحاج غَير أَنْ لَا تطُوفي بِالْبيت إنَّ هذَا أَمر قَد كَتبه اللَّه علَى 
قَالَ الميموني : قُلْت : فَمن الناسِ من يقُولُ علَيه آدم } فَقَد بليت بِه نزلَ بِها لَيس من قبلها . 

بو عا ؟ قَالَ أَبمد هلَيإلَى أَنَّ ع بذْهي ناسِ مالن نمي ولْمع أَكْثَر ككَذَل معفَقَالَ : ن جالْح د
ا نيهةٌ فبِهتشأَلَةٌ مسم يا هرآخلًا وأَو قُولُ : اللَّهي ناسِ مالن نما . ويهف ظُرى أَنتنِي حعد ظَر

 وإِنْ رجع إلَى بلَده يرجِع حتى يطُوف . قُلْت : والنسيانُ قَالَ : والنسيانُ أَهونُ حكْما بِكَثيرِ
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م ةاررِ طَهلَى غَيع طُوفي نمنُ موأَه رِيدا ؟ ينيب ا . قَالَ أبو بكر عبد العزيز : قَددمعت

نِ : إذَا طَافلَيالْقَو دأَح . دمأَحنِي لعنِ يلَيلَى قَوع افكَامِ الطَّوي أَحف تيبِالْب افالطَّو رأَم 
ناسيا . والْقَولُ الْآخر : أَنه لَا يجزِئُه  الرجلُ وهو غَير طَاهرٍ أَنَّ الطَّواف يجزِئ عنه إذَا كَانَ

افي الطَّوف هلثْلَ قَونِ : ملَيلَى قَوا فَعياسرٍ نطَاه رغَي طَاف قَدئَ وطا فَإِنْ وركُونَ طَاهى يتح 
م يجِزه إلَّا طَاهرا رده من أَي الْمواضعِ فَمن أَجاز الطَّواف غَير طَاهرٍ قَالَ تم حجه ومن لَ

ذَكَر حتى يطُوف . قَالَ : وبِهذَا أَقُولُ . فأبو بكر وغَيره من أَصحابِ أَحمد يقُولُونَ في 
بين في هذَا . وجواب أَحمد  إحدى الروايتينِ يجزِئُه مع الْعذْرِ ولَا دم علَيه وكَلَام أَحمد

 الْمذْكُور يبين أَنَّ النزاع عنده في طَواف الْحائضِ وغَيرِه . وقَد ذُكر عن ابن عمر وعطَاءٍ
أَنَّ الْم كي ذَلطَاءٌ فع نلَ عقا نممذَا . وي ههِيلُ فسا التمرِهغَياءِ وي أَثْنف تاضأَةَ إذَا حر

ولُه الطَّواف فَإِنها تتم طَوافَها وهذَا صرِيح عن عطَاءٌ أَنَّ الطَّهارةَ من الْحيضِ لَيست شرطًا وقَ
اللَّه علَيه وسلَّم إنَّ هذَا : مما اعتد بِه أَحمد وذَكَر حديثَ عائشةَ وأَنَّ { قول النبِي صلَّى 

هِي معذُورةٌ أَمر كَتبه اللَّه علَى بنات آدم } يبين أَنه أَمر بليت بِه نزلَ علَيها لَيس من قبلها فَ
بفَةٌ فَلَا يكتعم يهو تاضإذَا ح ذَّرعذَا تهلو . كي ذَلف ةبحي رف يمقلْ تا بكَافُهتطُلُ اع

الْمسجِد وإِنْ اُضطُرت إلَى الْمقَامِ في الْمسجِد أَقَامت بِه وكَذَلك إذَا حاضت في صومِ 
تشهد الْمناسك بِلَا كَراهة الشهرينِ لَم ينقَطع التتابع بِاتفَاقِ الْعلَماءِ . وهذَا يقْتضي أَنها 

أَنل كذَل لَه هكْري بنالْجو اللَّه ذْكُرتو وعدتو ةاهبِلَا كَر ينملسالْم عم يدالْع دهشتو رقَاد ه
ا مهذَرا عةٌ كَمذُورعم ا فَهِيهنةٌ عاجِزع هذهو ةارلَى الطَّهع لَافاءَةَ بِخرا الْقلَه زوج ن

ةابنالْج عم ي طَافبِ الَّذنالْج نم ذَرعبِأَنْ ت قأَح ضائةُ فَالْحارالطَّه هنكمي يبِ الَّذنالْج 
الْعجزِ والضرورة أَولَى من عذْرِ فَإِنَّ ذَلك يمكنه الطَّهارةُ وهذه تعجِز عن الطِّهارة وعذْرها بِ

 نم ككَذَلا وها إذَا ذَكَربِه رمؤي لَاةي الصا فبِه را أُملَم ياسفَإِنَّ الن انيسبِ بِالننالْج سِين
بِخلَاف الْعاجِزِ عن الشرط : مثْلَ من الطَّهارةَ للصلَاة فَعلَيه أَنْ يتطَهر ويصلِّي إذَا ذَكَر ؛ 

عاجِزِ يعجِز عن الطَّهارة بِالْماءِ فَإِنها تسقُطُ عنه كَذَلك الْعاجِزِ عن سائرِ أَركَان الصلَاة : كَالْ
 ودجالسكُوعِ ويلِ الركْمت نعامِ ويالْقو اءَةرالْق نع هنقُطُ عسذَا يفَإِنَّ ه لَةبالِ الْققْبتاس نعو

 كُلُّ ما عجز عنه ولَم يوجِب اللَّه علَى أَحد ما يعجِز عنه من واجِبات الْعبادات . فَهذه إذَا
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ا تا مهنقَطَ عس ةارلَى الطَّهع افا الطَّوهنكمي لَم افا الطَّوهنقُطُ عسلَا يو هنع جِزع

ه الَّذي تقْدر علَيه بِعجزِها عما هو ركْن فيه أَو واجِب كَما في الصلَاة وغَيرِها وقَد قَالَ اللَّ
اللَّه علَيه وسلَّم { إذَا أَمرتكُم بِأَمرِ تعالَى : { فَاتقُوا اللَّه ما استطَعتم } وقَالَ النبِي صلَّى 

ع سفَلَي تطَاعتا اسم اللَّه قَتات قَدذَا وإلَّا ه يعطتسلَا ت هذهو { متطَعتا اسم هنوا ما فَأْتهلَي
 كذَل رغَي  

ضِ وائالْح افطَو نع اللَّه همحلَ رئسو. ثدحالْمبِ ونالْج  
  

هلَيلْ عنِ : هلَيد الْقَومأَح ذَكَر قَدو ما آثدمعتم ةاررِ طَهلَى غَيع ي طَافأَنَّ الَّذ لُومعم؟  و مد
فَه في الطَّائف علَى غَيرِ أَم يرجِع فَيطُوف ؟ وذكْر النزاعِ في ذَلك وكَلَامه يبين في أَنَّ توقُّ

جِز عن طَهارة يتناولُ الْحائض والْجنب مع التعمد ويبين أَنَّ أَمر الناسي أَهونُ بِكَثيرِ والْعا
افي " الشزِيزِ فالْع دبكْرٍ عو بقَالَ أَبي . واسالن نأعذر م ةارالطَّه افي الطَّوف ابي " : ( ب

اهرا بِالْبيت غَيرِ طَاهرٍ قَالَ أَبو عبد اللَّه في رِواية أَبِي طَالبٍ : ولَا يطُوف بِالْبيت أَحد إلَّا طَ
 ةايي رِوقَالَ فا . ورإلَّا طَاه جالْح داهشم فقلَا يو رسأَي عطَوالتكَمِ : إذَا ونِ الْحب دمحم

طُوفأَنْ ي لَه ارتاخو هلَيءَ عيلَا ش هفَإِن عجى رتح هتارطَهاسٍ لن وهو ةاريالز افطَو طَاف 
مأَح نم صذَا النفَه . هلَيءَ عيلَا شاضٍ وم هجئَ فَحطإِنْ وو رطَاه وهةَ واربِأَنَّ الطَّه رِيحد ص

 بعد لَيست شرطًا وأَنه لَا شيءَ علَيه إذَا طَاف ناسيا لطَهارته لَا دم ولَا غَيره وأَنه إذَا وطئَ
طَوالت نيب قا فَرلَم ها أَنكَم هلَيءَ عيلَا شاضٍ وم هجفَح كذَل رفَأَم ةاري الطَّهف رِهغَيعِ و

ه فَقَطَع هدنطًا عرش تسةَ لَيارلَى أَنَّ الطَّهع كلَّ ذَلد كاسنرِ الْمائي سفو . يهف ةارا بِالطَّهن
  بِأَنه لَا شيءَ علَيه مع النسيان . وقَالَ في رِواية أَبِي طَالبٍ 

هفَإِن بنج وهو إِذَا طَافو افالطَّو يدعيأُ وضوترٍ يطَاه رغَي وهو تيبِالْب ا : إذَا طَافضأَي 
يغتسِلُ ويعيد الطَّواف . وقَالَ في رِواية أَبِي داود : حدثَنا سفْيانُ عن ابنِ جريج عن عطَاءٌ 

 ي إذَا طَافف افي الطَّوف ابزِيزِ : ( بالْع دبكْرٍ عو بقَالَ أَبو . افَهطَو دعوءٍ فَلْيضرِ ولَى غَيع
الثَّوبِ النجِسِ قَالَ أَبو عبد اللَّه في رِواية أَبِي طَالبٍ : وإِذَا طَاف رجلٌ في ثَوبٍ نجِسٍ فَإِنَّ 
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ره أَنْ يفْعلَ ذَلك ولَا ينبغي لَه أَنْ يطُوف إلَّا في ثَوبٍ طَاهرٍ . وهذَا الْحسن كَانَ يكْ

ف ا ذَكَرةَ ما فَإِنَّ غَايهوطري شف لَاةكَالص هدنع افالطَّو سلَي هأَن نيبد يمأَح نم ي الْكَلَام
سِ أَنَّ الْحسن كَرِه ذَلك وقَالَ لَا ينبغي لَه أَنْ يطُوف إلَّا في ثَوبٍ الطَّواف في الثَّوبِ النجِ

 لَاةي الصف ةارالطَّه لَافذَا بِخهو كَّدؤالْم بحتسي الْمقَالُ فت ةاربالْع هذثْلُ همرٍ . وطَاه .
نه إذَا طَاف وعلَيه نجاسةٌ صح طَوافُه ولَا شيءَ علَيه . وبِالْجملَة ومذْهب أَبِي حنِيفَةَ وغَيرِه أَ

هلْ يشترطُ للطَّواف شروطُ الصلَاة ؟ علَى قَولَينِ في مذْهبِ أَحمد وغَيرِه : أَحدهما : 
يرِهما . والثَّانِي : لَا يشترطُ وهذَا قَولُ أَكْثَرِ السلَف وهو يشترطُ كَقَولِ مالك والشافعي وغَ

 وطركَش افي الطَّوف ينرِطتشفَإِنَّ الْم ابوالص ولُ هذَا الْقَوهو رِهغَينِيفَةَ ؛ وأَبِي ح بذْهم
ص لَهةٌ إلَّا قَوجح مهعم سلَي لَاةالص ذَا لَوهو { ٌلَاةص تيبِالْب افالطَّو } لَّمسو هلَيع لَّى اللَّه

شرعيةُ تدلُّ ثَبت عن النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم لَم يكُن لَهم فيه حجةٌ كَما تقَدم . والْأَدلَّةُ ال
النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم لَم يوجِب علَى الطَّائفين طَهارةً ولَا  علَى خلَاف ذَلك . فَإِنَّ

{ يملسا التيلُهلحتو كْبِيرا التهرِيمحتو ورالطَّه لَاةالص احفْتم } : َلْ قَالب ةاسجن ابنتاج 
واف لَا يجِب فيه ما يجِب في الصلَاة ولَا يحرم فيه ما يحرم في والطَّواف لَيس كَذَلك والطَّ

انت الصلَاة فَبطَلَ أَنْ يكُونَ مثْلَها . وقَد ذَكَروا من الْقياسِ أَنها عبادةٌ متعلِّقَةٌ بِالْبيت فَكَ
طًا فرا شهرغَيةُ واري الطَّهلَّةَ فأَنَّ الْع لِّمسقَالُ : لَا ني هفَإِن دفَاس اسيذَا الْقهو لَاةا كَالصيه

ف نيا بم يححالص اسيالْقو . كلَى ذَليلًا علوا دذْكُري لَمو تيلِّقَةً بِالْبعتا مهنلِ كَوأَنَّ الْأَص يه
نيب كرتشالْم  تبجا ومةُ إنارا فَالطَّهضأَي . لَّةيلُ الْعلد كْمِ أَولَّةُ الْحع وعِ هالْفَرلِ والْأَص

ى الصخرة لكَونِها صلَاةً سواءٌ تعلَّقَت بِالْبيت أَو لَم تتعلَّق أَلَا ترى أَنهم لَما كَانوا يصلُّونَ إلَ
رِ كَانلَّى . إلَى غَيا إذَا صضأَي ككَذَلو تيلِّقَةً بِالْبعتم كُنت لَما ويهطًا فرا شضةُ أَيارالطَّه ت

تسلَيطٌ ورةَ شارا فَإِنَّ الطَّهباكر فوالْخ لَاةكَصفَرِ وي السف عطَوتلِّي الْمصا يكَم لَةبالْق 
عتامالطَّه طُ لَهرتشلَا يو تيلِّقَةٌ بِالْبعتةٌ مادبع تيإلَى الْب ظَرا فَالنضأَيو . تيلَا لِّقَةً بِالْبةُ ور

كَافتاعا كَاليهطًا فرةُ شارالطَّه كُنت لَمو جِدسا الْمهطرش نةٌ مادبع اكنه ا . ثُمهرغَي  قَدو
 فالطَّائ اقإلْح سفَلَي { ودجكَّعِ السالرو ينمالْقَائو ينفلطَّائل يتيب رطَهو } : الَىعقَالَ ت

بِالراكعِ الساجِد بِأَولَى من إلْحاقه بِالْعاكف بلْ بِالْعاكف أَشبه لأَنَّ الْمسجِد شرطٌ في 
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واف والْعكُوف ولَيس شرطًا في الصلَاة . فَإِنْ قيلَ : الطَّائف لَا بد أَنْ يصلِّي الطَّ

زاع الركْعتينِ بعد الطَّواف والصلَاةُ لَا تكُونُ إلَّا بِطَهارة . قيلَ : وجوب ركْعتي الطَّواف فيه نِ
جو رإِذَا قُدالِ وصات نم ظَمبِأَع افا بِالطَّومالُهصات سلَيالَاةُ ووا الْميهِمف جِبت ا لَممهوب

جاز الصلَاة بِالْخطْبة يوم الْجمعة . ومعلُوم أَنه لَو خطَب محدثًا ثُم توضأَ وصلَّى الْجمعةَ 
 وزجلَى فَلَأَنْ يتبا يم يرذَا كَثهلَى ونِ بِطَرِيقِ الْأَويتكْعلِّي الرصيأُ وضوتي ثًا ثُمدحم طُوفأَنْ ي

و لِّيصيو رطَهتأَنْ ي لَه وزجي هفَإِن افالطَّوو ةطْبي الْخةَ فارالطَّه سِيانُ إذَا نسالْإِن بِه صن قَد
ئرا علَى أَنه إذَا خطَب وهو جنب جاز . وإِذَا تبين أَنَّ الطَّهارةَ لَيست شرطًا : يبقَى الْأَمر دا

مبِ أَحذْهي مف لَانا قَومهو لَفلسل لَانا قَومهةً ونكُونَ سأَنْ ت نيبةً واجِبكُونَ وأَنْ ت نيد ب
وغَيرِه . وفي مذْهبِ أَبِي حنِيفَةَ ؛ لَكن من يقُولُ هي سنةٌ من أَصحابِ أَبِي حنِيفَةَ يقُولُ : 

 حرا صكَم هرلَا غَيو ما لَا دهلَيءَ عيقُولُ : لَا شي هد فَإِنما أَحأَمو . ما دهلَيع كذَل عم بِه
من طَاف جنبا وهو ناسٍ فَإِذَا طَافَت حائضا مع التعمد توجه الْقَولُ بِوجوبِ الدمِ علَيها . في

واجِب  هذَا وأَما مع الْعجزِ فَهنا غَايةُ ما يقَالُ : إنَّ علَيها دما والْأَشبه أَنه لَا يجِب الدم ؛ لأَنَّ
رتت لَم يهورٍ وأْمم كربِت جِبا يممِ إنالد ومزِ فَإِنَّ لُزجالْع علَا م ةرالْقُد عم بِه رمؤا تورأْمم ك

رات الْإِحرامِ في هذه الْحالَة ولَم تفْعلْ محظُورا من محظُورات الْإِحرامِ وهذَا لَيس من محظُو
 جِدسي الْمف ثظْرِ اللُّبسِ حجِن نا منه ظْرالْح ارفَص امرالْحلَالُ والْح لُهفْعي اف؛ فَإِنَّ الطَّو

جة بِلَا واعتكَاف الْحائضِ في الْمسجِد أَو مس الْمصحف أَو قراءَة الْقُرآن وهذَا يجوز للْحا
لَّا دمٍ ، وطَواف الْإِفَاضة إنما يجوز بعد التحلُّلِ الْأَولِ وهي حينئذ يباح لَها الْمحظُورات إ
 افطَوومِ والْقُد افبِطَو ترا أُمنكمضِ ميالْح عا مافُهكَانَ طَو يلَ : لَوفَإِنْ ق . اعالْجِم

ما الْوداعِ . والنبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَسقَطَ طَواف الْوداعِ عن الْحائضِ وأَمر عائشةَ لَ
نكملَا ي هأَن ملفَع جبِالْح رِمحتو ةرمالَ الْعأَفْع عدأَنْ ت تاضةٌ فَحعتمتم يهو تمقَدا ه

الطَّواف . قيلَ : الطَّواف مع الْحيضِ محظُور لحرمة الْمسجِد أَو للطَّواف أَو لَهما . 
 سلَي كاعِ فَإِنَّ ذَلدالْو افا إلَى طَوةَ بِهوررلَا ضو ةوررالَ الضإلَّا ح احبلَا ت اتظُورحالْمو

و . جالْح نم تيبِالْب هدهع ركُونُ آخا فَيهنع رافسالْم عدوا يمإِنكَّةَ وبِم يمقالْم عدوذَا لَا يهل
 . وكَذَلك طَواف الْقُدومِ لَيست مضطَرةً إلَيه بلْ لَو قَدم الْحاج وقَد ضاق الْوقْت علَيه بدأَ
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ةَ ولَم يطُف للْقُدومِ فَهو إنْ أَمر بِهِما الْقَادر علَيهِما إما أَمر إيجابٍ فيهِما أَو في بِعرفَ

 أَحدهما أَو استحبابٍ . فَإِنَّ للْعلَماءِ في ذَلك أَقْوالًا . ولَيس واحد منهما ركْنا يجِب علَى
اجلَ كُلِّ ح هأَن؛ ل هةً إلَيطَرضا مهضِ فَإِنالْفَر افطَو لَافاءِ ؛ بِخلَمفَاقِ الْعبِات ةالثَّابِت ةنا بِالس

و كَافتلَا اعو لَاةصل لُهخدلَا تو ةوررلضل جِدسولُ الْمخا دلَه احبا يذَا كَمهو إلَّا بِه جنْ إِح
 . هائني فةً فا قُبلَه تبصنو جِدسالْم نم تجرخ تاضفَةُ إذَا حكتعلْ الْما ؛ بذُورنكَانَ م

 ةمرحل يهف كَافتاعال نا مهعنكَم افالطَّو نضِ مائالْح عنلَى أَنَّ ملُّ عدا يضذَا أَيهو
لَّا فَالْحيض لَا يبطلُ اعتكَافَها ؛ لأَنها مضطَرةً إلَيه بلْ إنما تمنع من الْمسجِد لَا الْمسجِد وإِ

 من الاعتكَاف فَإِنها لَيست مضطَرةً إلَى أَنْ تقيم في الْمسجِد ولَو أُبِيح لَها ذَلك مع دوامِ
لَكَانَ في ذَلك إباحةُ الْمسجِد للْحيضِ . وأَما الطَّواف فَلَا يمكن إلَّا في الْمسجِد  الْحيضِ

 جِدسالْم نم جرخي فكتعفَإِنَّ الْم كَافتاعكَال سلَي ةنيعم ةقْعبِب صتخم هامِ فَإِنرا لَا الْحمل
نم دب سلَي جِدسالْم نم وجِهرالِ خي حف فكتعم وهبِ ورالشالْأَكْلِ وو ةاجاءِ الْحكَقَض : ه

 متأَنو نوهراشبلَا تالَى : { وعت ا قَالَ اللَّهكَم وهاءَ وسالن راشبالِ أَنْ يالْح لْكي تف لَه
ي الْمفُونَ فاكع هللَا بِقَو { َفُوناكع } : هلبِقَو لَّقعتي { اجِدسي الْمف } : لُهقَوو . { اجِدس

كتعلْ الْمب رِهيغلَا لو . فكتعلْمل وزجلَا ت جِدسي الْمةَ فراشبفَإِنَّ الْم . { نوهراشبت } : ف
لَه سلَي جِدسي الْمف  كَافتاعال بِهشذَا يا كَانَ هفَلَم . هنم دا لَا بمل هنم جرإذَا خ راشبأَنْ ي

 نيب هانحبس عمج قَدا وكَافَهتاع ضيالْح قْطَعي فَلَم هنا ملَه دا لَا بمل جرخت ضائالْحو
صلَاة في الْأَمرِ بِتطْهِيرِ بيته بِقَوله : { أَنْ طَهرا بيتي للطَّائفين الْعكُوف والطَّواف وال

والْعاكفين والركَّعِ السجود } فَمنعه من الْحيضِ من تمامِ طَهارته والطَّواف كَالْعكُوف لَا 
بلَاةَ تفَإِنَّ الص لَاةا لَا كَالصا ميهف مرحيا ولَه جِبيو جِدسبِم صتخضِ لَا تيعِ الْأَرمي جف اح

ها يحرم في اعتكَاف ولَا طَواف . وحقيقَةُ الْأَمرِ : أَنَّ الطَّواف عبادةٌ من الْعبادات الَّتي يفْعلُ
تخلَا ت امرالْحلَالُ ولِ الْحلُّلِ الْأَوحالت دعب جِبا يمضِ إنالْفَر افذَا كَانَ طَوهلامِ وربِالْإِح ص

 مهذُوروفُوا نلْيو مفَثَهوا تقْضلْي الَى { ثُمعله تي قَوف ذْكُورالْم افالطَّو اجالْح طُوففَي
قِ } . فَيطُوف الْحجاج وهم حلَالٌ قَد قَضوا حجهم ولَم يبق علَيهِم ولْيطَّوفُوا بِالْبيت الْعتي

مفَاقِ الْأَئبِات كُهسن دفْسي الِ لَمالْح هذي هف مهدأَح عامج ذَا لَوهلاءُ وسإلَّا الن مرحإِذَا مو ة
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الْع نةً مادبع تكَان كَافتاعا أَنَّ الامِ كَمرالْح جِدسةٌ بِالْمصتخةٌ مادبع فَهِي اتادب

عِ السجود يختص بِجميعِ الْمساجِد واَللَّه تعالَى قَد أَمر بِتطْهِيرِ بيته للطَّائفين والْعاكفين والركَّ
نا معون وه سلَيو  نئًا ميش كرت نمئًا ويش كرقَالُ تي ئًا فَقَديش اجِبِهو نم كرفَإِذَا ت لَاةالص

ادهتلُّ اجحذَا مزِ فَهجلْعل افي الطَّوفَةٌ فص وي هالَّذ اجِبالْو كرإِذَا تو . مد هلَيفَع هكسن  :
نبِم قلْحلْ يه  عم كَهرت ا أَولقتسكًا مسن كرت نيمذَا فقَالُ : هي ؟ أَو هكسن نئًا ميش كرت

عن الطَّواف الْقُدرة بِلَا عذْرٍ أَو ترك ما يختص بِالْحج والْعمرة . وأَما الْقَولُ بِأَنَّ هذه الْعاجِزةَ 
حيضِ ترجِع محرِمةً أَو تكُونُ كَالْمحصرِ أَو يسقُطُ عنها الْحج أَو يسقُطُ عنها طَواف مع الْ

رص ةمالْأَئ نا مامإم لَمأَع ي لَمأَن ععِ مرولِ الشأُصالَفَةٌ لخا مالٌ كُلُّهأَقْو هذضِ فَهالْفَر ح
ءِ ميبِش كذَل وحنةً ورِمحم جِعرت أَو ما دهلَيقَالَ ع نم ا كَلَاممإِنو . ةورالص هذي ها فهن- 

 ةمالْأَئو لَفالس نم-  مهنمكَانَ زو مهدهي عف كلُ ذَلفْعكَانَ ي نلُ ماونتي طْلَقم كَلَام
تحتبِس حتى تطْهر وتطُوف كَانوا يأْمرونَ الْأُمراءَ أَنْ يحتبِسوا حتى تطْهر الْحيض  يمكنها أَنْ

 هرغَيو كالم مذَا أَلْزهل؛ و طُفْنيو  

أَصحابه قَالُوا : لَا يجِب  الْمكَارِي الَّذي لَها أَنْ يحتبِس معها حتى تطْهر وتطُوف . ثُم إنَّ
علَى مكَارِيها في هذه الْأَزمان أَنْ يحتبِس معها لما علَيه في ذَلك من الضررِ . فَعلم أَنَّ 

 عا ؛ كَانَ ماجِبو طًا أَورضِ شيالْح نم ةارالطَّه نبِكَو ةمةَ الْأَئوِبأَج طُوفلَى أَنْ تع ةرالْقُد
 طَاهرا لَا مع الْعجزِ عن ذَلك اللَّهم إلَّا أَنْ يكُونَ منهم من قَالَ بِالاشتراط أَو الْوجوبِ في

  ه علَى محمد .الْحالَينِ فَيكُونُ النزاع مع من قَالَ ذَلك واَللَّه تعالَى أَعلَم وصلَّى اللَّ
  

جي الْحف ةوسالن طْرا شلَى بِهتبضِ الْميي الْحي فالَّت ةوررالض هذه نلَامِ عالْإِس خيلَ شئسو 
مامِ وراءِ الْإِحدتي ابا فضائكُونُ حت نم مهنم : يهاعِ فوالْأَن لَافتاخ ةكَثْرو يضحت نم مهن

ائإلَّا ح طُوفأَنْ ت نكمي لَمرِ وهلَ الشأَو يضحأَةٌ ترأَلَةُ الْأُولَى : امسرِيقِ . الْمشالت اما أَيض
الْقَص دعا باهري تالَّت ةرالْكُدو ةفْرالص نئًا ميى شرفَةَ تربِع قُوفالْو دنعو كْما الْحاءِ فَمضيالْب ة

 رشع ابِعا إلَى سهضيقَى حبيعٍ واسسٍ إلَى تامي خف يضحت نيمةُ : فأَلَةُ الثَّانِيسالْم . كي ذَلف
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ائح يهو ةلْإِفَاضل طَافَتو ضائح يهو تمرو ضائح يهو قَفَتفَو أَكْثَر أَو لَمو ض

فَح ةالْإِفَاض افطَو رِيدتو ارالْجِم تمرو قَفَتأَةٌ ورثَةُ : امأَلَةُ الثَّالسةٌ . الْمرما عهنكمي تاض
علْ لَا طَوافًا قَبلَ الطَّواف فَلَم تطُف وكَتمت وكَانت ترِيد الْعمرةَ فَلَم تعتمر ورجعت ولَم تفْ

  ولَا عمرةً ولَا دما .
   

لْحائض فَأَجاب رحمه اللَّه الْحمد للَّه رب الْعالَمين . أَما " الْمسأَلَةُ الْأُولَى " : فَإِنَّ الْمرأَةَ ا
نبِس افالطَّو ر؛ غَي ضائح يهو . كاسنالْم يعمي جقْضت لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر ة

ي الْمقْضت ضائقَالَ : { الْح لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص هفَإِن . ةمفَاقِ الْأَئاتو هنع ةا الثَّابِتكُلَّه كاسن
بِي بكْرٍ لَما نفست بِذي الحليفة أَنْ تغتسِلَ إلَّا الطَّواف بِالْبيت } { وأَمر أَسماءَ بِنت أَ

وتحرِم } { وأَمر عائشةَ لَما حاضت بِسرِف أَنْ تغتسِلَ وتحرِم بِالْحج ولَا تطُوف قَبلَ 
يف لَا تطُوف بِالْبيت لَكن تقف التعرِيف } . فَهذه الَّتي قَدمت مكَّةَ وهي حائض قَبلَ التعرِ

بِعرفَةَ ولَو كَانت حائضا فَكَيف إذَا كَانت ترى شيئًا من الصفْرة والْكُدرة . و " الصفْرةُ 
ه : رِهغَيد ومبِ أَحذْهي مالٍ فا ثَلَاثَةُ أَقْويهاءِ فلْفُقَهةُ " لرالْكُدو أَو طْلَقم ضيح يلْ ه

أَنها إنْ كَانت في الْعادة مع الدمِ  -وهو الصحيح  -لَيست حيضا مطْلَقًا . والْقَولُ الثَّالثُ 
شائإلَى ع لْنسري اءَ كُنسأَنَّ النإِلَّا فَلَا ؛ لو ضيح رِ فَهِيمالْأَحو دوا الْأَسيهف ةجرةَ بِالد

ن ما الْكُرسف فَتقُولُ لَهن : لَا تعجلْن حتى ترين الْقَصةَ الْبيضاءَ . وكَذَلك غَيرها فَكُن يجعلْ
والْكُدرةَ بعد الطُّهرِ شيئًا .  قَبلَ الْقَصة الْبيضاءِ حيضا . وقَالَت أُم عطيةَ : كُنا لَا نعد الصفْرةَ

  ولَيس في الْمناسك ما تجِب لَه الطَّهارةُ إلَّا 

الص نيب افا الطَّوأَماءِ . ولَمفَاقِ الْعةُ بِاتارالطَّه لَه جِبت تيبِالْب اففَإِنَّ الطَّو اففَا الطَّو
يهفَف ةورالْمو  لَه جِبلَا ت كى ذَلوا سمةُ وارالطَّه لَه جِبلَا ت هلَى أَنع ورهمالْجو اعنِز

افالطَّو ةحي صطٌ فرش يلْ هه ةاري الطَّهاءُ فلَمالْع عازنت اءِ . ثُملَمفَاقِ الْعةُ بِاتارا  الطَّهكَم
ةحي صطٌ فرش يه  نم امرالْإِح كرت نمِ كَما بِدهربا جكَهرةٌ إذَا تاجِبو يه أَم لَاةالص

.  الْميقَات أَو ترك رمي الْجِمارِ أَو نحو ذَلك ؟ علَى قَولَينِ مشهورينِ هما رِوايتان عن أَحمد
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م يهو : هنا عمهرهأَش ا أَوبنج ا فَإِذَا طَافيهطٌ فرةَ شارأَنَّ الطَّه يعافالشو كالم بذْه

ذَلك  محدثًا أَو حائضا ناسيا أَو جاهلًا ثُم علم أَعاد الطَّواف . والثَّانِي : أَنه واجِب فَإِذَا فَعلَ
دنع نمِ ؛ لَكبِد هربا  جأَماةٌ . وش هلَيثُ عدحالْمةٌ وندب هلَيع ضائالْحو بننِيفَةَ الْجأَبِي ح

 هذي ها فَقَالَ فياسن بِ إذَا طَافنلَى الْجع كي ذَلف صنةً وندب نيعي لَما ومد بجد فَأَومأَح
من أَصحابِه من جعلَ الروايتينِ في الْمعذُورِ خاصةً كَالناسي . ومنهم الرواية : علَيه دم . فَ

طًا احرش كلُوا ذَلعج يناَلَّذا . وموِهحنو دمعتالْمي واسي النطْلَقًا فنِ ميتايولَ الرعج نوا مجت
بِالْب افبِأَنَّ الطَّو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن ناسٍ عبنِ عاب نع رِهغَيي النسائي وا فكَم لَاةكَالص تي

  وسلَّم أَنه قَالَ : { الطَّواف بِالْبيت صلَاةٌ 

م إلَّا بِخيرِ } وهذَا قَد قيلَ إنه موقُوف إلَّا أَنَّ اللَّه قَد أَباح لَكُم فيه الْكَلَام فَمن تكَلَّم فَلَا يتكَلَّ
يبِالْب طُوفقَالَ : { لَا ي هأَن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن نع حص قَداسٍ . وبنِ علَى ابع ت

مسجِد } نزلَت لَما كَانوا يطُوفُونَ  عريان } وقَد قَالَ اللَّه تعالَى : { خذُوا زِينتكُم عند كُلِّ
ولُونَ : بِالْبيت عراةً إلَّا الْحمس فَإِنهم كَانوا يطُوفُونَ في ثيابِهِم وغَيرهم لَا يطُوف في ثيابِه يقُ

 يهف أحمسي طَاف بثَو دجا فَإِنْ ويهف ا اللَّهنيصع ابيث ابِهيي ثف عريانا فَإِنْ طَاف إِلَّا طَافو
رِيمحا تضوا أَيعدتابو افي الطَّورِكُونَ فشالْم هعدتا ابمذَا مكَانَ هقَاءً . ول تيما فَسأَلْقَاه 

ذُوا زِينخ } : لَ اللَّهزامِ فَأَنري الْإِحمِ فطَاعالْم ناءَ ميوا أَشبراشكُلُوا وو جِدسكُلِّ م دنع كُمت
يبات من ولَا تسرِفُوا إنه لَا يحب الْمسرِفين } { قُلْ من حرم زِينةَ اللَّه الَّتي أَخرج لعباده والطَّ

{ قَالُوا وجدنا علَيها  -اف بِالْبيت عراةً كَالطَّو -الرزقِ } وقَولَه : { وإِذَا فَعلُوا فَاحشةً } 
لَمعا لَا تم لَى اللَّهقُولُونَ عاءِ أَتشبِالْفَح رأْملَا ي ا قُلْ إنَّ اللَّها بِهنرأَم اللَّها واءَنا آبونَ } . فَم

ف ةارتالسو ةارابِ الطَّهإيج نم صبِالن تثَب نومِ مبِاللُّز تا ثَبا مأَمو هلَيع فَقتم افي الطَّو
 جقَالَ : إنَّ الْح طربِش سلَي كقَالَ : إنَّ ذَل نمو . اعنِز يهفَف لَاةكَالص يهطًا فرش كذَل نكَو

 ربجاءُ تيأَش يهف بجو قَد  

في صحة الْحج فَإِذَا تركَها الْحاج عمدا أَو سهوا جبرها بِدمِ بِخلَاف  بِدمِ لَيست شرطًا
تركَه  الصلَاة . وأَما الصلَاةُ فَهلْ يجِب فيها ما لَا تبطُلُ بِتركه مطْلَقًا أَم لَا ؟ أَم لَا تبطُلُ إذَا
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 يهذَا فا هانينِس اءَةرطْلَقًا كَقم هكرطُلُ بِتبا لَا تا ميهف وجِبنِيفَةَ يو حفَأَب . ورهشم اعنِز

جي لَمةَ واعمالْج بجإذْ أَو بِهذْهي منِ فلَيالْقَو دي أَحد فمأَح ككَذَل ةأْنِينالطُّمو ةحا الْفَاتلْهع
ةحي صطًا فرش  هربا جوهس كَهرا إذَا تا ميهف وجِبي هنورِ عهشي الْمد فمأَحو لَاةالص

 ككَذَلو . هنورِ عهشي الْمف اتاسجابِ الننترٍ كَاجبإلَى ج اجتحا لَا يموِ وهالس يتدجبِس
نجاسة ونحوِها ما إذَا تركَه أَعاد في الْوقْت ولَم يعد بعده مالك يوجِب فيها من اجتنابِ ال
. بِهِمذَاهي مف ورهشم وا هكَم  

  

جي الْحف ةوسالن طْرا شلَى بِهتبضِ الْميي الْحي فالَّت ةوررالض هذه نلَامِ عالْإِس خيلَ شئسو 
و يضحت نم مهنمامِ وراءِ الْإِحدتي ابا فضائكُونُ حت نم مهنم : يهاعِ فوالْأَن لَافتاخ ةكَثْر

ائإلَّا ح طُوفأَنْ ت نكمي لَمرِ وهلَ الشأَو يضحأَةٌ ترأَلَةُ الْأُولَى : امسرِيقِ . الْمشالت اما أَيض
واءِ فَمضيالْب ةالْقَص دعا باهري تالَّت ةرالْكُدو ةفْرالص نئًا ميى شرفَةَ تربِع قُوفالْو دنع كْما الْح

ع ابِعا إلَى سهضيقَى حبيعٍ واسسٍ إلَى تامي خف يضحت نيمةُ : فأَلَةُ الثَّانِيسالْم . كي ذَلف رش
أَو أَكْثَر فَوقَفَت وهي حائض ورمت وهي حائض وطَافَت للْإِفَاضة وهي حائض ولَم يمكنها 

 عمرةٌ . الْمسأَلَةُ الثَّالثَةُ : امرأَةٌ وقَفَت ورمت الْجِمار وترِيد طَواف الْإِفَاضة فَحاضت قَبلَ
لَا لطَّواف فَلَم تطُف وكَتمت وكَانت ترِيد الْعمرةَ فَلَم تعتمر ورجعت ولَم تفْعلْ لَا طَوافًا وا

  عمرةً ولَا دما .
   

نحرِ سقَطَ عنها طَواف وأَما " الْمسأَلَةُ الثَّانِيةُ " : فَإِنَّ الْمرأَةَ إذَا حاضت وطَهرت قَبلَ يومِ ال
 افطَو طَافَت لَو ككَذَلو . رطَاه يهو هدعبرِ وحالن موي ةالْإِفَاض افطَو طَافَتومِ والْقُد

ا طَوهنقُطُ عسي هوجِ فَإِنرلَ الْخقَب رطْهت فَلَم تاضح ثُم رطَاه يهو ةاعِ ؛ الْإِفَاضدالْو اف
ضت لسنة رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم حيثُ رخص للْمرأَة إذَا طَافَت وهي طَاهر ثُم حا

نحرِ فَقَالَ : أَنه يسقُطُ عنها طَواف الْوداعِ { وحاضت امرأَته صفيةُ أُم الْمؤمنِين يوم ال
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  أَحابِستنا هي ؟ فَقَالُوا : إنها قَد أَفَاضت قَالَ : فَلَا إذًا } .

  

جي الْحف ةوسالن طْرا شلَى بِهتبضِ الْميي الْحي فالَّت ةوررالض هذه نلَامِ عالْإِس خيلَ شئسو 
والْأَن لَافتاخ ةكَثْرو يضحت نم مهنمامِ وراءِ الْإِحدتي ابا فضائكُونُ حت نم مهنم : يهاعِ ف

ائإلَّا ح طُوفأَنْ ت نكمي لَمرِ وهلَ الشأَو يضحأَةٌ ترأَلَةُ الْأُولَى : امسرِيقِ . الْمشالت اما أَيض
ترى شيئًا من الصفْرة والْكُدرة الَّتي تراها بعد الْقَصة الْبيضاءِ فَما الْحكْم  وعند الْوقُوف بِعرفَةَ

 رشع ابِعا إلَى سهضيقَى حبيعٍ واسسٍ إلَى تامي خف يضحت نيمةُ : فأَلَةُ الثَّانِيسالْم . كي ذَلف
قَفَتفَو أَكْثَر ا  أَوهنكمي لَمو ضائح يهو ةلْإِفَاضل طَافَتو ضائح يهو تمرو ضائح يهو

 عمرةٌ . الْمسأَلَةُ الثَّالثَةُ : امرأَةٌ وقَفَت ورمت الْجِمار وترِيد طَواف الْإِفَاضة فَحاضت قَبلَ
كَتو طُفت فَلَم افلَا الطَّوافًا ولْ لَا طَوفْعت لَمو تعجرو رمتعت ةَ فَلَمرمالْع رِيدت تكَانو تم

  عمرةً ولَا دما .
   

 وإِنْ حاضت قَبلَ طَواف الْإِفَاضة فَعلَيها أَنْ تحتبِس حتى تطْهر وتطُوف إذَا أَمكَن ذَلك وعلَى
 نم لَفنِ السمي زةً فنآم قَاتالطُّر تا كَانلَمو . كذَل هكَنا إذَا أَمهلأَجل بِستحا أَنْ يهعم

يه بِستحا أَنْ تهنكمأَةُ يرالْم تامِ كَانامِ الْعي أَيا فهنونَ عردصيكَّةَ وونَ مرِدي اسالنذُو  وو
حميروا الْأَمرا أَممبرو . كونَ بِذَلرأْماءُ يلَمفَكَانَ الْع طُوفت ثُم رطْهى تتا حكَارِيهما وهمر 

نتابِسأَح " لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيا قَالَ الننَ كَمرطْهى يتضِ حيلِ الْحأَجل بِستحأَنْ ي؟ ا ه ي
أَمير ولَيس بِأَميرِ : امرأَةٌ مع قَومٍ حاضت قَبلَ الْإِفَاضة  -رضي اللَّه عنه  -" وقَالَ أَبو هريرةَ 

لنساءِ أَو فَيحتبِسونَ لأَجلها حتى تطْهر وتطُوف أَو كَما قَالَ . وأَما هذه الْأَوقَات فَكَثير من ا
 أَو ثَلَاثَة أَكْثَرهن لَا يمكنها الاحتباس بعد الْوفْد والْوفْد ينفر بعد التشرِيقِ بِيومِ أَو يومينِ

 أَكْثَر امٍ أَوةَ أَيعبإلَى س رطْهرِ فَلَا تحلَةَ النلَي تاضح قَد يكُونُ هتو يمقا أَنْ تهنكملَا ي يهو
ا وهعم جِعرتا وهعم يمقي تالَّت فْقَةمِ الردعل أَو فَقَةمِ الندعا ل؛ إم رطْهى تتكَّةَ حا بِمهنكملَا ي

لَى نرِ عرالض فوخل ذَا أَوه ذَا أَومِ هدعكَّةَ لبِم قَاموعِ الْمجي الرفقَامِ وي الْما فا لَهما وفْسِه
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رمِ الْقُددعا لا إمهلأَجل اسبتاحال مهنكمةً لَا يارا : تهعي مفْقَةُ الَّتالرو . فْدالْو دعلَى بع ة

أَنفُسِهِم وأَموالهِم . وتارةً يمكنهم ذَلك  الْمقَامِ والرجوعِ وحدهم وإِما لخوف الضررِ علَى
 هذى . فَهلْوا الْببِه تمي عأَلَةُ " الَّتسالْم " هذةً . فَهذُورعم يقَى هبفَت هلُونفْعلَا ي نإذَا لَك

أَهزأَج ةندب مِ أَوبِد تربجو ضائح يهو طًا طَافَترش تسةُ لَيارقُولُ : الطَّهي نم دنع كا ذَل
 ؛ كَما تقَدم في مذْهبِ أَبِي حنِيفَةَ وأَحمد في إحدى الروايتينِ عنه وأَولَى فَإِنَّ هذه معذُورةٌ

النظَرِ . وكَذَلك قَولُ من يجعلُها شرطًا :  لَكن هلْ يباح لَها الطَّواف مع الْعذْرِ هذَا محلُّ
هرِفَتعاس إلَى مالن اجتحي يالَّذ وذَا ه؟ ه افالطَّو حصيو هنزِ عجلْعطُ لرذَا الشقُطُ هسلْ يه 

م هلَيع رقْدا تلُ مفْعا تمقَالَ : إنأَنْ ي هجوتفَي . هنع جِزعا تا مهنقُطُ عسيو اتاجِبالْو ن
كَما تغتسِلُ للْإِحرامِ وأَولَى . وتستثْفر  -وإِنْ كَانت حائضا  -فَتطُوف . وينبغي أَنْ تغتسِلَ 

هدأَح : وهجول كذَللَى وأَوةُ واضحتسالْم رثْفتسا تورٍ كَمأُم دا إلَّا أَحيهف نكملَا ي هذا : أَنَّ ه
يه خمسة : إما أَنْ يقَالَ : تقيم حتى تطْهر وتطُوف وإِنْ لَم يكُن لَها نفَقَةٌ ولَا مكَانَ تأْوِي إلَ

حصلَ لَها بِالْمقَامِ بِمكَّةَ من يستكْرِهها علَى بِمكَّةَ وإِنْ لَم يمكنها الرجوع إلَى بلَدها وإِنْ 
تيبِالْب فَةطَائ رغَي جِعرلْ تقَالَ : با أَنْ يإِمالٌ . وا مهعا أَنْ كَانَ مالَهذُ مأْخفَي ةشالْفَاح يمقتو 

الرجوع وإِنْ لَم يمكنها بقيت محرِمةً إلَى أَنْ علَى ما بقي من إحرامها إلَى أَنْ يمكنها 
تعود  تموت . وإِما أَنْ يقَالَ : بلْ تتحلَّلُ كَما يتحلَّلُ الْمحصر ويبقَى تمام الْحج فَرضا علَيها

إِنه يتحلَّلُ من إحرامه ولَكن لَم يسقُطْ الْفَرض عنه بلْ إلَيه كَالْمحصرِ عن الْبيت مطْلَقًا لعذْرِ فَ
 رصفَأُح ةرمع أَو جح نعِ مطَوبِت مرأَح كَانَ قَد لَواءِ ولَمفَاقِ الْعبِات هتمي ذاقٍ فب ولْ هفَه

شنِ ملَيلَى قَو؟ ع هاؤقَض هلَيع هلَياءَ علَا قَض هأَن هنا عمهرهد : أَشمأَح نع انتايا رِومنِ هيوره
ينِ وهو قَولُ مالك والشافعي . والثَّانِي علَيه الْقَضاءُ وهو قَولُ أَبِي حنِيفَةَ وكُلٌّ من الْفَرِيقَ

ةيالْقَض ةرمبِع جتاح  قَالُوا : لَم كأُولَئو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيا الناهلَاءِ قَالُوا : قَضؤه
الْقَضية  يقْضها المحصرون معه فَإِنهم كَانوا أَكْثَر من أَلْف وأَربعمائَة واَلَّذين اعتمروا معه عمرةَ

قَابِلِ كَانوا دونَ ذَلك بِكَثيرِ وقَالُوا : سميت عمرةَ الْقَضية ؛ لأَنه قَاضى علَيها في الْعامِ الْ
ف أَنْ الْمشرِكين لَا لكَونِه قَضاها وإِنما كَانت عمرةً قَائمةً بِنفْسِها . وإِما أَنْ يقَالَ : من تخا

لَا يمكنها الطَّواف طَاهرا لَا تؤمر بِالْحج لَا إيجابا ولَا استحبابا ونِصف النساءِ أَو تحيض فَ
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دعا بإلَى م نهضيح رمتسيامِ وبِأَي لَها قَبإِمرِ واشي الْعا ف؛ إم نضحي فصالن نم قَرِيب 

  بِيومِ أَو يومينِ أَو ثَلَاثَة  التشرِيقِ

م ةالْإِفَاض افطَو نهنكما لَا يأَكْثَرِه امِ أَووالْأَع نيرٍ مي كَثف ةنمالْأَز هذي هلَاءِ فؤرِ فَهالطُّه ع
ها من أَحد الْأُمورِ الثَّلَاثَة الْمتقَدمة إلَّا أَنْ فَلَا يحججن ثُم إذَا قُدر أَنَّ الْواحدةَ حجت فَلَا بد لَ

نَّ في يسوغَ لَها الطَّواف مع الْحيضِ . ومن الْمعلُومِ أَنَّ الْوجه الْأَولَ لَا يجوز أَنْ تؤمر بِه فَإِ
يعلَم بِالاضطرارِ أَنَّ اللَّه ينهى عنه فَضلًا عن أَنْ يأْمر بِه . ذَلك من الْفَساد في دينِها ودنياها ما 

رِمحقَى مبا أَنْ يدأَح رأْمي لَم ا : أَنَّ اللَّههدأَح : هجأَو ثَلَاثَةل كالثَّانِي : كَذَل هجالْوا إلَى أَنْ و
ودبِع رصحفَالْم وتمي  اعنِز يهفَقْرٍ ف ضِ أَوربِم رصحالْماءِ ولَمفَاقِ الْعلَّلَ بِاتحتأَنْ ي لَه

لْفَقْرِ لَا مشهور فَمن جوز لَه التحلُّلَ فَلَا كَلَام فيه ومن منعه التحلُّلَ قَالَ : إنَّ ضرر الْمرضِ وا
بِخلَاف حبسِ الْعدو فَإِنه يستفيد بِالتحلُّلِ الرجوع إلَى بلَده وأَباحوا لَه أَنْ  يزولُ بِالتحلُّلِ

حفَإِذَا ص اتالْفَو ةرملَّلَ بِعحت جالْح هإذَا فَات ثُم اتظُورحالْم نم هإلَي اجتحا يلَ مفْعي 
بذَه رِيضذَا  الْمفَه طَنِهوعِ إلَى وجي الرف هتاجكَح جفَرِ الْحامِ سمي إتف هتاجح يرالْفَقو

خذُ صحيحا مأْخذُهم في أَنه لَا يتحلَّلُ . قَالُوا لأَنه لَا يستفيد بِالتحلُّلِ شيئًا فَإِنْ كَانَ هذَا الْمأْ
الصحيح هو الْقَولَ الْأَولَ وهو التحلُّلُ وهذَا الْمأْخذُ يقْتضي اتفَاق الْأَئمة علَى أَنه  وإِلَّا كَانَ

أَةَ إذَا لْمرمتى كَانَ دوام الْإِحرامِ يحصلُ بِه ضرر يزولُ بِالتحلُّلِ فَلَه التحلُّلُ . ومعلُوم أَنَّ هذه ا
وطْءِ دام إحرامها تبقَى ممنوعةً من الْوطْءِ دائما بلْ وممنوعةً في أَحد قَولَيهِم من مقَدمات الْ

أْتا لَا تنترِيعشو . كقُولُ بِذَلي نم دنع ديالص نمالطِّيبِ و نمكَاحِ والن نملْ وب كثْلِ ذَلي بِم
 كثْلِ ذَلقُولُ بِمي فَقَةن ضِ أَوربِم رصحبِأَنَّ الْم ينلالْقَائ ضعأَنَّ ب رقُد لَوو .-  رِيضفَالْم

صولِ الشرِيعة كَانَ قَولُه مردودا بِأُ -المأيوس من برئه والْفَقير الَّذي يمكنه الْمقَام دونَ السفَرِ 
تا حرِمحقَى مبأَنْ ي هئرب نالمأيوس م وبضعالْم رِيضالْم رأَم إنَّ اللَّه : يهقُولُ فَقلَا ي هى فَإِن

عافالش كا قَالَ ذَلكَم هنع جحي نم هقَامم يمقي هقَالُ إنا يم لْ أَكْثَرب وتمي يد فمأَحو ي
أَصلِ الْحج . فَأَوجباه علَى الْمعضوبِ إذَا كَانَ لَه مالٌ يحج بِه غَيره عنه إذْ كَانَ مناطُ 

ا كَانَ وم فكَي ندةَ بِالْبرالْقُد كالم دنعو لَةاحالرو ادالز لْكم وا همهدنوبِ عجأَبِي الْو دنع
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حنِيفَةَ مجموعهما وعند أَحمد في كُلٍّ من الْأَمرينِ مناطٌ للْوجوبِ فَيجِب علَى هذَا 

نِهدبِب رمتعي أَو جحأَنْ ي هلَيع وبضعأَنَّ الْم ينملسالْم ةمأَئ نم دقُلْ أَحي لَمذَا وهفَكَو  في
 تادفَع دوا الْعهكَنإذَا أَم هذالثَّانِي : أَنَّ ه وتمإلَى أَنْ ي جالْح اممإت هلَيا عرِمحقَى مبا يهابأَص

 ةري الْمف  

 عإلَّا م دوا الْعهنكمي الْأُولَى إذَا كَانَ لَا يا فهابا أَصم يرظن ةا الثَّانِيهيبصي قَد ضيالْحو فْدالْو
غَي نم جلْحل انسلَى الْإِننِ علَينِ كَاميفَرس ابذَا إيجثُ : أَنَّ هكَّةَ . الثَّالبِم هِمقَامةَ مدرِ م

 وجِبي لَم ولِ فَإِنَّ اللَّهالْأُص لَافذَا خهو انودلَا عو هنم فْرِيطةً ترإلَّا م جاسِ الْحلَى النع
ى واحدةً وإِذَا أَوجب الْقَضاءَ علَى الْمفْسِد فَذَلك بِسببِ جِنايته علَى إحرامه وإِذَا أَوجبه علَ

دحم قْتو لَه قُوفأَنَّ الْو؛ ل هفْرِيطبِ تببِس كفَذَل جالْح هفَات نأَنْ لَا م ةادي الْعف نكمي ود
معتاد وكُلُّ يتأَخر عنه فَتأَخره يكُونُ لجهله بِالطَّرِيقِ أَو بِما بقي من الْوقْت أَو لترك السيرِ الْ

طْ وفَرت ا لَمهضِ فَإِنائالْح لَاف؛ بِخ هنفْرِيطٌ مت كذَل لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيقَطَ النذَا أَسهل
عنها طَواف الْوداعِ وطَواف الْقُدومِ كَما في حديث عائشةَ وصفيةَ . وأَما التقْدير الثَّالثُ : 

رصحلَّلُ الْمحتا يلَّلُ كَمحتا تهقَالَ إنأَنْ ي وهاءِ فَإِنَّ  ولَمالْع نفَةٌ مطَائ كى قَالَ ذَلذَا أَقْوفَه
خوفَها منعها من الْمقَامِ حتى تطُوف كَما لَو كَانَ بِمكَّةَ عدو منعها من نفْسِ الطَّواف دونَ 

لَا ي رذَا الْقَده نلَك كلِ بِذَللَى الْقَوقَامِ عالْم جبِح ملسالْم رمؤلَا يلَامِ والْإِس ضا فَرهنطُ عقس
يقِ وأَمنه يحصر فيه فَمن اعتقَد أَنه إذَا حج أُحصر عن الْبيت لَم يكُن علَيه الْحج بلْ خلُو الطَّرِ

رِ بِاتفَاقِ الْمسلمين . وإِنما تنازعوا هلْ هو شرطٌ في وسعةُ الْوقْت شرطٌ في لُزومِ السفَ
الْوجوبِ بِمعنى أَنَّ ملْك الزاد والراحلَة مع خوف الطَّرِيقِ أَو ضيقِ الْوقْت هلْ يجِب علَيه ؟ 

 هلَيع جِبلَا ي ؟ أَو اتإذَا م هنع جحفَي لَم نلِ ملَى قَونِ . فَعوفَيرعنِ ملَيلَى قَوالِ ؟ عبِح
؛ ب جبِالْح رمؤا لَا تهأَن وهو ابِعلُ الرالْقَو هملْزرِ يصةَ الْحصخةً إلَّا رصخا رلْ لَهعجلْ لَا ي

بيرِ يقْدذَا التلَى هفَع بحتسلَا يو جِبي نهأَكْثَر اءِ . أَوسالن نيرِ مكَثوعٍ لرشم رغَي جقَى الْح
في أَكْثَرِ هذه الْأَوقَات مع إمكَان أَفْعالها كُلِّها لكَونِهِن يعجِزنَ عن بعضِ الْفُروضِ في 

ولِ الشأُص لَافذَا خأَنَّ ه لُومعمو . افا الطَّواببحتاس ا أَوابةَ إيجوعرشالْم اتادبفَإِنَّ الْع ةرِيع
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إذَا عجز عن بعضِ ما يجِب فيها لَم يسقُطْ عنه الْمقْدور ؛ لأَجلِ الْمعجوزِ بلْ قَد قَالَ 

أَمرِ فَأْتوا منه ما استطَعتم } وذَلك مطَابِق لقَولِ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم { إذَا أَمرتكُم بِ
الَّت اتادبالْع نا مهرغَيلَاةَ وأَنَّ الص لُومعمو { متطَعتا اسم قُوا اللَّهفَات } : الَىعت اللَّه يي ه

زِ عجقُطُ بِالْعسلَا ت افالطَّو نم ظَمأَع زِهجبِع جقُطُ الْحسي فا فَكَيكَانِهأَرا وهوطرضِ شعب ن
 ةالْإِفَاض افا طَوهنقُطُ عسقَالَ : يلِ أَنْ يذَا الْقَوثْلُ همو كَانِهأَرو افالطَّو وطرضِ شعب نع

نةٌ عاربع جولِ إذْ الْحالْأُص لَافذَا خنِ  فَإِنَّ هيكْنلُ الرأَفْض افالطَّوو افالطَّوو قُوفالْو
 نم طُ لَهرتشيا وفَرِدنم عرشيو ةرمي الْعف عرشيو جي الْحف عرشذَا يهلا ؛ وملُّهأَجو

حصأَنْ ي نكمي ففَكَي قُوفلْوطُ لرتشا لَا يم وطرالش  نلَكو . افبِلَا طَو قُوفبِو جالْح
أَقْرب من ذَلك أَنْ يقَالَ : يجزِيها طَواف الْإِفَاضة قَبلَ الْوقُوف . فَيقَالُ : إنها إنْ أَمكَنها 

حدا من الْأَئمة قَالَ بِه في صورة الطَّواف بعد التعرِيف وإِلَّا طَافَت قَبلَه ؛ لَكن هذَا لَا نعلَم أَ
لَ التى قَبعسو طَاف نيمف كالم نونَ عرِيصالْب قَلَها ن؛ إلَّا م هائزلَا قَالَ بِإِجرِ ووالص نم رِيفع

نع زِيهجذَا يلًا أَنَّ هاهج ا أَوياسن هلَدإلَى ب عجر ذَا  ثُملَى هيلَ : عق قَدو . ةالْإِفَاض افطَو
ا يمكن أَنْ يقَالَ في الْحائضِ مثْلُ ذَلك إذَا لَم يمكنها الطَّواف إلَّا قَبلَ الْوقُوف ولَكن هذَا لَ

ي قَد كالم نقُولَةُ عنأَلَةُ الْمسالْملًا . وقَائ بِه رِفأَع ذُورعلَ ماهالْجو ياسا إنَّ النيهقَالُ : ف
 فَفي تكْليفه الرجوع مشقَّةٌ عظيمةٌ فَسقَطَ الترتيب لهذَا الْعذْرِ وكَما يقَالُ في الطَّهارة في

نه إذَا طَاف محدثًا ناسيا حتى أَبعد أَحد الْوجهينِ علَى إحدى الروايتينِ في مذْهبِ أَحمد : أَ
جقُطُ بِعسي ففَكَي اتاجِبانُ بِأَكْثَرِ الْويالْإِت هكَنا إذَا أَمأَممِ . وبِد هربجا فَيذُورعكَانَ م نع زِه

وعلَيها دم . وأَما تقْديم طَواف الْفَرضِ بعضها وطَواف الْحائضِ قَد قيلَ إنه يجزِئ مطْلَقًا 
  علَى الْوقُوف : فَلَا يجزِي 

لَا ياءِ ولَمأَكْثَرِ الْع دنع انيسقُطُ بِالنسي تائاءِ الْفَوقَض يبترتاعٍ ، وبِلَا نِز دمالْع عقُطُ مس
صلَاة ولَا بِضيقِ الْوقْت عند أَكْثَرِهم . وأَيضا فَالْمستحاضةُ ومن بِالْعجزِ عن بعضِ شروط ال

هذَا بِه سلَس الْبولِ ونحو هؤلَاءِ لَو أَمكَنه أَنْ يطُوف قَبلَ التعرِيف بِطَهارة وبعد التعرِيف بِ
دعإلَّا ب طُفي لَم ثدلِ  الْحأَجانَ ؛ لضمرِ رهلَ شقَب ومصأَنْ ت أَةرلْمل وزجذَا لَا يهلو رِيفعالت
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الْحيضِ في رمضانَ ولَكن تصوم بعد وجوبِ الصومِ . وأَيضا فَإِنَّ الْأُصولَ متفقَةٌ علَى 

الْإِخ نيب رالْأَم ارى دتم هلَالُ أَنا كَانَ الْإِخكَانِهأَرا وهوطرضِ شعلَالِ بِبالْإِخو ةادبالْع قْتلَالِ بِو
م ةارتسو ةاربِطَه قْتلَ الْوقَب لِّيصأَنْ ي هكَنأَم لَو لِّيصفَإِنَّ الْم لَاةلَى كَالصأَو كقْبِلَ بِذَلتس

نِبتجم لَةبالْق  هجلَى الْوع قْتي الْوا فلُهفْعي هفَإِن قْتي الْوف كذَل هنكمي لَمو ةاسجالن
ادبالْع رخؤا لَا يضأَي ككَذَلاعِ . ومالْإِجو ةنالسابِ وتبِالْك لَها قَبلُهفْعلَا ينِ وكمالْم نةَ ع

علُها فيه بِحسبِ الْإِمكَان وإِنما يرخص للْمعذُورِ في الْجمعِ لأَنَّ الْوقْت وقْتان : الْوقْت بلْ يفْ
اهما وقْت مختص لأَهلِ الرفَاهية ووقْت مشترك لأَهلِ الْأَعذَارِ . والْجامع بين الصلَاتينِ صلَّ

ي الْواءِ فلَمفَاقِ الْعزِئِ بِاتجالْم قْتلَى الْوا عهملَا قَدا ومهنةً مداحو تفَوي وعِ لَمرشالْم قْت
لَم  وقْته. وكَذَلك الْوقُوف لَو فَرضنا أَنه أَمكَنه الْوقُوف قَبلَ الْوقْت أَو بعده إذَا لَم يمكنه في 

 دعب وعرشم وه ةلْإِفَاضل افالطَّواءِ ، ولَمفَاقِ الْعا بِاتزِيجم هقْترِ وي غَيف قُوفالْو كُني
يهرِ ؟ فحلَةَ النلِ لَياللَّي افصتان دعب زِئجلْ يهو هدعا بمرِ وحالن موي هقْتوو رِيفعالت اعنِز 
ا تلُ مفْعا تهأَن وهو : سامالْخ ) يقب ةعبامِ الْأَرالْأَقْس هذه ادفَس نيبفَإِذَا ت . ورهشم هلَيع رقْد

لذَلك والْأُصولُ ويسقُطُ عنها ما تعجِز عنه وهذَا هو الَّذي تدلُّ علَيه النصوص الْمتناوِلَةُ 
 ةاروبِ الطَّهجلَى ولُّ عدي توصِ الَّتصالنولِ والَفَةُ الْأُصخم كي ذَلف سلَيو ةُ لَهابِهشالْم

تيبِالْب افا إلَّا الطَّوكُلَّه كاسنالْم ضائي الْحقْضت } لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص هلا  كَقَومإن {
 هلقَوو { َأضوتى يتلِّي حصفَلَا ي كُمدثَ أَحدإذَا أَح } : هلطْلَقًا . كَقَووبِ مجلَى الْولُّ عدت

بِخمارِ  { لَا يقْبلُ اللَّه صلَاةَ أَحدكُم حتى يتوضأَ } وقَوله : { لَا يقْبلُ اللَّه صلَاةَ حائضٍ إلَّا
ن } } وقَوله : " حتيه ثُم اُقْرصيه ثُم اغْسِليه ثُم صلِّي فيه " وقَوله : { لَا يطُوف بِالْبيت عريا
 وأَمثَالِ ذَلك من النصوصِ . وقَد علم أَنَّ وجوب ذَلك جميعه مشروطٌ بِالْقُدرة كَما قَالَ

أْتوا منه تعالَى : { فَاتقُوا اللَّه ما استطَعتم } وقَالَ صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم { إذَا أَمرتكُم بِأَمرِ فَ
عقَامِ مبِالْم رمؤأَنْ ت نكملَا ي هأَن نيبإذَا ت . راصح قْسِيمذَا تهو { متطَعتا أَسرِ  مرالضزِ وجالْع

 وبقَاءِ علَى نفْسِها ودينِها ومالها ولَا تؤمر بِدوامِ الْإِحرامِ وبِالْعود مع الْعجزِ وتكْرِيرِ السفَرِ
الْفَر قُطُ بِهسلَا يلُّلُ وحي التكْفلَا يا . وهنم فْرِيطرِ تغَي نرِ مرالض رائس ككَذَلو . ض

بشأَنْ ي افةَ الطَّوفَإِنَّ غَاي . كَدأَو لَاةي الصف يهو ةاسجابِ الننتاجو ةارتكَالس : وطرالش ه
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السو ةارمِ الطَّهدع عم افولَ الطَّوي قَبفني صن افي الطَّوف سلَيو لَاةي بِالصا فكَم ةارت

 طٌ ؟ أَورش كلْ ذَلاءُ : هلَمالْع عازنذَا تهلو . كذَل وبجي وضقْتا يم يهف نلَكو . لَاةالص
تؤمر واجِب لَيس بِشرط ؟ ولَم يتنازعوا أَنَّ ذَلك شرطٌ في صحة الصلَاة وأَنه يستلْزِم أَنْ 
يقَالَ :  بِترك الْحج ولَا تؤمر بِترك الْحج بِغيرِ ما ذَكَرناه وهو الْمطْلُوب . الدليلُ الثَّانِي : أَنْ

 لَاةي الصطًا فرا شهنأَنَّ كَو لُومعمو افي الطَّوطٌ فرا شهأَن ةاري الطَّها فةُ ما غَايهنم كَدأَو
د في الطَّواف ومعلُوم أَنَّ الطَّهارةَ كَالستارة واجتنابِ النجاسة بلْ الستارةُ في الطَّواف أَوكَ

 نم كأَنَّ ذَللو افالطَّو ارِجخو افي الطَّوف جِبي ةروالْع رتأَنَّ س؛ ل افالطَّو نالِ مأَفْع
سأَنَّ الْملا ؛ واما عيها نهنع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُهسرو ى اللَّههي نالَّت ينرِكشةَ الْماضحت

هِم من ومن بِه سلَس الْبولِ ونحوهما يطُوف ويصلِّي بِاتفَاقِ الْمسلمين والْحدثُ في حقِّ
لَاةوطُ الصرشو كإِذَا كَانَ كَذَلو . ذْرا إلَّا الْعمهنيب قفَري لَم مرِهغَي قي حف ثدسِ الْحجِن 
 عملِّي عريانا وصلِّي يصالْمى ورأَحلَى وزِ أَوجبِالْع افالطَّو وطرقُوطُ شزِ فَسجقُطُ بِالْعست

حدث والنجاسة في صورة الْمستحاضة وغَيرِها ويصلِّي مع الْجنابة وحدث الْحيضِ مع الْ
صلَا ت ضائالْح نابِ ؛ لَكرالتاءِ والْم نع زجإذَا ع الْأَكْثَرِين دنمِ عميالت ونبِدمِ وميلِّي ؛ الت

أَنلَاةَ لأَنَّ الصلٍ ؛ لدرِ با إلَى غَيهنقُطُ عسا تهضِ فَإِنيالْح عم لَاةةً إلَى الصاجتحم تسا لَيه
رذَا أُمهلاءِ ؛ والْقَض نا عنِيهغامِ ترِ الْأَيائي سا فهلَاتص تامِ فَكَانرِ الْأَيكَربِت ركَرتبِت اءِ تقَض

ا فرطَاه ومصا أَنْ تهنكمي لِ فَإِذَا لَموي الْحف داحو رهش موأَنَّ الص؛ ل لَاةونَ الصامِ ديي الص
ت رمضانَ صامت في غَيرِ شهرِ رمضانَ فَلَم يتعدد الْواجِب علَيها بلْ نقلَت من وقْت إلَى وقْ

 ةوزِ الْكَبِيرجالْعخِ الْكَبِيرِ ويزِ الشجا كَعرمتسا مزجمِ عوالص نع تزجا عهأَن رقُد لَوو
 والْمرِيضِ المأيوس من برئه سقَطَ عنها إما إلَى بدلٍ وهو الْفديةُ بِإِطْعامِ مسكينٍ عن كُلِّ يومٍ

 . كاللِ ملٍ كَقَودرِ با إلَى غَيإِمد . ومأَحو يعافالشنِيفَةَ وبِ أَبِي حذْهكَم الْأَكْثَرِين دنع
قُد فَلَو هلَيع رقْدا يا مهنلُ مفْعلْ يا بكَانِهيعِ أَرمج نع زجالْع نكملَاةُ فَلَا يا الصأَمأَو ر هن

اءِ . كَقَولَمالْع لَيقَو دي أَحف هنع قَطَتس نِهدبو هأْسبِر ةرالظَّاه كَاتريعِ الْحمج نع زجلِ ع
 أَبِي حنِيفَةَ وأَحمد في إحدى الروايتينِ وأَحد الْقَولَينِ في مذْهبِ مالك وفي الْقَولِ الْآخرِ

قَولُ يومئُ بِطَرفه ويستحضر الْأَفْعالَ بِقَلْبِه كَقَولِ الشافعي وأَحمد في إحدى الروايتينِ . والْ
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علَى هذَا  الْأَولُ أَشبه بِالْأَثَرِ والنظَرِ . وأَما الْحج فَالتقْدير أَنه لَا يمكنها أَنَّ تحج إلَّا

اكإلَّا ر طُوفأَنْ ي هنكمي لَم ا لَوورِ كَمقْدةَ الْمذَا غَايكَانَ ه كا ذَلهنكمي إِذَا لَمو هجالْو ا أَوب
الْمعضوبِ حاملَ النجاسة . فَإِنْ قيلَ : هنا سؤالَان : أَحدهما : أَنه هلَّا جعلَت الْحائض كَ

وسي إذَا لَم هالثَّانِي : أَن؟ . و تابنتإِلَّا اسو افا الطَّوهنكميو جحو أَنْ تجرت تا فَإِنْ كَانغْ لَه
الْحيض لَا الشارِع الصلَاةَ زمن الْحيضِ كَما يسوغُها للْجنبِ بِالتيممِ وللمستحاضة علم أَنَّ 

صالْو نع جِزعي يالَّذ وه وبضعأَنَّ الْملُ فَلا الْأَوقَالُ : أَمالِ . فَيةُ بِحادبالْع هعم حصولِ إلَى ت
ضعبِم سفَلَي اتاجِبضِ الْوعب نع زجعكَّةَ وولُ إلَى مصالْو هكَنأَم نا مكَّةَ فَأَمم ا لَووبِ كَم

موِهحنلِ ووالْب لَسس بِه نمو ةاضحتسثْلَ الْمم ةاسجابِ الننتاج نع زجعولُ وصالْو هكَنا أَم
 نم ككَذَلو ةارالطَّه نم هنع جِزعا يم هنقُطُ عسياعِ ومبِالْإِج جالْح هلَيفَإِنَّ ع هنكمي لَم

ف نِيبتسي هفَإِن كذَل وحنارِ والْجِم يمر هنكمي لَم نم ولًا أَومحم ا أَوباكإلَّا ر افالطَّو يه
يقب لَاةي صأَنَّ فا ؛ لهةً إلَياجتحم تسضِ فَلَيائلَاةُ الْحا صأَمو . نِهدبِب جحيا وهنى عنامِ غالْأَي ة

ولهذَا إذَا اُستحيضت أُمرت بِالصلَاة مع الاستحاضة ومع احتمالِ الصلَاة مع الْحيضِ وإِنْ 
قفَر فَقَد . ذْرلَا الْعلَاةَ لَوالص فْسِدي ا بِههجِيسنتمِ والد كذَل وجركَانَ خ  نيب ارِعالش

 الْمعذُورِ وغَيرِه في ذَلك ولهذَا لَو أَمكَن الْمستحاضةَ أَنْ تطْهر وتصلِّي حالَ انقطَاعِ الدمِ
انَ الْجنب وجب علَيها ذَلك وإِنما أَباح الصلَاةَ مع خروجِه للضرورة . فَإِنْ قيلَ : فَقَد كَ

والْمستحاضةُ ونحوهما يمكن إسقَاطُ الصلَاة عنه كَما أُسقطَت عن الْحائضِ ويكُونُ صلَاةُ 
افني ضيأَنَّ الْح ملضِ عائونَ الْحد لَاةبِالص ارِعا الشهرا أَمةً فَلَمنِيغامِ مالْأَي ةيقلَاةَ بي الص

 بِه ومدلَا ي هوحنو بنقَالُ : الْجفَي . لَاةكَالص وي هالَّذ افي الطَّوافني ككَذَلطْلَقًا وم
تارى الطَّهدإح نم كِّنمتم وها وهمد قَطَعي انضِ الَّتائالْح زِلَةنبِم ولْ هب ةارالطَّه وجِبنِ . مي

لَم وأَما الْمستحاضةُ فَلَو أَسقَطَ عنها الصلَاةَ لَلَزِم سقُوطُها أَبدا ؛ فَلَما كَانَ حدثُها دائما 
لَم يمكن  تمكن الصلَاةُ إلَّا معه فَسقَطَ وجوب الطَّهارة عنها . فَهذَا دليلٌ علَى أَنَّ الْعبادةَ إذَا

 فعلُها إلَّا مع الْمحظُورِ كَانَ ذَلك أَولَى من تركها والْأُصولُ كُلُّها توافق ذَلك والْجنب إذَا
فَالْح ةارالطَّه نع زِهجعاءِ للَمالْع لَيرِ قَوهي أَشا فضلَّى أَيص ابرالتاءَ والْم مدي عافني ضي

ا الْحأَما . وهثَالرِ أَمكَراءً بِتنغتضِ اسيالْح عم لَاةإلَى الص ةاجمِ الْحدعطْلَقًا للَاةَ مالص ج
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قًا . والْأُصولُ والطَّواف فيه فَلَا يتكَرر وجوبه . فَإِنْ لَم يصح مع الْعذْرِ لَزِم أَلَّا يصح مطْلَ

إذَا  قَد دلَّت علَى أَنَّ الْعبادةَ إذَا لَم تمكن إلَّا مع الْعذْرِ كَانت صحيحةً مجزِيةً معه بِدون ما
ضِ ليالْح عم لَاةي الصضِ فائلْحل ذْرلَا ع هأَن نيبت قَدذْرِ والْع ونبِد لَتفُع نا عا بِههائنغتاس

لَّا مع ذَلك بِتكَررِ أَمثَالها في غَيرِ أَيامِ الْحيضِ بِخلَاف الطَّواف فَإِنه إذَا لَم يمكنها فعلُه إ
ا ترِ مائكَس كا ذَللَه ازفَج يرِهظبِن هنةً عنِيغتسم كُنت ضِ لَميالْح اتادبالْع وطرش نم هنع جِزع

وأَن نم رِهيزِ كَغجقَطَ بِالْعفَس ةاراعِ الطَّهوأَن نم عوذَا نقَالَ : هثُ : أَنْ ييلُ الثَّاللاعِ . الد
ا مع الْحدث الدائمِ طَافَت الطَّهارة فَإِنها لَو كَانت مستحاضةً ولَم يمكنها أَنْ تطُوف إلَّ

 علَاةٌ مذَا صي هفاءِ ولَمالْع نيب ورهشم لَافا خهلَيوءِ عضوبِ الْوجي وفاءِ . ولَمفَاقِ الْعبِات
ماءِ والترابِ صلَّى الْحدث ومع حملِ النجاسة وكَذَلك لَو عجز الْجنب أَو الْمحدثُ عن الْ

وطَاف في أَظْهرِ قَولَي الْعلَماءِ . الدليلُ الرابِع أَنْ يقَالَ : شرطٌ من شرائط الطَّواف فَسقَطَ 
  بِالْعجزِ كَغيرِه من الشرائط فَإِنه لَو لَم يمكنه أَنْ يطُوف إلَّا عريانا 

طَوافُه عريانا أَهونَ من صلَاته عريانا وهذَا واجِب بِالاتفَاقِ فَالطَّواف مع الْعريِ إذَا لَم  لَكَانَ
 اد بِمكَّةَيمكن إلَّا ذَلك أَولَى وأَحرى . وإِنما قَلَّ تكَلُّم الْعلَماءِ في ذَلك لأَنَّ هذَا نادر فَلَا يكَ
نْ يعجِز عن سترة يطُوف بِها لَكن لَو قُدر أَنه سلب ثيابه والْقَافلَةُ خارِجونَ لَا يمكنه أَ

 طُوفا تيِ كَمرالْع عم افالطَّو نم هلَيع رقْدا يلَ معف هلَيع اجِبكَانَ الْو مهنع لَّفختي
ابِ الْمتي الْكف رهأَشو رعريانا أَظْه افالطَّو نع يهأَنَّ الن علِ موالْب لَسس بِه نمةُ واضحتس

 ةامالْع ةوصصنولِ الْمى الْأُصضقْتم وته هي ذَكَرذَا الَّذهضِ . وائالْح افطَو نم ةنالسو
ل اوِلَةنتا ، الْمهابِهشي تولِ الَّتلَى الْأُصاسِ عيالْقارِ وبتاعى الضقْتمى ونعملَفْظًا و ةورالص هذه

لَم يجِد والْمعارِض لَها إنما لَم يجِد للْعلَماءِ الْمتبوعين كَلَاما في هذه الْحادثَة الْمعينة كَما 
لَهتنمي أَزف قَعت ي لَمالَّت روأَنَّ الصل كذَلإلَّا عريانا و افالطَّو هنكمي ا إذَا لَميما فكَلَام لَا م هِم

ا مإم هِمتنمي أَزذَا فهذَا وه قُوعوا . ويهوا فكَلَّمتأَنْ ي جِبيل بِقُلُوبِهِم طُرخأَنْ ت جِبي ومدع
الص صتخت لَم لَو وممالْع يدفي كذَلو امع طْلَقابِ مذَا الْبي هف مهكَلَاما وجِد رادا نإِمةُ وور
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م الْمعينةُ بِمعان توجِب الْفَرق والاختصاص وهذه الصورةُ قَد لَا يستحضرها الْمتكَلِّ

  بِاللَّفْظ الْعام من الْأَئمة لعدمِ 

 كالم بجذَا أَوهلو . هِمكَلَام نم وهدجا ووا مذَكَر مونَ لَهقَلِّدالْمو نِهِممي زا فهودجو
قَاتالطُّر تا إذَا كَانهلأَجل بِستحا أَنْ يكَارِيهلَى مع هرغَيو  لُّفخي التف هلَيع ررلَا ضةً ونآم

معها وكَانوا في زمنِ الصحابة وغَيرِهم يحتبِس الْأَمير لأَجلِ الْحيضِ والمتأخرون من أَصحابِ 
لِ السأَه نع بِيتطَ الْمقأُسو اعدكَارِي الْوالْم نقَطُوا عأَس كالم . مزِهجعل ةايعالرو ةقَاي

وعجزهم يوجِب الاحتباس معها في هذه الْأَزمان ولَا ريب أَنَّ من قَالَ الطَّهارةُ واجِبةٌ في 
ثْلِ هي مةَ فارقُولَ : إنَّ الطَّهأَنْ ي هملْزطًا فَإِنْ يرش تسلَيو افةً الطَّواجِبو تسلَي ةورالص هذ

 دوالْع هلَيع جِبي كَّةَ لَمم نع دعأَبثًا ودحم قُولُ إذَا طَافي ها فَإِنهلَيع ةرمِ الْقُددعل قَّةشلْمل
 نم ظَمأَع قَّةشا إلَّا بِمهنكما لَا يم هذلَى هع جِبي ففَكَي مد هلَيقُولُ عي نم اكنه نلَك كذَل

هلَيع مفَلَا د فْرِيطرِ تغَي نم كَهرإذَا ت اجِبأَنَّ الْول ما دهلَيع جِبأَنْ لَا ي هجوتا ينهو  لَافبِخ
 ما دهلَيقَالُ عي قَدلًا واهج ا أَوياسن كَهرا إذَا تم هعنمأَنْ ي كذَل يرظنو ةورالص هذورِ هدنل

الْو نع ودالْع هعنمي كَّةَ أَوإلَى م ودعى يتح كلَى ذَلع رقْدفَلَا ي ةرميِ الْجمر نع ودع قُوف
افطَو نع ودالْع هعنمي لِ أَوفَةَ إلَى اللَّيربِع  قَدو . عدوى يتح قَامالْم هنكمثُ لَا يياعِ بِحدالْو

 بِيالن نيحِ عحي الصف تثَب  

 ضةَ فَرارقَالَ : إنْ الطَّه نماعِ ودالْو افضِ طَوائالْح نقَطَ عأَس هأَن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهي صف
شو افأَنَّ الطَّو لُومعمو . لَاةي الصطًا فرا شنِهكَو نم ظَمأَع يهطًا فرا شهنكَو سفَلَي يهطٌ فر

شروطَ الصلَاة تسقُطُ بِالْعجزِ فَسقُوطُ شروط الطَّواف بِالْعجزِ أَولَى وأَحرى . هذَا هو الَّذي 
ي هي فدنع هجواسِ تةُ النوررلَا ضلَويمِ . وظالْع يلالْع ةَ إلَّا بِاَللَّهلَا قُولَ وولَا حو أَلَةسالْم هذ

واحتياجهم إلَيها علْما وعملًا لَما تجشمت الْكَلَام حيثُ لَم أَجِد فيها كَلَاما لغيرِي فَإِنَّ 
ع ادهتاجال هولسرو اللَّه كْمح وا فَهابوا قُلْته صم كُنفَإِنْ ي بِه ا اللَّهنرا أَممم ةوررالض دن

خطَأ وإِنْ والْحمد للَّه . وإِنْ يكُن ما قُلْته خطَأً فَمني ومن الشيطَان واَللَّه ورسولُه برِيئَان من الْ
ه علَى كَانَ الْمخطئُ معفُوا عنه . واَللَّه سبحانه وتعالَى أَعلَم . والْحمد للَّه وحده وصلَّى اللَّ
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  محمد وآله وسلَّم تسليما .

  

ضة ولَم تطْهر حتى ارتحلَ الْحاج وسئلَ قَدس اللَّه روحه عن امرأَة حاضت قَبلَ طَواف الْإِفَا
؟ وإِذَا  ولَم يمكنها الْمقَام بعدهم حتى تطْهر فَهلْ لَها أَنْ تطُوف والْحالَةُ هذه للضرورة أَم لَا

تسلْ يهلَا ؟ و أَم ما دهلَيع جِبلْ يفَه كا ذَللَه ازإِذَا ج؟ و كذَل عالُ مساغْتا اللَه بح
هدعب قَاما الْمهنكملَا ي؟ و اجلَ الْححترى يتح رطْها لَا تها أَنهتادع نأَةُ مرالْم تمللْ عفَه . م

. جِبي إِنْ لَملَا ؟ و ذَا . أَمه عم جا الْحهلَيع جِبي  أَم طُوففَت مقَدتا أَنْ تلَه بحتسلْ يفَه
. ورِينأْجا مونلَا ؟ أَفْت  

   

 ةاري الطَّهف ماءُ لَهلَمالْع . لَّهل دمالْح : اب؟  -فَأَج افالطَّو ةحي صطٌ فرش يلْ هه- 
ا شها : أَنمهدأَح . انورهشم لَانى قَودي إحد فمأَحو يعافالشو كالم بذْهم وهطٌ ور

عند الروايتينِ . والثَّانِي : لَيست بِشرط وهو مذْهب أَبِي حنِيفَةَ وأَحمد في الرواية الْأُخرى . فَ
للنجاسة أَجزأَه الطَّواف وعلَيه دم ؛ لَكن اختلَف  هؤلَاءِ لَو طَاف جنبا أَو محدثًا أَو حاملًا

أَصحاب أَحمد : هلْ هذَا مطْلَق في حق الْمعذُورِ الَّذي نسِي الْجنابةَ ؟ وأَبو حنِيفَةَ يجعلُ 
لَّتي لَم يمكنها أَنْ تطُوف إلَّا حائضا أَولَى الدم بدنةً إذَا كَانت حائضا أَو جنبا : فَهذه ا

جا الْحهنقُطُ عسي ضائاءِ إنَّ الْحلَمالْع نم دقُلْ أَحي لَما وهلَيع اجِبو جذْرِ فَإِنَّ الْحبِالْع 
عجزِ عن بعضِ ما يجِب فيها كَما لَو عجز ولَيس من أَقْوالِ الشرِيعة أَنْ تسقُطَ الْفَرائض للْ

بِلَا ر كذَل بجو طُوفتو رطْهى تتكَّةَ حبِم يمقا أَنْ تهكَنأَم فَلَو . لَاةي الصف ةارالطَّه نبٍ عي
وعجا الرهلَيع بجفَإِنْ أَو كذَل نكمي ا إذَا لَمفَأَم  انفَرا سهلَيع بجأَو ةً كَانَ قَدةً ثَانِيرم

الر عإلَّا م بذْها أَنْ تهنكما لَا يضأَي يه ثُم . ةرِيعالش لَافذَا بِخها وبٍ لَهبِلَا ذَن جلْحكْبِ ل
نْ تطُوف طَاهرا أَلْبتةَ . وأُصولُ الشرِيعة مبنِيةٌ وحيضها في الشهرِ كَالْعادة فَهذه لَا يمكنها أَ

 هنقُطُ عسي اتادبالْع وطرش نم دبالْع هنع زجا علَى أَنَّ مع  
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جبِ الننجت أَو لَةبالِ الْققْبتاسو ةرورِ الْعتس نلِّي عصالْم زجع ا لَوكَم ا لَوكَمو ةاس

ئُها عجز الطَّائف أَنْ يطُوف بِنفْسِه راكبا وراجِلًا فَإِنه يحملُ ويطَاف بِه . ومن قَالَ : إنه يجزِ
م قُولُهي نم قُولُها يمِ كَمالد عم ةذُورعم رغَي تإنْ كَان ةاربِلَا طَه افابِ أَبِي الطَّوحأَص ن

سفَح هلَتالُ فَإِنْ فَعساغْتا الأَمى . ورأَحلَى وذْرِ أَوالْع عم كذَلل ملُهد . فَقَومأَحنِيفَةَ وح ن
. لَمأَع اَللَّهامِ ورلْإِحاءُ لفَسالنو ضائسِلُ الْحتغا تكَم  

---  
أَةرالْم نلَ عئس؟ . و عنصي تا الَّذم افالطَّو قْتي وف ضيا الْحاءَهإذَا ج  

   

نْ لَا فَأَجاب : الْحمد للَّه . الْحائض تقْضي الْمناسك كُلَّها إلَّا الطَّواف بِالْبيت فَإِنها تجتهِد أَ
زجةً فَإِنْ عرإلَّا طَاه تيبِالْب طُوفت رطْهى تتكْبِ حالر نع لُّفخا التهنكمي لَمو كذَل نع ت

 وتطُوف فَإِنها إذَا طَافَت طَواف الزيارة وهي حائض أَجزأَها في أَحد قَولَي الْعلَماءِ ثُم قَالَ
 لَم ا لَوزِئُهجي : هرغَينِيفَةَ وو حد أَبما أَحأَمةً . وندا بهلَيع بجأَو نلَك ذْرا علَه كُني

 يهو افالطَّو نةُ عاجِزالْع هذا هأَماةٌ . وش يها وما دياسةَ نارالطَّه كرت نلَى مع بجفَأَو
فَلَا يتبين أَنَّ علَيها شيئًا . فَإِنَّ اللَّه لَا يكَلِّف نفْسا إلَّا  طَاهرةٌ فَإِنْ أَخرجت دما فَهو أَحوطُ وإِلَّا

 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيقَالَ النو { متطَعتا اسم قُوا اللَّهفَات } : الَىعقَالَ تا . وهعسإذَا و } :
وا مرِ فَأْتبِأَم كُمترأَم لَوو افالطَّو نم ظَملَاةُ أَعالصذَا . وإلَّا ه يعطتست هذهو { متطَعتا اسم هن

لَى حلَّى عص لَةبالِ الْققْبتاس أَو ةرورِ الْعتس أَو ةارالطَّه نا : مهطائرش نلِّي عصالْم زجبِ عس
اففَالطَّو هالح  ةاسجالن عإلَّا م طُوفا أَنْ تهنكملَا يةً واضحتسم تكَان لَو . كلَى بِذَلأَو

طَهتو أَتضوإذَا ت ينملسفَاقِ الْمبِات الَةالْح هذلَى هع طُوفتلِّي وصا تهمِ . فَإِنالد ةاسجن تر
رقْدا تم لَتفَعا  وظَ كَمفحتست أَي رثْفتستسِلَ وتغأَنْ ت ضِ إذَا طَافَتائلْحي لغبنيو . هلَيع

  تفْعلُه عند الْإِحرامِ . 

أَه نقَطَ عأَساعِ . ودالْو افضِ طَوائالْح نع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيقَطَ النأَس قَدلِ و
في  السقَاية والرعاة الْمبِيت بِمنى ؛ لأَجلِ الْحاجة . ولَم يوجِب علَيهِم دما فَإِنهم معذُورونَ
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 نِيبتسي هفَإِن وِهحن ضِ أَورمل فْسِهيِ بِنمالر نع زجع نم ككَذَلو . رِهغَي لَافبِخ كذَل

ه أَعلَم من يرمي عنه ولَا شيءَ علَيه ولَيس من ترك الْواجِب للْعجزِ كَمن تركَه لغيرِ ذَلك واَللَّ
.  

---  
سو طَافَتكَّةَ وإلَى م لَتخدةً وقَارِن ةجحو ةرمعل تمرأَحو تجح أَةرام نلَ عئسو تع

 نا مهلَيع بجا وا مهنع رحنى ونإلَى م تادع ثُم قَفَتوفَةَ ورإلَى ع ى ثُمنإلَى م تهجوتو
 تاضح مرالْح ترضا حمدنعو طَافَتكَّةَ وإلَى م لَتخدا وداحا وموي ارالْجِم تمرمٍ ود

 تعجرنِ ويتنس دعبا وهلَدإلَى ب تادعلَ وكَم ا قَدهجقِّقَةٌ أَنَّ ححم يهو تمكَتى ونإلَى م
. هذالَةُ هالْحا وهجوا زهكِّنمي لَمو دوك الْعملْزا : ييلَ لَها قلَه قَعا وبِم فَترتاع  

   

 تإنْ كَان : ابفَأَج جا الْحأَهزةً أَجاوِين هذالَةُ هالْحو ضائح يهو ةالْإِفَاض افطَو طَافَت قَد
 جِبا يةُ مغَاينِ ويتايوى الردي إحد فمأَحنِيفَةَ وأَبِي ح بذْهم وهاءِ ولَمالْع لَيقَو دي أَحف

بدنةٌ وعند أَحمد دم وهي شاةٌ . وأَما إنْ كَانت لَم تطُف تحلَّلَت  علَيها عند أَبِي حنِيفَةَ
ى تتا حهجوا زهطَؤلَا ي نلَك كذَل رغَيو هجةُ الْويطغتو ا الطِّيبلَه ازجلَ ولُّلَ الْأَوحالت طُوف

فَإِنْ لَم ةالْإِفَاض افكُونُ  طَوا تهأَن يها فلَه صخرأَنْ ي نكما يةُ مايفَغ دوا الْعهنكمي
كَالْمحصرة تحلل من إحرامها بِهديِ ولَكن الْأَحوطَ أَنْ تبعثَ بِه إلَى مكَّةَ ليذْبح مثْلَ أَنْ 

ه رِ فَإِذَا ذُبِححالن موي حذْبفَإِذَا ي . هذالَةُ هالْحا وطَأَها أَنْ يجِهوزل ازجا ونه لَّتح اكن
 واعدت من يذْبحه هناك في يومٍ معينٍ حلَّت إلَى ذَلك الْيومِ ثُم إذَا أَمكَنها بعد ذَلك أَنْ

لُ مخدا تهكَّةَ فَإِنإلَى م بذْهت اءَتإنْ ش ا ثُمهلَيع ياقالْب افذَا الطَّوه طُوفتو ةرمهِلَّةً بِع
حجت من هناك وإِنْ عجزت عن ذَلك حتى تموت فَلَا يكَلِّف اللَّه نفْسا إلَّا وسعها . وإِنْ 

ا مهتوم دعا بهنثَ ععبأَنْ ت كَنذَا أَملَ ها قَبهطْؤإِنْ كَانَ ولَ . وا فَعهنع كلُ ذَلفْعي ن
مفَاقِ الْأَئبِات ةالْإِفَاض افا طَوهلَيعو يقا بم دفْسي نلَك كبِذَل جالْح دفْسي لَم افا الطَّوكَم ة

  أَنْ تحرِم بِعمرة كَما نقلَ ذُكر لَكن عند مالك وأَحمد علَيها 
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 يددامٍ جرا بِلَا إحزِئُهجا يمهنورِ عهشي الْمف يعافالشنِيفَةَ وأَبِي ح دنعاسٍ وبنِ عاب نع

هجوا زئَهطوا وهلَدإلَى ب تعجر تا إنْ كَانفَأَم . اكنه تذَا إذَا كَانا إذَا هلَه دا فَلَا ب
ةرمع أَو جا بِحرِمحكَّةَ إلَّا مم دلُ أَحخدلَا ي هأَنل يقَاتالْم نم ةرمبِع رِمحأَنْ ت تعجا رإم 

. كذَل وحنةٌ وركَرتةٌ ماجح لَه نا إلَّا ماببحتاس ا أَووبجو  
  

لَ أَبئسلِّ وإلَى الْح وجرالْخ ؟ أَو تيبِالْب افكَّةَ : الطَّوكَانَ بِم نملُ لا أَفْضماسِ أَيبو الْع
ه أَو ليعتمر منه ويعود ؟ وهلْ يستحب لمن كَانَ بِمكَّةَ كَثْرةُ الاعتمارِ في رمضانَ أَو في غَيرِ

افي  الطَّولْ فه؟ و بحتسم ولْ هه : كِّيرِ الْميغارِ لمتاعةُ الكَثْر ككَذَل؟ و كلَ ذَلدب
 نمل دنتسم ةبِييدالْح ةرمي عفو ةانرالْجِع نم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيارِ النمتاع نم رمتعي

مرةٌ كَما في أَمرِه لعائشةَ أَنْ تعتمر من التنعيمِ ؟ وقَولُ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم { ع مكَّةَ
إلَى الْح جرخي يالَّذ كِّيلُ الْماونتت ؟ أَو يةُ الْأُفُقرمع يلْ هةً } هجلُ حدعانَ تضمي رلِّ ف

  ليعتمر في رمضانَ ؟
   

فْضلُ فَأَجاب : أَما من كَانَ بِمكَّةَ من مستوطنٍ ومجاوِرٍ وقَادمٍ وغَيرِهم فَإِنَّ طَوافَه بِالْبيت أَ
عنالت وهلِّ وى الْحنإلَى أَد كي ذَلف جراءٌ خوسو ةرمالْع نم لَه اجِدسالْم يهثَ فدي أُحالَّذ يم

 " ةجِه ناءٌ كَانَ مومِ سرانِبِ الْحوج أَي نلِّ مى الْحأَقْص ةَ " أَوشائع اجِدسى " ممسي تالَّت
يب هلَيع فَقتذَا الْمهو كرِ ذَلغَي أَو " ةبِييدالْح " أَو " ةانرالْجِع يهف لَما أَعمو ةالْأُم لَفس ن

بذْهبِأَنْ ي : يقَاتالْم نةُ مرما الْعأَمو . ةكِّيالْم ةرمي الْعلَامِ فالْإِس ةمأَئ نفًا مالخإلَى م 
فَرئَ السشني ثُم هلَدإلَى ب جِعري أَو هنم رِمحفَي يقَاتةً  الْمكِّيةً مرمع تسلَي هذفَه ةرملْعل هنم

منها ؟  بلْ هذه عمرةٌ تامةٌ ولَيس الْكَلَام هنا فيها . وهذه فيها نِزاع : هلْ الْمقَام بِمكَّةَ أَفْضلُ
لُ ؟ وأَفْض يقَاتالْم أَو هلَدإلَى ب وعجالر أَم افلطَّوكَّةَ لبِم قَامالْم حجر نضِ معب ي كَلَامأْتيس

لل وجرالْخ كِّيلْمل هكْرلْ يه هي أَنف اعزا النمإِنو . يقَاتالْم نم ةرملْعوعِ لجلَى الرارِ عمتاع
عأَنْ ي هكْرلْ يهلَا ؟ و لِّ أَمالْح نم ةرمع نم امِ أَكْثَري الْعف يةُ كَالْأُفُقرمالْع لَه عرشت نم رمت
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 نلَ مأَفْض تيبِالْب افنُ الطَّوا كَولَا ؟ . فَأَم ارِ أَممتاعةُ الكَثْر بحتسلْ يهلَا ؟ و أَم

مذَا مكَّةَ فَهكَانَ بِم نمل ةرمالْع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر ةنا بِسمالكَانَ ع نم يهف رِيبتسا لَا ي
الْبيت من علَيه وسلَّم وسنة خلَفَائه وآثَارِ الصحابة وسلَف الْأُمة وأَئمتها وذَلك أَنَّ الطَّواف بِ

ربات الَّتي شرعها اللَّه تعالَى في كتابِه وعلَى لسان نبِيه صلَّى اللَّه علَيه أَفْضلِ الْعبادات والْقُ
نٍ وطوتسم رغَي ا أَونطوتسكَّةَ مكَانَ بِم ننِي مكَّةَ أَعلِ مأَه ةادبظَمِ عأَع نم وهو لَّمسو نم

دائمة الراتبة الَّتي امتازوا بِها علَى سائرِ أَهلِ الْأَمصارِ وما زالَ أَهلُ مكَّةَ علَى عهد عباداتهِم ال
 مهنع اللَّه يضر ابِهحأَصو هلَفَائخو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسي  -رف تيطُوفُونَ بِالْبي

منعوا لِّ وقْت ويكْثرونَ ذَلك . وكَذَلك أَمر النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ولَاةَ الْبيت أَنْ لَا يكُ
سو هلَيع لَّى اللَّهص بِيمٍ أَنَّ النطْعم نب ريبى جوفَر قَاتومِ الْأَومي عف كذَل نا مدقَالَ : أَح لَّم

و { يا بنِي عبد مناف لَا تمنعوا أَحدا طَاف بِهذَا الْبيت وصلَّى فيه أَيةَ ساعة شاءَ من لَيلٍ أَ
ابوالنسائي و يذمرالتنِ كَأَبِي داود ونلِ السأَه رائسو . هيححي صف ملسم اهوارٍ } رهنِ ن

ا النعدو تياءِ الْببِبِن هري أَمفَاءِ الَّذنامِ الْحإم هيللخالَى لعقَالَ ت قَدو . مرِهغَيو هاجإلَى م اس
: {  حجه : { أَنْ طَهرا بيتي للطَّائفين والْعاكفين والركَّعِ السجود } وفي الْآية الْأُخرى

 صالْأَخ مقَدو ودجالس عم كُوعالرو كُوفالْعو افاعٍ : الطَّووثَلَاثَةَ أَن فَذَكَر { ينمالْقَائو
فَقُوا عذَا اتهلو . ينملسفَاقِ الْميقِ بِاتتالْع تيإلَّا بِالْب عرشلَا ي اففَإِنَّ الطَّو صى لَفَالْأَخ

و هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن ةرجبِح أَو ةرخبِالص طُوفي نثْلَ مم كرِ ذَليبِغ طُوفي نيلِ ملضت لَّمس
أَهلِ الْبيت  أَو بِالْمساجِد الْمبنِية بِعرفَةَ أَو منى أَو غَيرِ ذَلك أَو بِقَبرِ بعضِ الْمشايِخِ أَو بعضِ

 كَما يفْعلُه كَثير من جهالِ الْمسلمين فَإِنَّ الطَّواف بِغيرِ الْبيت الْعتيقِ لَا يجوز بِاتفَاقِ
مسلمين وأَنَّ الْمسلمين بلْ من اعتقَد ذَلك دينا وقُربةً عرِف أَنَّ ذَلك لَيس بِدينِ بِاتفَاقِ الْ

اف " ذَلك معلُوم بِالضرورة من دينِ الْإِسلَامِ فَإِنْ أَصر علَى اتخاذه دينا قُتلَ . وأَما " الاعتكَ
ف وعرشم وفَه ودجالس عم كُوعا الرأَما ورِهونَ غَيد اجِدسي الْمف وعرشم وومِ فَهمي ع

الْأَرضِ كَما قَالَ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم { جعلَت لي الْأَرض مسجِدا وطَهورا فَأَيما 
نيب هلَيع فَقتم ذَا كُلُّههو { هورطَهو هجِدسم هدنلَاةُ فَعالص هكَتري أَدتأُم نلٍ مجر  ينملسالْم

غَي أَو شح أَو ةرقْبم أَو ةاسجارِضٍ كَنع فصوا ليهلَاةُ فالص عنمالْبِقَاعِ ت ضعإِنْ كَانَ برِ . و
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دم الطَّواف ذَلك . فَالْمقْصود هنا : أَنه سبحانه وتعالَى قَدم الْأَخص بِالْبِقَاعِ فَالْأَخص فَقَ

لأَنه يختص بِالْمسجِد الْحرامِ ثُم الْعكُوف لأَنه يكُونُ فيه وفي الْمساجِد الَّتي يصلِّي 
 اتلَوالص يهةَ ووعرشلَاةَ الْما الصيهونَ فملسالْم  

أَنَّ ملَاةَ لالص ةً ثُماعمج سمالْخ فْسِهبِن وعرشم هأَن افصِ الطَّوائصخ نمو . ما أَعهكَان
ا عفَرِدنم عرشا يم كاسنالِ الْممي أَعف سلَيو جنِ الْحمي ضفو ةرمنِ الْعمي ضف ا أَوفَرِدنم ن

الْمناسك علَى ثَلَاث درجات : منها ما لَا يكُونُ إلَّا في حج وعمرة إلَّا الطَّواف فَإِنَّ أَعمالَ 
ي حكُونُ إلَّا فا لَا يا مهنمي بمزدلفة . والَّت كاسنالْم نم هابِعوتفَةَ وربِع قُوفالْو وهو : جح ج

لسعي بين الْجبلَينِ كَما قَالَ تعالَى : { إنَّ الصفَا أَو عمرة : وهو الْإِحرام والْإِحلَالُ وا
ومنها  والْمروةَ من شعائرِ اللَّه فَمن حج الْبيت أَوِ اعتمر فَلَا جناح علَيه أَنْ يطَّوف بِهِما } .

منفَرِدا : وهو الطَّواف والطَّواف أَيضا هو أَكْثَر  ما يكُونُ في الْحج وفي الْعمرة ويكُونُ
الْمناسك عملًا في الْحج فَإِنه يشرع للْقَادمِ طَواف الْقُدومِ ويشرع للْحاج طَواف الْوداعِ 

لَّذي يكُونُ بعد التعرِيف . ويستحب أَيضا وذَلك غَير الطَّواف الْمفْروضِ طَواف الْإِفَاضة ا
كِّيلْمل ارمتاعا الأَما . وومملِ عويعِ الْحمي جف بحتسيى ونقَامِ بِماءِ الْمي أَثْنف افالطَّو 

 دهلَى عع دأَح لْهفْعي ذَا لَملِّ فَهإلَى الْح وجِهرقَطُّ إلَّا بِخ لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر
نَ فلْ أَذب ا بِههرأْمي لَم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيأَنَّ الن عاعِ مدالْو ةجي حةَ فشائع دعب يه

اءَ اللَّهإنْ ش هذْكُرنا سكَم اها إيهتعاجرالَى .  معت  

حد فَأَما أَصحابه الَّذين حجوا معه حجةَ الْوداعِ كُلُّهم من أَولهِم إلَى آخرِهم فَلَم يخرج أَ
عرانة ولَا غَيرِ ذَلك ؛ منهم لَا قَبلَ الْحجة ولَا بعدها لَا إلَى التنعيمِ ولَا إلَى الْحديبِية ولَا إلَى الْجِ

 . ةرمعلِّ لإلَى الْح مهنم دأَح جرخي لَم نِينطوتسكَّةَ الْملُ مأَه ككَذَلو . ةرملِ الْعأَجذَا لهو
عته . وكَذَلك أَيضا أَصحابه الَّذين متفَق علَيه معلُوم لجميعِ الْعلَماءِ الَّذين يعلَمونَ سنته وشرِي

عي لَم فِّيوإِلَى أَنْ تو انةَ ثَمنانَ سضمرِ رهش نكَّةَ مم هحينِ فَتح نكَّةَ مبِم ينيمقوا مكَان رمت
ويهِلَّ منه ولَم يعتمر النبِي صلَّى اللَّه  أَحد منهم من مكَّةَ ولَم يخرج أَحد منهم إلَى الْحلِّ

تاع لْ قَدا بمرِهلَا غَيو ةانرالْجِع نلَا مو ةبِييدالْح نكَّةَ قَطُّ لَا مبِم وهو لَّمسو هلَيع عبأَر رم
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تجح عةٌ مداحوةٌ وفَرِدنرٍ : ثَلَاثٌ ممكَّةَ عا إلَى مما قَاديهكُونُ فكَانَ ي رِهمع يعمجو . ه

ميقَات أَهلِ  -لَا خارِجا منها إلَى الْحلِّ . فَأَما عمرةُ الْحديبِية فَإِنه اعتمر من ذي الحليفة 
 ةيندلْ -الْمي تف وهعايب ينالَّذ هابحأَصو وه مهدا صلَم مهإن ثُم ةرجالش تحت ةرمالْع ك

ابِلِ الْمشرِكُونَ عن الْبيت وقَاضاهم النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم علَى الْعمرة من الْعامِ الْقَ
ابحأَصو ولَّ هح ورهشالْم لْحالص مهالَحصوككَّةَ ذَللُوا مخدي لَمو ةبِييدبِالْح ةرمالْع نم ه 

عمرةَ الْعام . فَأَنزلَ اللَّه تعالَى في ذَلك ( سورةَ الْفَتحِ وأَنزلَ قَوله تعالَى { وأَتموا الْحج والْ
نم رسيتا اسفَم مترصفَإِنْ أُح لَّهلَى  لع اعمالْإِج هرغَيو يعافالش ذَكَر قَدةَ . ويِ } الْآيدالْه

 دععٍ ببةَ سنامِ الْقَابِلِ سي الْعف كذَل دعب هإن امِ . ثُمالْع كي ذَلف لَتزةَ نالْآي هذأَنَّ ه حأَنْ فَت
قع ربيخ حكَانَ فَتو ربيخ ةيةَ الْقَضرمع هعم نمو وه رمتاع ثُم ةبِييدالْح نم هافرصان يب

 وتسمى " عمرةَ الْقَضاءِ " وكَانت عمرته هذه في ذي الْقعدة سنةَ سبعٍ واَلَّتي قَبلَها عمرةُ
في ذي الْقعدة وعمرةُ الْجِعرانة كَانت في ذي الْقعدة وكَانت عمره الْحديبِية وكَانت أَيضا 

 كُلُّها في ذي الْقعدة أَوسط أَشهرِ الْحج وبين للْمسلمين بِذَلك جواز الاعتمارِ في أَشهرِ
مو وه رمتا اعلَمو جكَّةَ الْحلُوا مخدي الحليفة وذ نا مضوا أَيمرأَح ةيةَ الْقَضرمع هعم ن

الْعهد  وأَقَاموا بِها ثَلَاثًا وتزوج في ذَلك الْعامِ ميمونةَ بِنت الْحارِث . ثُم إنَّ أَهلَ مكَّةَ نقَضوا
ي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم غَزوةَ الْفَتحِ في نحوِ عشرة آلَاف في شهرِ سنةَ ثَمان فَغزاهم النبِ

ةً ولَم رمضانَ ودخلَ مكَّةَ حلَالًا علَى رأْسه الْمغفَر وطَاف بِالْبيت وأَقَام بِمكَّةَ سبع عشرةَ لَيلَ
 هولخي دف رمتعي فالطَّائ راصحةَ حنين ووغَز ماهزفَغ لَه تعمج ازِنَ قَدوأَنَّ ه هلَغبذَا وه

  بعد ذَلك ولَم يفْتحها 

 لْكي تكَّةَ فا إلَى ممةَ بالجعرانة فَكَانَ قَادرمالْع ذئينأَ حشأَنحنين بالجعرانة و مائغَن مقَسو
الْع كَانم نةَ مرمالْع أَو جأَ الْحشأَن نكُلِّ م كْمحو . ةانركَّةَ إلَى الْجِعم نم جرخي لَم ةرم

دونَ الْمواقيت أَنْ يحرِم من ذَلك الْمكَان . كَما في الصحيحينِ { عن ابنِ عباسٍ قَالَ : 
لَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم لأَهلِ الْمدينة ذَا الحليفة ولأَهلِ الشامِ الْجحفَةَ ولأَهلِ وقَّت رسولُ ال

نمم هِنلرِ أَهغَي نم هِنلَيى عأَت نملو نلَه ننِ يلملم هملِ الْيأَهلازِلِ وننَ الْمقَر دجكَانَ ن 
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رِيدا  يهنهِلُّونَ مكَّةَ يلُ مأَه ككَذَلو . هلأَه نم لُّههفَم نهونكَانَ د نمةَ ورمالْعو جالْح

أَنْ  وبعد } . فَإِحرام النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم من الْجِعرانة كَانَ لأَنه أَنشأَ الْعمرةَ منها
ى اللَّه علَيه حصلَ فيها لأَجلِ الْغزوِ والْغنائمِ فَقَد تبين أَنَّ الْحديبِيةَ لَم يحرِم منها النبِي صلَّ

رمبِالْع هامرإح نم لُّهحلْ كَانَ ما بهنا مارِجلَا خكَّةَ وا إلَى مملَا قَاد لَّمسو هدا صلَم ة
هلَيع فَقتم ذَا كُلُّهها وهنا مأَهشأَن ةرمعا لهنم مرةُ فَأَحانرا الْجِعأَمرِكُونَ . وشالْم  لُومعمو

 بِيالن ةبِسِير ةربى خنأَد لَه نمم اناثْن يهف عازنترِ ؛ لَا ياتوبِالت . هتنسو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص
أَو ةبِييدالْح نم رمتكَّةَ فَاعم نم جرخ لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيأَنَّ الن مهوت نفَم فَقَد ةانرالْجِع 

انَ من أَبعد الناسِ عن معرِفَة سنة النبِي صلَّى اللَّه غَلطَ غَلَطًا فَاحشا منكَرا لَا يقُولُه إلَّا من كَ
م فائكَّةَ طَوم نم ةرملَى الْعع كاجِ بِذَلجتاحي الطَ فغَل إِنْ كَانَ قَدو هتيرسو لَّمسو هلَيع ن

نَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وأَصحابه جميعهم لَم يعتمر أَحد أَكَابِرِ أَعيان الْعلَماءِ فَقَد ظَهر أَ
م منهم في حياته من مكَّةَ بعد فَتحِ مكَّةَ ومصيرِها دار إسلَامٍ إلَّا عائشةَ . وكَذَلك أَيضا لَ

ا قَبهنم دأَح رمتعي هلَيع لَّى اللَّهص بِيابِ النحأَص نا مكَانَ بِهكُفْرٍ و ارد تين كَانحِ حلَ الْفَت
 جرخي لَمو تيطُوفُونَ بِالْبوا يكَان مهفَإِن هترجلَ هقَبو ةيندإلَى الْم هترجه دعب لَّمسو دأَح

ليعتمر منه إذْ الطَّواف بِالْبيت ما زالَ مشروعا من أَولِ مبعث النبِي صلَّى اللَّه  منهم إلَى الْحلِّ
ملسا فَإِذَا كَانَ الْمضأَي يماهرلِ إبقَب نملْ وب يماهرنِ إبمز نلْ مزي لَملْ وب لَّمسو هلَيين عونَ ح

 نوا بِمكَّةَ من حينِ بعثَ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم إلَى أَنْ توفِّي إذَا كَانوا بِمكَّةَ لَمكَا
طُوفُونَ فوا يكَانامِ وامِ إلَى الْعالْع نونَ مجحيطُوفُونَ ووا يلْ كَانكَّةَ بم نونَ مرمتعوا يكُوني ي

وقْت من غَيرِ اعتمارٍ كَانَ هذَا مما يوجِب الْعلْم الضرورِي أَنَّ الْمشروع لأَهلِ مكَّةَ إنما  كُلِّ
الن قفتنِعِ أَنْ يتمالْم نإذْ م ةرملْعوجِ لرالْخ نم ملُ لَهالْأَفْض وه كأَنَّ ذَلو افالطَّو وبِه ي

ضلِ صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وجميع أَصحابِه علَى عهده علَى الْمداومة علَى الْمفْضولِ وِترِك الْأَفْ
ا لَا يقُولُه أَحد من فَلَا يفْعلُ أَحد منهم الْأَفْضلَ ولَا يرغِّبهم فيه النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَهذَ

وبِ الْحجول ةرموبِ الْعجي ووا فعازنت قَد ينملسأَنَّ الْم : كذَل حضوا يممو . انلِ الْإِيمأَه ج
أَي ةابحالص نع كي ذَلف اعزالن وِيراءِ ولَملْعنِ ليورهشنِ ملَيلَى قَوع نا عهوبجو وِيا فَرض

 ورهشالْم ولُ : هالْأَوو . ودعسنِ ماب نوبِ عجالْو مدع وِيرا . ومرِهغَياسٍ وبع نابو رمع
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كالمنِيفَةَ ولُ أَبِي حقَوا وهِملَيقَو دأَح والثَّانِي : هد . ومأَحو يعافالش نذَا  عه عمو .

. قَالَ  فَالْمنقُولُ الصرِيح عمن أَوجب الْعمرةَ من الصحابة والتابِعين لَم يوجِبها علَى أَهلِ مكَّةَ
يس علَيكُم عمرةٌ أَحمد بن حنبلٍ : كَانَ ابنِ عباسٍ يرى الْعمرةَ واجِبةً ويقُولُ : يا أَهلَ مكَّةَ لَ

أَعلَم التابِعين بِالْمناسك وإِمام  -إنما عمرتكُم طَوافُكُم بِالْبيت وقَالَ عطَاءُ بن أَبِي رباحٍ 
ا بد منهما لمن استطَاع لَيس أَحد من خلْقِ اللَّه إلَّا علَيه حجةٌ وعمرةٌ واجبتان لَ -الناسِ فيها 

بيت وهم إلَيهِما سبِيلًا إلَّا أَهلَ مكَّةَ فَإِنَّ علَيهِم حجةً ولَيس علَيهِم عمرةٌ من أَجلِ طَوافهِم بِالْ
كَّةَ علِ ملَى أَهع سقَالَ طاوس لَيو . مهنأَ عزفَأَج هلُونفْعي كَلَامةَ . وبيأَبِي ش ناب اهوةٌ ررم

ها هؤلَاءِ السلَف وغَيرِهم يقْتضي أَنهم كَانوا لَم يستحبوها لأَهلِ مكَّةَ فَضلًا عن أَنْ يوجِبو
مصنف " ثنا ابن إدرِيس عن ابنِ كَما رواه أَبو بكْرِ بن أَبِي شيبةَ . في كتابِه الْكَبِيرِ " الْ

جريج عن عطَاءٌ قَالَ : لَيس علَى أَهلِ مكَّةَ عمرةٌ . قَالَ ابنِ عباسٍ : أَنتم يا أَهلَ مكَّةَ لَا 
لْحرمِ بطْن واد فَلَا يدخلُ مكَّةَ عمرةَ لَكُم إنما عمرتكُم الطَّواف بِالْبيت فَمن جعلَ بينه وبين ا

 . إلَّا بِإِحرامِ قَالَ : فَقُلْت لعطَاءِ : أَيرِيد ابنِ عباسٍ واد من الْحلِّ ؟ قَالَ : بطْن واد من الْحلِّ
يسان سمعت ابنِ عباسٍ يقُولُ : وقَالَ : حدثَنا سفْيانُ بن عيينة عن عمرِو بنِ دينارٍ عن ابنِ ك

و طْنمِ برالْح نيبو كُمنيلُوا بعفَاج متيوا فَإِنْ أَبرمتعكَّةَ أَنْ لَا تلَ ما أَهي كُمرضقَالَ لَا يو . اد
نِ مب لَفخ ننِ جريج عاب نالْقَطَّانُ ع يدعس نى بيحا يثَندت حكُن مٍ : قَالَ : لَوالس نمٍ علس

سطَاءٌ قَالَ : لَيع نانَ عثْمع نى عوسم نب اللَّه ديبا عثَندقَالَ حت ورمتا اعكَّةَ ملِ مأَه نم 
هلُ مكَّةَ يطُوفُونَ متى شاءُوا علَى أَهلِ مكَّةَ عمرةٌ إنما يعتمر من زار الْبيت ليطُوف بِه وأَ

 وهذَا نص أَحمد في غَيرِ موضعٍ علَى أَنَّ أَهلَ مكَّةَ لَا عمرةَ علَيهِم مع قَوله بِوجوبِها علَى
جِبا تهةَ أَنرمالْع بجإذَا أَو بِهذْهم يققحذَا كَانَ تهلو . مرِهإِنْ كَانَ  غَيكَّةَ ولِ ملَى أَهإلَّا ع

. ومنهم من أَصحابِه من جعلَ هذَا التفْرِيق رِوايةً ثَالثَةً عنه وأَنَّ الْقَولَ بِالْإِيجابِ يعم مطْلَقًا 
ةجالْح عم هِملَيةَ عرملَا ع هلَى أَنع هلَ كَلَامأَوت نم  قْترِ وي غَيا فلُهعف مهنم مقَدتي هأَن؛ ل

كثْلَ ذَلقُولُ مي نلَاءِ مؤه نم فْرِيقِ . ثُمبِالت هنع ةرِيحد الصموصِ أَحصن لَافذَا خفَه جالْح 
لِ ملَى أَهع ةرموبِ الْعجي وف يعافابِ الشحأَص نم ةنلسل فالخا مجِد يفعلٌ ضكَّةَ ، قَو

يه وسلَّم بِها الثَّابِتة وإِجماعِ الصحابة فَإِنها لَو كَانت واجِبةً علَيهِم لَأَمرهم النبِي صلَّى اللَّه علَ
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ي لَم هأَن ملع قَدا وهلُونفْعوا يلَكَانلَّى وص ولِ اللَّهسر دهلَى عونَ عرمتعكَّةَ يلُ موا أَهكُون

عهد  اللَّه علَيه وسلَّم أَصلًا بلْ ولَا يمكن أَحدا أَنْ ينقُلَ عن أَحد أَنه اعتمر من مكَّةَ علَى
 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسا رم كْروا ذادنِ إذَا أَرنلسفُونَ لنصذَا كَانَ الْمهلةَ . وشائإلَّا ع

لُومِ أَنَّ معالْم نمةَ وشائةُ عيإلَّا قَض مهعم كُني كَّةَ لَمم نم ةرمي الْعف ةنالس ناءَ مونَ جا د
الدو مالْهِم فَّروتذَا ته بِيالن دهلَى عع مهضعب لْ أَوب مكَّةَ كُلُّهلُ مكَانَ أَه فَلَو هقْللَى ني عاعو

ف مهوجرلَ خقا نكَم كلَ ذَلقلَن يهونَ فرمتعلِّ فَيونَ إلَى الْحجرخي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهي ص
 فَاترإلَى ع جكَّةَ الْحلُ مأَه هعم جرخاعِ ودةَ الْوجح لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن جح قَدو

  إلَى عرفَات ولَم يعتمر بعد الْحجة ولَا قَبلَها 

ثُم كَانَ الْأَمر علَى ذَلك زمن الْخلَفَاءِ  أَحد من أَدنى الْحلِّ لَا أَهلُ مكَّةَ ولَا غَيرهم إلَّا عائشةَ
هلَ مكَّةَ الراشدين . حتى قَالَ ابنِ عباسٍ ثُم عطَاءٌ وغَيرهما لَما بعد عهد الناسِ بِالنبوة : يا أَ

لْبيت ومن الْمعلُومِ أَنه لَو كَانَ أَهلُ مكَّةَ يعتمرونَ لَيس علَيكُم عمرةٌ إنما عمرتكُم الطَّواف بِا
ابنِ  علَى عهد رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ويؤمرونَ بِذَلك لَم يكُن مثْلُ هذَا خافيا علَى

أُمة في زمنِه بِالْمناسك وغَيرِها . وكَذَلك عطَاءٌ بعده إمام عباسٍ إمامِ أَهلِ مكَّةَ . وأَعلَمِ الْ
ةعبالْأَر ينابِعالت ةمي أَئقَالُ فى كَانَ يتح كاسني الْمف اسِ كُلِّهِمالن املْ إمكَّةَ بلِ مأَه  ةمأَئ

 نب يدعارِ : سصلِ الْأَمكَّةَ أَهلِ مأَه اماحٍ إمبأَبِي ر نطَاءُ بعو ةيندلِ الْمأَه امبِ إميسالْم
 وإِبراهيم النخعي إمام أَهلِ الْكُوفَة والْحسن الْبصرِي إمام أَهلِ الْبصرة وأَعلَمهم بِالْحلَالِ

وأَعلَمهم بِالْمناسك عطَاءٌ وأَعلَمهم بِالصلَاة إبراهيم وأَجمعهم والْحرامِ سعيد بن الْمسيبِ 
 يطحالْم اللَّه تيإلَى ب دالْقَص نمضتي ةرمالْعو جالْح نم داحا فَإِنَّ كُلَّ وضأَيو . نسالْح بِه

لَم يكُن بد من أَنْ يجمع في نسكه بين الْحلِّ والْحرمِ حتى يكُونَ  حرم اللَّه تعالَى ولهذَا
فَم همرحو هتيإلَى ب هجوالتو إلَى اللَّه دى الْقَصنعم يهف رظْهلِّ فَيالْح نمِ مرلْحا لدكَانَ قَاص ن

فَهو قَاصد من الْحلِّ إلَى الْحرمِ إلَى الْبيت . وأَما من كَانَ بِالْحرمِ كَأَهلِ بيته خارِج الْحرمِ 
وا ملِّ فَإِذَا فَاضالْح نم يه فَاترعو فَاتروجِ إلَى عرالْخ نم ملَه دلَا ب جي الْحف مكَّةَ فَهم ن

ئينوا حدقَص فَاترع دعكُونُ إلَّا بلَا ي وضفْرالْم افذَا كَانَ الطَّوهللِّ . والْح نم تيالْب ذ
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التعرِيف وهو الْقَصد من الْحلِّ إلَى الْكَعبة الَّذي هو حقيقَةُ الْحج كَما قَالَ النبِي صلَّى 

ع جالْح } لَّمسو هلَيع اللَّه اتبِفَو فُوتيو رِيفعالت اكربِإِد كردي جذَا كَانَ الْحهلفَةُ } ور
 كَما وقْته بِطُلُوعِ فَجرِ يومِ النحرِ بعد يومِ التعرِيف فَحقيقَةُ الْحج ممكنةٌ في حق أَهلِ مكَّةَ

رِهغَي قي حةٌ فنكمم يورِ هالْأُم نم سومِ لَيالْقُد افالِ كَطَومالْأَع نم رِيفعلَ التا قَبإذْ م م
م تكَانو تاضح ا قَدهةُ أَنشائع هتربأَخ لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيفَإِنَّ الن . ةا اللَّازِمهرةً أَمعتمت

ى اللَّه علَيه وسلَّم أَنْ تنقُض رأْسها وتمتشطَ وتهِلَّ بِالْحج وتدع الْعمرةَ . فَأَكْثَر النبِي صلَّ
أَو جلْحل فْرِدالْم نع قُوطُهومِ فَسالْقُد افا طَوهنقَطَ عأَسةً وا قَارِنلَهعقُولُونَ جاءِ يلَى الْفُقَه

وهو  يعافالشو كاللُ مذَا قَوهو ةرملْعةً لضافا رلَهعقُولُ جي نم مهنمنِيفَةَ . ولُ أَبِي حقَو
انت وأَحمد لَكن تنازعوا في سقُوطه عن غَيرِ الْمعذُورِ فَعلَى الْقَولَان فَهو يدلُّ علَى أَنها لَو كَ

ا مهافطَوو ةرمالْع نلَى ما أَوضائح تا إذَا كَانهنومِ عالْقُد افقُوطُ طَوةً كَانَ سقَارِن ةً أَوفْرِد
. وهذَا بِخلَاف طَواف الْإِفَاضة فَإِنه لَما قيلَ { إنَّ صفيةَ بِنت حيي قَد حاضت : قَالَ عقْرى 

حابِستنا هي ؟ فَقيلَ لَه : إنها قَد أَفَاضت قَالَ : فَلَا إذًا } . وهذَا كَما أَنه قَد أَمر حلْقَى أَ
افطَو وهو تيبِالْب هدهع ركُونَ آخى يتح دأَح رفنأَنْ لَا ي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِياعِ الندالْو 

رو جالْح كَانأَر نم سلَي هأَن ملذْرِ عقَطَ بِالْعا سماعِ . ودلَ الْوقَب رفنضِ أَنْ تائلْحل صخ
نعفَاءِ متاناعٍ لدو افلَا طَوومٍ وقُد افكَّةَ طَولِ ملَى أَهع كُني ذَا لَمهلا وهنم دي لَا بى الَّذ

ذَلأَنَّ الْح را . فَظَهيهوا فاما دا ملَه ينعدولَا ما وهإلَي ينموا بِقَادسلَي مهفَإِن قِّهِمي حف ك ج
 نَّالَّذي أَصلُه التعرِيف للطَّواف بعد ذَلك مشروع لوجود حقيقَته فيهِم . وأَما الْعمرةُ : فَإِ

مائمِ دري الْحف وهمِ ورفْسِ الْحن نم كذَلو ةورالْمفَا والص نيبو تيبِالْب افا الطَّوهاعا . جِم
تلَا يو افالطَّو دعلُ إلَّا بفْعذَا لَا يهلو ةرمي الْعف ابِعت ةورالْمفَا والص نيب افالطَّولَا و لُهعف ركَر

 في حج ولَا عمرة . فَالْمقْصود الْأَكْبر من الْعمرة هو الطَّواف وذَلك يمكن أَهلَ مكَّةَ بِلَا
د بِالْقَادمِ خروجٍ من الْحرمِ فَلَا حاجةَ إلَى الْخروجِ منه ولأَنَّ الطَّواف والْعكُوف هو الْمقْصو

ؤي لَم يلَةسبِلَا و ودقْصالْم نا مكِّنمتكَانَ م نمو كذَل نونَ مكِّنمتكَّةَ ملُ مأَهكَّةَ وأَنْ إلَى م رم
حولَ الْبيت طَائفًا  يترك الْمقْصود ويشتغلَ بِالْوسيلَة . وأَيضا فَمن الْمعلُومِ أَنَّ مشي الْماشي

 يشالْم كرت نفَم طَرِيقو كيلَةٌ إلَى ذَلسو ولِّ هالْح نم هيشأَنَّ مةُ وودقْصةُ الْمادبالْع وه نم
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قلٌ بِحاهالٌّ جض وفَه يلَةسلَ بِالْوغتاشةُ وادبالْع وي هالَّذ ودقْصذَا الْمه وهينِ والد يقَة

ةُ فيه أَشر من جهلِ من كَانَ مجاوِرا للْمسجِد يوم الْجمعة يمكنه التبكير إلَى الْمسجِد والصلَا
ف نكما يم فْسِهلَى نع تفَوو هنم جِدسالْم دقْصيل يدعب كَانإلَى م بفَذَه نم جِدسي الْمف لُهع

مالْع " يهف ماسالو رمعي رمع نالٌ : معافْت ارمتاعأَنَّ ال كذَل نيبي . ةودقْصالْم لَاةةُ " قَالَ الصر
س ملْتعالَى : { أَجعقَالَ تو { رمتأَوِ اع تيالْب جح نفَم } : الَىعةَ تارمعو اجةَ الْحقَاي

ا قَالَ النكَم كذَلا لهدقَصا ويهف ةادببِالْع يا همإن اجِدسةُ الْمارمعامِ } . ورالْح جِدسالْم بِي
لَه بِالْإِيمان } لأَنَّ اللَّه يقُولُ  صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم { إذَا رأَيتم الرجلَ يعتاد الْمسجِد فَاشهدوا

لَمكَاةَ وى الزآتلَاةَ والص أَقَامرِ ومِ الْآخوالْيو بِاللَّه نآم نم اللَّه اجِدسم رمعا يمإن } : شخي 
م ةارمى الْعنعبِم قأَح تيبِالْب يمقالْمو . { إلَّا اللَّه يةُ هرميلَ : الْعذَا قهلو لَه دالْقَاص ن

ا الْأُولَى فَيأَمةُ . واريالز وه كذَللِّ والْح نلَ مخدأَنْ ي دلَا ب رمتعأَنَّ الْمةُ لاريا الزقَالُ لَه
زِيو ةرمع لَفْظ نم نسأَح ةارملَفْظُ عةٌ وارمع تذَا ثَبهلى . ونعالْم ةادزِيكُونُ لي ةُ اللَّفْظاد

في الصحيحِ أَنَّ { بعض أَصحابِ رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ : لَا أُبالي أَنْ لَا 
الْح جِدسالْم رملَامِ إلَّا أَنْ أَعالْإِس دعلًا بملَ عملًا أَعملَ عمي أَنْ لَا أَعاللَا أُب : رقَالَ آخو امر

متا ذَكَرملُ مأَفْض بِيلِ اللَّهي سف ادالْجِه : يلفَقَالَ ع جِيجالْح يقلَامِ إلَّا أَنْ أَسالْإِس دعب . 
سرِ ربنم دنع كُماتووا أَصفَعرلَا ت : رمفَقَالَ ع تيفَإِذَا قُض لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّه

و اجةَ الْحقَايس ملْتعالَى : { أَجعت لَ اللَّهزأَلْته فَأَنفَس هلَيلْت عخد اءَ اللَّهةُ إنْ شعمةَ الْجارمع
إِذَا كَانَ كَذَلةَ } . وامِ } الْآيرالْح جِدسالْم ةادببِالْع ا لَهرامعو يهفًا فطَائ تيي الْبف يمقفَالْم ك

 كرت لَه بحتسفَلَا ي ةرمبِالْع ودقْصى بِالْمأَترِ ومتعى الْمنعم نلُ مأَكْم وا هى بِمأَت قَد كذَل
يرصيل جِدسالْم ةارمع نع وجِهري  بِخى بِاَلَّذنأَد وي هلَ الَّذدبتاس هأَن؛ ل ا لَهرامع كذَل دعب

. ريخ وه  
  

وسئلَ أَبو الْعباسِ أَيما أَفْضلُ لمن كَانَ بِمكَّةَ : الطَّواف بِالْبيت ؟ أَو الْخروج إلَى الْحلِّ 
 ودعيو هنم رمتعيل أَو رِهي غَيف انَ أَوضمي رارِ فمتاعةُ الكَّةَ كَثْركَانَ بِم نمل بحتسلْ يه؟ و
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الطَّواف بدلَ ذَلك ؟ وكَذَلك كَثْرةُ الاعتمارِ لغيرِ الْمكِّي : هلْ هو مستحب ؟ وهلْ في 

ه علَيه وسلَّم من الْجِعرانة وفي عمرة الْحديبِية مستند لمن يعتمر من اعتمارِ النبِي صلَّى اللَّ
م { عمرةٌ مكَّةَ كَما في أَمرِه لعائشةَ أَنْ تعتمر من التنعيمِ ؟ وقَولُ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّ

مي رلِّ فإلَى الْح جرخي يالَّذ كِّيلُ الْماونتت ؟ أَو يةُ الْأُفُقرمع يلْ هةً } هجلُ حدعانَ تض
  ليعتمر في رمضانَ ؟

                                                    

نَّ الطَّواف أَفْضلُ فَهو يدلُّ علَى أَنَّ الاعتمار من فَصلٌ وهذَا الَّذي ذَكَرناه مما يدلُّ علَى أَ
ر مكَّةَ وترك الطَّواف لَيس بِمستحب ؛ بلْ الْمستحب هو الطَّواف دونَ الاعتمارِ ؛ بلْ الاعتما

و لَفالس لْهفْعي ةٌ لَمعبِد وه ذئينح يهف يعريلٌ شلد لَا قَامو ةنالسابِ وتي الْكا فبِه رمؤي لَم
علَى استحبابِها وما كَانَ كَذَلك فَهو من الْبِدعِ الْمكْروهة بِاتفَاقِ الْعلَماءِ . ولهذَا كَانَ 

وفَر كذَل ننَ عوهنةُ يمالْأَئو لَفاسٍ السبنِ عابِ ابحلِّ أَصطاوس أَج نع نِهني سف يدعى س
عي ميلَ : فَلونَ ؟ قذَّبعي ا أَمهلَيونَ عرجؤرِي أَيا أَديمِ معنالت نونَ مرمتعي ينونَ ؟ قَالَ : الَّذذَّب

خيو تيبِالْب افالطَّو عدي هأَنقَالَ : ل ةعبأَر نجِيءَ مإِلَى أَنْ يجِيءُ . ويالٍ ويأَم ةعبإلَى أَر جر
أَميالٍ قَد طَاف مائَتي طَواف وكُلَّما طَاف بِالْبيت كَانَ أَفْضلَ من أَنْ يمشي في غَيرِ شيءٍ . 

. ما تقُولُ في عمرة الْمحرِمِ ؟ فَقَالَ أَي شيءٍ فيها ؟  قَالَ أَبو طَالبٍ : قيلَ : لأَحمد بنِ حنبلٍ
و { لَّهةَ لرمالْعو جوا الْحمأَتو } : ك . قَالَ اللَّهزِلنم نا ملَه دمعي تي الَّتدنةُ عرمالْع قَالَت

؛ ي رِهلَى قَدةُ عرما الْعمةَ : إنشائع رمعو يليثَ عدح ذَكَرو . فَقَةالنبِ وصرِ النلَى قَدنِي عع
: إنما إتمامها أَنْ تحرِم بِها من دويرة أَهلك . قَالَ أَبو طَالبٍ : قُلْت لأَحمد قَالَ طاوس : 

رجؤرِي ييمِ لَا أَدعنالت نونَ مرمتعي ينونَ ؟ الَّذ  

عبإلَى أَر جرخيو تيبِالْب افالطَّو كرت هأَنونَ ؟ قَالَ : لذَّبعي مل : يلَ لَهونَ ؟ قذَّبعي الٍ أَويأَم ة
تيبِالْب ا طَافكُلَّمو افطَو يائَتم طَاف الٍ قَديأَم ةعبأَر نجِيءَ مإلَى أَنْ ي جرخيكَانَ  و

أَفْضلَ من أَنْ يمشي في غَيرِ شيءٍ . فَقَد أَقَر أَحمد قَولَ طاوس هذَا الَّذي استشهد بِه أَبو 
ئقَالَ : س داهجم نع هادناقِ بِإِسزالر دبع ذَكَري . وافي الشكْرٍ فو بأَب اهور هلقَوبٍ للَ طَال
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 يقَالَ هءَ ويلَا ش نم ريخ يه : رمفَقَالَ ع ةبصلَةَ الْحلَي ةرمالْع نةُ عشائعو رمعو يلع
: ا قَالَتضةَ أَيشائع نع؟ و فَقَةرِ النلَى قَدةُ عرمةَ : الْعشائع قَالَتو ةثْقَالِ ذَرم نم ريلَأَنْ خ 

اعتمرت  أَصوم ثَلَاثَةَ أَيامٍ أَو أَتصدق علَى عشرة مساكين أَحب إلَي من أَنْ أَعتمر الْعمرةَ الَّتي
رجؤي ا أَمهلَيونَ عذَّبعرِي أَيا أَدم جالْح دعب رمتاع نقَالَ طاوس : فَميمِ . وعنالت نونَ ؟ م

ازأَج قَدرٍ . ويبج نب يدعا سنلَيع كذَل ابفَع جالْح دعا بنرمتبِ : اعائالس نطَاءُ بقَالَ عا وه
جالْح دعب ةرمالْع نلٌ عائا سأَلَهس هاءِ أَندرالد أُم نعا ولُوهفْعي لَم نونَ ؛ لَكرا  آخبِه هترفَأَم

 . وسئلَ عطَاءٌ عن عمرة التنعيمِ فَقَالَ : هي تامةٌ ومجزِئَةٌ . وعن الْقَاسمِ بنِ محمد قَالَ :
اءٌ يقُولُ : عمرةُ الْمحرِمِ تامةٌ وروى عبد الرزاقِ في مصنفه : قَالَ أَخبرنِي من سمع عطَ

 ةيندفَرِك إلَى الْمس نلَك م ريعٍ خبس افطَو  

 رمتفَأَع ةرجإلَى الش جرقَالَ : قُلْت : فَأَخ افبِالطَّو مترا أُممةَ قَالَ : لَا إندي جقَالَ : فَآت
ما زالَت قَدماي منذُ قَدمت مكَّةَ قَالَ قُلْت : منها ؟ قَالَ : لَا . قَالَ : وقَالَ بعض الْعلَماءِ 

فَالاختلَاف أَحب إلَيك من الْجوازِ قَالَ : لَا بلْ الاختلَاف . قَالَ عبد الرزاقِ : أَخبرنِي أَبِي 
: لَا تفْعلْ سمعت عطَاءٌ سأَلَه رجلٌ فَقَالَ  قَالَ : قُلْت للْمثَنى : إني أُرِيد أَنْ آتي الْمدينةَ قَالَ

لَه : طَواف سبعٍ بِالْبيت خير لَك من سفَرِك إلَى الْمدينة . وروى أَبو بكْرِ بن أَبِي شيبةَ في " 
: قُلْت لعطَاءِ : أَخرج إلَى الْمدينة  الْمصنف " حدثَنا وكيع عن سفْيانَ عن أَسلَم المنقري قَالَ

نم إلَي بأَح تيافُك بِالْبقَالَ : طَو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن يقَاتم نم ةرملُّ بِعفَرِك أُهس 
رز نب رما عنث يعكا وثَندقَالَ : حو . ةيندإلَى الْم  بأَح تيافُك بِالْبقَالَ : طَو داهجم نع

 افطَاءٌ قَالَ : الطَّوع نع كلالْم دبع نيلُ باعما إسثَندقَالَ : حو ةيندفَرِك إلَى الْمس نم إلَي
. ةرموجِ إلَى الْعرالْخ نم إلَي بأَح تيبِالْب  

  

الْعباسِ أَيما أَفْضلُ لمن كَانَ بِمكَّةَ : الطَّواف بِالْبيت ؟ أَو الْخروج إلَى الْحلِّ وسئلَ أَبو 
ه أَو ليعتمر منه ويعود ؟ وهلْ يستحب لمن كَانَ بِمكَّةَ كَثْرةُ الاعتمارِ في رمضانَ أَو في غَيرِ

ب افي الطَّولْ فه؟ و بحتسم ولْ هه : كِّيرِ الْميغارِ لمتاعةُ الكَثْر ككَذَل؟ و كلَ ذَلد
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 نمل دنتسم ةبِييدالْح ةرمي عفو ةانرالْجِع نم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيارِ النمتاع رمتعي

كَما في أَمرِه لعائشةَ أَنْ تعتمر من التنعيمِ ؟ وقَولُ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم { من مكَّةَ 
ى عمرةٌ في رمضانَ تعدلُ حجةً } هلْ هي عمرةُ الْأُفُقي ؟ أَو تتناولُ الْمكِّي الَّذي يخرج إلَ

  ليعتمر في رمضانَ ؟ الْحلِّ
   

هدأَح : ةبترلَ مائسا ثَلَاثُ منفَه رِهغَيو كِّيلْمانَ لضمي رارِ فمتاعةُ الا كَثْرأَملٌ وا : فَص
ثُم كِّيرِ الْميغل ارمتاعال ثُم ةرم نم امِ أَكْثَري الْعف ارمتاعا "  الفَأَم . كِّيلْمارِ لمتاعةُ الكَثْر

كَثْرةُ الاعتمارِ الْمشروعِ " : كَاَلَّذي يقْدم من دويرة أَهله فَيحرِم من الْميقَات بِعمرة كَما 
لُونَ وفْعي هابحأَصو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيكَانَ الن فَقَد مهدنع ةورهشالْم ةرمالْع نم هذه

: منهم  تنازع الْعلَماءُ هلْ يكْره أَنْ يعتمر في السنة أَكْثَر من عمرة واحدة فَكَرِه ذَلك طَائفَةٌ
رقَالَ إبو . كالم بذْهم وهسيرين و نابو نسالْح ةني السونَ فرمتعوا يا كَانالنخعي : م يماه

متعوا يكُوني لَم هابحأَصو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيأَنَّ النل كذَلةً ؛ وداحةً ورونَ إلَّا إلَّا مر
نِ فَتيترامٍ مي عوا فرمتعي ةً لَمداحةً ورمقِ عفَو نامِ مركَالْإِح لُوها فَعلَى مةُ عاديالز هكْر

و بنِ الْميقَات وغَيرِ ذَلك ؛ ولأَنه { في كتابِ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم الَّذي كَتبه لعمرِ
و { رغالْأَص جالْح يةَ هرممٍ : أَنَّ الْعزح جالْح موي } : الَىعت هلبِقَو كلَى ذَلآنُ علَّ الْقُرد قَد

 كي ذَلف صخرةُ . ورمالْع كةً فَكَذَلداحةً ورامِ إلَّا مي الْعف عرشلَا ي جالْحرِ } والْأَكْب
عطَاءٌ وطاوس وكَّةَ : علِ مأَه نم مهنونَ . مرآخ وهد . ومأَحو يعافالش بذْهم وهةُ وكْرِم

 : ةابحالص نع وِيرالْم  

 النبِي كَعلي وابن عمر وابن عباسٍ وأَنسٍ وعائشةُ ؛ لأَنَّ عائشةَ اعتمرت في شهرٍ مرتينِ بِأَمرِ
و هلَيع لَّى اللَّهرِ صيمِ بِأَمعنالت نا مهترمتي اعةَ الَّترمالْعو ةجالْح عم تي كَانا الَّتهترمع لَّمس

شةَ ععبلَةُ أَرلَي يهى ونم امي أَيلي تالَّت ةبصلَةَ الْحلَي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيي النذ نم ر
يضا لْحجة وهذَا علَى قَولِ الْجمهورِ الَّذين يقُولُونَ لَم ترفُض عمرتها وإِنما كَانت قَارِنةً . وأَا

مقَالَ : { الْع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن نةَ عريرأَبِي ه نا عمرِهغَينِ وييححي الصةُ إلَى فَفر
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إطْلَاق عذَا مهةُ } وناءٌ إلَّا الْجزج لَه سلَي ورربالْم جالْحا ومهنيا بمةٌ لكَفَّار ةرمالْع ه

السنة إلَّا مرةً وعمومه فَإِنه يقْتضي الْفَرق بين الْعمرة والْحج إذْ لَو كَانت الْعمرةُ لَا تفْعلُ في 
عافى الشور : ةابحالُ الصأَقْو ها : فَإِنضأَيو . جإلَى الْح جقَالُ الْحفَكَانَ ي جكَالْح تلَكَان ي

ا حمم رأْسه خرج عن علي بن أَبِي طَالبٍ أَنه قَالَ : في كُلِّ شهرٍ مرةً وعن أَنسٍ أَنه كَانَ إذَ
 : يلفَرٍ قَالَ : قَالَ ععأَبِي ج نةَ عاجِينِ أَبِي نسويد ب نيلَ عائرإس نع يعكى وورو رمتفَاع

ي حسينٍ أَعتمر في الشهرِ إنْ أَطَقْت مرارا . وروى سعيد بن منصورٍ عن سفْيانَ عن ابنِ أَبِ
. رمتاعيمِ وعنإلَى الت جرخ هأْسر ممكَّةَ فَحا كَانَ إذَا كَانَ بِمسسٍ : أَنْ أَنأَن لَدضِ وعب نع 

 هذهو-  لَمأَع اَللَّهو- مِ ثُمرحكَّةَ إلَى الْمونَ بِميمقوا يكَان مهمِ فَإِنرةُ الْحرمع يونَ .  هرمتعي
ةُ ممالْأَئو يهف اعا لَا نِزمذَا مهو لَةمي الْجةٌ فوعرشكَّةَ مم نةَ مرمي أَنَّ الْعضقْتي وهقُونَ وفت

نِ سيرين قَالَ : { واب نلًا : عسرورِ مهشالْم يثدى الْحنعم وهو كازِ ذَلولَى جولُ عسر قَّت
موسى من اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم لأَهلِ مكَّةَ التنعيم } . وقَالَ عكْرِمةُ : يعتمر إذَا أَمكَن الْ

هي الشف رمتاع : هنع ةايي رِوفنِ ويتررٍ مهي كُلِّ شف رمتاءَ اعإنْ ش هأْسا رضأَيا . وارررِ م
لَم  فَإِنَّ الْعمرةَ لَيس لَها وقْت يفُوت بِه كَوقْت الْحج فَإِذَا كَانَ وقْتها مطْلَقًا في جميعِ الْعامِ

  تشبِه الْحج في أَنها لَا تكُونُ إلَّا مرةً .
---   

فْضلُ لمن كَانَ بِمكَّةَ : الطَّواف بِالْبيت ؟ أَو الْخروج إلَى الْحلِّ وسئلَ أَبو الْعباسِ أَيما أَ
ه أَو ليعتمر منه ويعود ؟ وهلْ يستحب لمن كَانَ بِمكَّةَ كَثْرةُ الاعتمارِ في رمضانَ أَو في غَيرِ

كَذَل؟ و كلَ ذَلدب افي الطَّولْ فه؟ و بحتسم ولْ هه : كِّيرِ الْميغارِ لمتاعةُ الكَثْر ك
 نمل دنتسم ةبِييدالْح ةرمي عفو ةانرالْجِع نم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيارِ النمتاع نم رمتعي

عل رِهي أَما فكَّةَ كَمةٌ مرمع } لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيلُ النقَويمِ ؟ وعنالت نم رمتعةَ أَنْ تشائ
 في رمضانَ تعدلُ حجةً } هلْ هي عمرةُ الْأُفُقي ؟ أَو تتناولُ الْمكِّي الَّذي يخرج إلَى الْحلِّ

ي رف رمتعيانَ ؟لضم  
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رمتعثْلَ أَنْ يا : مهنيب الَاةوالْمارِ ومتاعال ني الْإِكْثَارِ مةُ " : فأَلَةُ الثَّانِيسلٌ " الْمفَص نم 

مواقيت الَّتي بينها يكُونُ منزِلُه قَرِيبا من الْحرمِ كُلَّ يومٍ أَو كُلَّ يومينِ أَو يعتمر الْقَرِيب من الْ
وبين مكَّةَ يومان : في الشهرِ خمس عمرٍ أَو ست عمرٍ ونحو ذَلك . أَو يعتمر من يرى 

مة لَم يفْعلْه أَحد من الْعمرةَ من مكَّةَ كُلَّ يومٍ عمرةً أَو عمرتينِ فَهذَا مكْروه بِاتفَاقِ سلَف الْأُ
السلَف بلْ اتفَقُوا علَى كَراهيته وهو وإِنْ كَانَ استحبه طَائفَةٌ من الْفُقَهاءِ من أَصحابِ 

اسِ الْعيالْق درجلًا إلَّا مةٌ أَصجح كي ذَلف مهعم سد فَلَيمأَحو يعافالش يركْثذَا تأَنَّ ه وهو . ام
 نم ي أَكْثَروا فصخر يناَلَّذو . كذَل وحنو ةرملِ الْعي فَضبالعمومات ف كسمالت أَو اتادبلْعل

هأْسر نى موسالْم كَنإذَا أَم رمتعا قَالُوا : يم لِ أَكْثَروي الْحف ةرمع  وحننِ ويتررٍ مهي شف أَو
صر ذَلك . وهذَا الَّذي قَالَه الْإِمام أَحمد . قَالَ أَحمد : إذَا اعتمر فَلَا بد من أَنْ يحلق أَو يقَ

 امالْإِم ي قَالَهذَا الَّذهأْسِ . والر لْقح نكمامٍ يأَي ةرشي عفي والَّذ كالنِ مسِ بلُ أَنعد فمأَح
 لْقالْح كسالن اممأَنَّ تذَا لهو . رمتفَاع جرخ هأْسر ممكَانَ إذَا ح هأَن : يعافالش اهور أَو

مأَح نكَى عح نمو . بحتسم أَو يهف اجِبا وإم وهو يرقْصا التاحبإلَّا م سلَي هأَن وِهحن د أَو
تنلَا يو كسالن امما إتيهف نكمي ةدم ررِ أَقْصعالش اتبةُ ندطَ . فَمغَل ا فَقَداببحتذَا لَا اسه ضق

ذَلك مشروع لضرورة فعلِ الْعمرة ومع هذَا  بِالْعمرة عقيب الْحج من أَدنى الْحلِّ للْمفْرِد فَإِنَّ
ثَّابِت لَم يكُن يفْعلُه السلَف ولَا فَعلَه أَحد علَى عهد رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم بلْ ال

لَّه علَيه وسلَّم حجةَ الْوداعِ أَنه أَمر أَصحابه جميعهم الْمنقُولُ بِالتواترِ في حجة النبِي صلَّى ال
 نةً إلَّا مرما علُوهعجيو هِمامرإح نلُّوا محأَنْ ي ةورالْمفَا والص نيبو تيإذَا طَافُوا بِالْب اقس

النحرِ حتى يبلُغَ الْهدي محلَّه وقَالَ : { دخلَت الْعمرةُ في الْحج  الْهدي فَإِنه لَا يحلُّ إلَى يومِ
رِهبِأَم ابِهحيعِ أَصمجو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيةُ النرمع تفَكَان . { ةاميمِ الْقوي  إلَى يف

وهم الَّذين لَا هدي معهم  -حجهِم لَيس بينهم فَرق إلَّا أَنَّ أَكْثَرهم  حجة الْوداعِ داخلَةً في
-  هونمسوا يكَان كُلُّ ذَاكو هِمامرلَى إحوا عأَقَام يدالْه مهعم يناَلَّذو هِمامرإح نلُّوا مح

حج كَما استفَاضت بِذَلك الْأَحاديثُ الصحيحةُ الَّتي تبين أَنَّ الْقَارِنَ تمتعا بِالْعمرة إلَى الْ
 جحو جرِ الْحهي أَشف رمتاع نفَم . عتمتم جح ثُم ةرمالْع نلَّ مح نا أَنَّ مكَم عتمتم نم
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ف عتمتم وفَه هاما إذَا عكُونُ قَارِنالْقَارِنُ يو انِهِمسآنُ بِللَ الْقُرزن ينالَّذ ةابحالص ةي لُغ

 جالْحو ةرمبِالْع مرأَح  

الْأَئمة الْأَربعة ابتداءً ويكُونُ قَارِنا إذَا أَحرم بِالْعمرة ثُم أَدخلَ علَيها الْحج قَبلَ الطَّواف بِاتفَاقِ 
د إحرامه وغَيرِهم وإِذَا لَم يحلَّ الْمتمتع من إحرامه لكَونِه قَد ساق الْهدي وأَحرم بِالْحج انعقَ

لعدمِ وجود التحلُّلِ وبعضهم بِالْحج ويسميه بعض الْفُقَهاءِ من أَصحابِ أَحمد وغَيرِهم قَارِنا 
ذهو . الْقَارِن لَافضِ بِخالْفَر افطَو دعب را آخيعس مهدنع هلَيأَنَّ عا لى قَارِنمسقُولُ لَا يي ه

انِيةً علَى الْمتمتعِ وقَد نص في غَيرِ الْمسأَلَةُ فيها عن أَحمد رِوايتان فَقَد استحب السعي مرةً ثَ
موضعٍ علَى أَنَّ الْمتمتع يكْفيه السعي الْأَولُ كَما ثَبت في الصحيحِ من حديث عائشةَ 

ه علَيه وسلَّم لَم يطُوفُوا بِالْبيت وبين وغَيرِها : { أَنَّ الصحابةَ الَّذين تمتعوا مع النبِي صلَّى اللَّ
ت نيمالَى فعاللَّه ت بجا أَوذَا لَمهللَ } . والْأَو مافَهةً طَوداحةً ورإلَّا م ةورالْمفَا والص عتم

واجِبا علَى من أَحرم بِالْحج بعد تحلُّله من  بِالْعمرة إلَى الْحج ما استيسر من الْهديِ كَانَ
لْحج الْعمرة الَّتي أَحرم بِها في أَشهرِ الْحج وعلَى من قَرنَ الْعمرةَ بِالْحج من حينِ إحرامه بِا

انَ من ساق الْهدي محرِما بِعمرة التمتعِ ولَم يحرِم أَو في أَثْناءِ إحرامه في الْحج . ولهذَا كَ
 يهمسي يِ قَدعالسو افالطَّو دعإلَّا ب جعِ -بِالْحتمالت نيبو انرالْق نيب قفَري نم  اصالْخ- 

لَ تقَب جبِالْح مرأَح نِهكَوا لقَارِن لَم نِهكَول رهأَش وها وعتمتم هونمسي قَدو ةرمالْع نم هلُّلح
من يحرِم إلَّا بعد قَضاءِ الْعمرة وهو نِزاع لَفْظي لَا يختلف بِه الْحكْم بِحالِ إلَّا ما ذَكَرنا 

يمفا ويِ ثَانِيعوبِ السجو نم هوعجر دعومِ بالْقُد افطَو طُوفعِ أَنْ يتمتلْمل بحتسي قَد ن
 ابِهحأَص نفَةٌ مطَائ هارتاخد ومأَح نقُولًا عنإِنْ كَانَ مذَا وهو . ةالْإِفَاض افلَ طَوفَةَ قَبرع

لْعلَماءِ أَنه لَا يستحب ؛ لأَنَّ الصحابةَ لَم يفْعلُوا ذَلك مع النبِي فَالصواب الَّذي علَيه جماهير ا
صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وهذَا هو الْقَولُ الْأَخير من مذْهبِ أَحمد . ولهذَا كَانَ من روى أَنَّ 

هلَيع لَّى اللَّهص بِيلَا  النا كَانَ كمهنينَ بقَر هى أَنور نمو جإلَى الْح ةرمبِالْع عتمت لَّمسو
الْحديثَينِ صوابا والْمعنى واحد . وكَذَلك من روى أَنه أَفْرد الْحج : كَابنِ عمر وعائشةُ 

رادوا إفْراد أَعمالِ الْحج ولهذَا كَانَ هؤلَاءِ الَّذين رووا ذَلك هم الَّذين وغَيرِهما ؛ لأَنهم أَ
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لَ من رووا أَنه أَفْرد أَعمالَ الْحج فَلَم يفْصلْ بينهما بِتحلُّلِ كَما يفْعلُ الْمتمتع إذَا تحلَّ

نَ في عمله زِيادةٌ علَى عملِ الْمفْرِد ؛ بِخلَاف الْمتمتعِ الَّذي تحلَّلَ من إحرامه عمرته ولَا كَا
سو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن رمتعي لَملُّلِ . وحبِت هجحو هعتمت ةرمع نيلَ بفَص هفَإِن دعب لَّم  

جحمج نيب هلَيع فَقتذَا مةَ . فَهشائإلَّا ع هعوا مجح ينالَّذ ابِهحأَص نم دلَا أَحو ولَا ه هيعِ ت
دعب رمتعي لَم هونَ أَنعازنتلَا ي هتجاءِ بِحلَمالْع يعمج رِفُهعا يراتوت راتوتاسِ مالن  نلَا م . هتجح

مساجِد  أَدنى الْحلِّ الَّذي هو التنعيم الَّذي بنِيت بِه بعد ذَلك الْمساجِد الَّتي تسميها الْعامةُ "
تةَ في الصحاحِ وغَيرِها أَنْ عائشةَ " ولَا من غَيرِ التنعيمِ . ولهذَا اتفَقُوا علَى أَنَّ الْأَحاديثَ الثَّابِ

عو ةيةَ الْقَضرمعو ةبِييدةَ الْحرمرٍ : عمع عبأَر رمتاع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن ةانرةَ الْجِعرم
عتمر عمرةَ متمتعٍ ساق الْهدي . وهذَا أَيضا قَارِنٌ والْعمرةَ الَّتي مع حجته . فَإِنما معناها أَنه ا

ارِنٌ ؛ ولهذَا فَتسميته متمتعا وقَارِنا سواءٌ إذَا كَانَ قَد أَهلَّ بِالْعمرة والْحج وهذَا متمتع وهو قَ
لَ : إنه أَحرم بِالْحج فَقَطْ ولَم يقْرِنْ بِه عمرةً لَا قَبلَه ولَا معه أَو كَانَ من غَلطَ من الْفُقَهاءِ فَقَا

لَّى اللَّهص بِيكُونَ النأَنَّ ي ركني هفَإِن جالْح هقَبع طْلَقًا ثُما مامرإح مرأَح هقَالَ : إن لَّمسو هلَيع 
 رمتفَاعاترٍ لمع عبأَر رمتاع هأَن ةنيبالْم ةيححالص يثادالْأَح هذه در هملْزيو هتجح عاقِ م

انَ كَالْمسلمين علَى أَنه لَم يعتمر هو ولَا أَحد من أَصحابِه غَير عائشةَ عقب الْحج . ولهذَا 
تي أَنَّ الْماءِ فةُ الْفُقَهامعةُ وعبةُ الْأَرمالْأَئ يهف عازنتي ا لَملَى مةً ععةً قَاطجذَا حه ةرمبِالْع عتم

ستحبابِها دونَ إلَى الْحج سقَطَ عنه بِذَلك الْحج والْعمرةُ سواءٌ قيلَ بِوجوبِها أَو بِتوكيد ا
علُوا وجوبِها ؛ لأَنَّ { الصحابةَ الَّذين حجوا مع النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم بِأَمرِه هكَذَا فَ

ى يومِ الْقيامة . وقَالُوا لَه وأَخبرهم النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَنَّ الْعمرةَ دخلَت في الْحج إلَ
يومِ : أَعمرتنا هذه لعامنا هذَا ؟ أَم للْأَبد ؟ فَقَالَ : بلْ للْأَبد دخلَت الْعمرةُ في الْحج إلَى 

ه علَيه وسلَّم أَفْرد الْحج أَرادوا الْقيامة } . قَالَ : ومن روى من الصحابة أَنَّ النبِي صلَّى اللَّ
هو ابِهحأَص ورهمج كبِذَل را أَمعِ كَمتمالت ةرمعل هامرإح نلَّ محي لَم هانَ أَنيب كبِذَل ينالَّذ م

الْمتواترةَ كُلَّها متفقَةٌ علَى أَنَّ النبِي صلَّى اللَّه  لَم يكُونوا ساقُوا الْهدي فَإِنَّ الْأَحاديثَ الثَّابِتةَ
وا من علَيه وسلَّم أَمر أَصحابه حين قَدموا مكَّةَ فَطَافُوا بِالْبيت وبين الصفَا والْمروة أَنْ يحلُّ
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ةً إلَّا مرما علُوهعجيو هِمامرمِ إحوإلَى ي هامرلَى إحقَى عبأَنْ ي هرأَم هفَإِن يدالْه اقس ن

هدي النحرِ حتى يبلُغَ الْهدي محلَّه عملًا بِمعنى قَوله : { ولَا تحلقُوا رءُوسكُم حتى يبلُغَ الْ
نتي لَةُ لَممالْج هذفَه { لَّهحم كَذَا . ثُمه تاعِ كَاندةَ الْوجاءِ : أَنَّ حلَمالْع نم دا أَحيهف عاز

جإلَى الْح ةرمبِالْع عتمت لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيى أَنَّ النور ةابحالص نا ميرإنَّ كَث ظُني ارفَص 
ادأَر مهأَن مقَو هابحأَص كبِذَل را أَمكَم جبِالْح مرأَح ثُم ةرمبِالْع هامرإح نلَّ مح هأَن كوا بِذَل

ي؛ ل جالْح دأَفْر هأَن : ةابحلَاءِ الصؤه نى مور نا مضأَي وِيرو يدوقُوا الْهسي لَم ينزِيلُوا الَّذ
لُبِذَلفْعا يلَ كَملْ فَعب هامرإح نلَّ محي لَم هوا أَنربأَخو هامرإح نلَّ مح هأَن ظَن نم ظَن ك 

فتم ةابحالص اتايفَرِو . فْرِدالْم لُهمعا يلِ ممعو هامرلَى إحع هقَائب نم جالْح دأَفْر نلَى  قَةٌمع
موا الترفَسو عتمى التور فَقَد ادى الْإِفْرور هأَن ةابحالص نم هنع وِير نكُلُّ مذَا . وه عت

نم انِي آتقال : أَت } هأَنو { اجحةً ورمع كيأنه قَالَ : لَب } ارِيحص هنا عوورو انري  بِالْقبر
 اقس نأَنَّ م ابوذَا كَانَ الصهلو . { ةجي حةً فرمفَقَالَ : قُلْ ع كاربي الْمادذَا الْوي هف

رِ الْحهي أَشف مقَدفَرٍ وي سا فمهنيب عمجو يدالْه قسي لَم نملُ وأَفْض انُ لَهرفَالْق يدالْه ج
عِ التمتع الْخاص أَفْضلُ لَه وإِنْ قَدم في شهرِ رمضانَ وقَبلَه بِعمرة فَهذَا أَفْضلُ من التمتفَ

اف من وكَذَلك لَو أَفْرد الْحج بِسفْرة والْعمرةَ بِسفْرة فَهو أَفْضلُ من الْمتعة الْمجردة ؛ بِخلَ
ضلُ أَفْرد الْعمرةَ بِسفْرة ثُم قَدم في أَشهرِ الْحج متمتعا فَهذَا لَه عمرتان وحجةٌ فَهو أَفْ

 ينالَّذ ةابحكَالص  

 ثُم ةيةَ الْقَضرمع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن عوا مرمتاع ةرماعِ بِالْعدالْو ةجي حف هعوا معتمت
ا ثُم قَرنَ إلَى الْحج فَهذَا أَفْضلُ الْإِتمامِ . وكَذَلك فَعلَ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم اعتمر أَولً

الْه اقا سلَم جالْحو ةرمالْع نيب هجي حف طُفي فَلَم فْرِدلِ الْمملَى عع زِدي لَم هن؛ لَك يد
أَبِي ب دهي عوا فكَان اسإنَّ الن ثُم . جبِالْح دأَفْر هيلَ : إنذَا قهلا وابِعافًا رطَو ةرملْعل رمعكْرٍ و

ارص ولَةهالس نم كي ذَلا فأَوا رلَم رائكُونَ سرتيو جرِ الْحهي أَشف ةرملَى الْعونَ عرصقْتوا ي
في  الْأَشهرِ . لَا يعتمرونَ فيها من أَمصارِهم فَصار الْبيت يعرى عن الْعمارِ من أَهلِ الْأَمصارِ

خطَّابِ بِما هو أَكْملُ لَهم بِأَنْ يعتمروا في غَيرِ أَشهرِ الْحج سائرِ الْحولِ فَأَمرهم عمر بن الْ
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 ملَه هارتي اخذَا الَّذهو جرِ الْحهرِ أَشغَيو جرِ الْحهي أَشا فورمعا مودقْصم تيالْب يرصفَي

الْقَائ دنى عتلُ حالْأَفْض وه رمع رِهغَيد ومامِ أَحكَالْإِم انرالْقو ادالْإِفْر نلُ مأَفْض عتمبِأَنَّ الت ينل
 رخؤأَنْ ي نلَ مكَانَ أَفْض جرِ الْحهرِ أَشي غَيف رمتإذَا اع هقُولُ : إند يمأَح امةَ . فَإِنَّ الْإِمرمالْع

جرِ الْحهإلَى أَش  هامع نم جحى يتكَّةَ حبِم أَقَامو رمتاعو جرِ الْحهلَ أَشكَّةَ قَبم ماءٌ قَدوس
فَإِنَّ الْقَاص رذَا ظَاههو جبِالْح مرأَحو هلَدب يقَاتم أَو رِهصإلَى م عجر ثُم رمتاع أَو كذَل د

دم مثَلًا في شهرِ رمضانَ فَاعتمر فيه حصلَ لَه ما ذَكَره النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم لمكَّةَ إذَا قَ
كَّةَ فَذَلبِم أَقَاما ورمتعم كلَ ذَلقَب مإِنْ قَدو . { ًةجلُ حدعانَ تضمي رةٌ فرمع } : هلبِقَو ك

جع ه أَفْضلُ لَه فَإِنه يطُوف بِمكَّةَ ويعتكف بِها تلْك الْمدةَ إلَى حينِ الْإِهلَالِ بِالْحج وإِنْ ركُلُّ
هما كَما إلَى مصرِه ثُم قَدم وأَحرم بِالْحج فَقَد أَفْرد للْعمرة سفَرا وللْحج سفَرا وذَلك أَتم لَ

رة قَالَ علي في قَوله تعالَى { وأَتموا الْحج والْعمرةَ للَّه } إتمامهما أَنْ تحرِم بِهِما من دوي
  أَهلك . أَي : تنشئُ السفَر لَهما من دويرة أَهلك .

  

نملُ لا أَفْضماسِ أَيبو الْعلَ أَبئسلِّ  وإلَى الْح وجرالْخ ؟ أَو تيبِالْب افكَّةَ : الطَّوكَانَ بِم
ه أَو ليعتمر منه ويعود ؟ وهلْ يستحب لمن كَانَ بِمكَّةَ كَثْرةُ الاعتمارِ في رمضانَ أَو في غَيرِ

الاعتمارِ لغيرِ الْمكِّي : هلْ هو مستحب ؟ وهلْ في الطَّواف بدلَ ذَلك ؟ وكَذَلك كَثْرةُ 
 نمل دنتسم ةبِييدالْح ةرمي عفو ةانرالْجِع نم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيارِ النمتاع نم رمتعي

تعتمر من التنعيمِ ؟ وقَولُ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم { عمرةٌ  مكَّةَ كَما في أَمرِه لعائشةَ أَنْ
 في رمضانَ تعدلُ حجةً } هلْ هي عمرةُ الْأُفُقي ؟ أَو تتناولُ الْمكِّي الَّذي يخرج إلَى الْحلِّ

  ليعتمر في رمضانَ ؟
ع ما من اعتمر قَبلَ أَشهرِ الْحج . ثُم رجع إلَى مصرِه ثُم قَدم ثَانِيا في أَشهرِ الْحج فَتمتوأَ

متإذَا اع ةالثَّانِي هتفْري سف جالْح درجلَى مع رصاقْت نملُ مذَا أَفْضفَه جإلَى الْح ةرما بِعهعم ر
بينوا ولأَنَّ  عقيب الْحج ؛ لأَنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم اعتمر مع الْحج تمتعا هو قرانٌ كَما

لَّا عمرةٌ وحجةٌ وعمرةُ من تحصلُ لَه عمرةٌ مفْردةٌ وعمرةٌ مع حجة أَفْضلِ ممن لَا يحصلُ لَه إ
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اريتاخال واسِ هلنل رمع هارتي اخذَا الَّذفَه . جالْح يبقع ةكِّيم ةرمع نلُ معٍ أَفْضتمت 

ذَلك ذَكَر أَصحاب أَبِي عند عامة الْفُقَهاءِ : كَالْإِمامِ أَحمد ومالك والشافعي وغَيرِهم وكَ
حنِيفَةَ عن محمد بنِ الْحسنِ . ولَا يعرف في اختيارِ ذَلك خلَاف بين الْعلَماءِ . ولَما كَانَ 

ا عما هو أَنفَع لَهم ذَلك هو الْأَفْضلَ الْأَرجح وكَانَ إنْ لَم يؤمر الناس بِه زهدوا فيه وأَعرضو
الش الْأَب لْزِما يكَم كبِذَل مهمأَلْز هأَن هتيعرل ظَرِهنو رمع ادهتاج نكَانَ م ينِهِمي دف هلَدو يقف

كَانَ موضع اجتهاد خالَفَه فيه  ما هو أَصلَح لَه ولما في ذَلك من الْمنفَعة لأَهلِ مكَّةَ وهذَا
 علي وعمرانُ بن حصينٍ وغَيرهما من الصحابة ولَم يروا أَنْ يؤمر الناس بِذَلك أَمرا بلْ

ف رمتاع بأَح نمو جرِ الْحهلَ أَشقَب رمتاع بأَح نكُونَ مرتلَ . يلُ أَكْمإِنْ كَانَ الْأَوا ويه
وقَوِي النزاع في ذَلك في " خلَافَة عثْمانُ " حتى ثَبت في الصحيحينِ أَنَّ عثْمانُ كَانَ ينهى 

رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه  عن الْمتعة فَلَما رآه علي أَهلَّ بِهِما وقَالَ : لَم أَكُن لأَدع سنةَ
ةُ بعد وسلَّم لقَولِ أَحد ونهي عثْمانُ كَانَ لاختيارِ الْأَفْضلِ لَا نهي كَراهة . فَلَما حصلَت الْفُرقَ

قَوما يميلُونَ إلَى عثْمانَ وشيعته وقَوما ذَلك بين الْأُمة بِمقْتلِ عثْمانَ ومصيرِ الناسِ شيعتينِ : 
نونَ مباقعيو ةعتالْم ننَ عوهنةَ يينِي أُمب لَاةو نم مقَو ارص هتيعشو يليلُونَ إلَى عملَا  يو عتمتي

رِ الْحهي أَشف ةرمالْع نا مدونَ أَحكِّنمأَى يا رالظُّلْمِ . فَلَملِ وهالْج نم عون كي ذَلكَانَ فو ج
ذَلك ذَلك علَماءُ الصحابة كَعبد اللَّه بنِ عباسٍ وعبد اللَّه بنِ عمر وغَيرِهما جعلُوا ينكرونَ 

ا لاعبات ةعتبِالْم اسونَ النرأْميأَنَّ و اسونَ النبِرخيو . لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر ةنس
النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم . أَمر بِها أَصحابه في " حجة الْوداعِ " فَصار بعض الناسِ 

بكْرٍ وعمر فَيقُولُونَ لعبد اللَّه بنِ عمر : إنَّ أَباك كَانَ ينهى يناظرهم بِما توهمه علَى أَبِي 
 ملَه نيفَب . كذَل وحنا وهلَيع اسالن رِبضلَا كَانَ يو كذَل رِدي قُولُ : إنَّ أَبِي لَما فَيهنأَنَّ ع

ضلِ لَا تحرِيم الْمفْضولِ وعمر إنما أَمرهم بِالاعتمارِ في غَيرِ أَشهرِ عمر قَصد أَمر الناسِ بِالْأَفْ
  الْحج فَإِما أَنْ 

 يهوا فرمتعيو رِههي أَشف جوا الْحفْرِداسِ أَنْ يلنل ارتاخ ةابحالص نم دأَح أَو رمكُونَ عةً يرمع
م دهلَى عع دأَح لْهفْعي لَملًا وأَص ةابحالص نم دأَح هرتخي لَمو بِه رأْمي ذَا لَمةً فَهكِّي بِيالن
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الن دعب ةابحالص نم دأَح لْهفْعي لَم هي أَنظَن رأَكْبا وقَطْع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهلَّى صص بِي

يهن هلَى أَنع رمع يهاءِ نلَمالْع نفَةٌ ملَ طَائمح قَدو . بِه رأْمي لَمو لَّمسو هلَيع اللَّه ةعتم نع 
اللَّه علَيه وسلَّم .  الْفَسخِ وهؤلَاءِ يقُولُونَ الْفَسخ إنما كَانَ جائزا لمن كَانَ مع النبِي صلَّى

وقَد بسِطَ الْكَلَام علَى هذَا في غَيرِ هذَا الْموضعِ . وبين أَنَّ السلَف والْعلَماءَ تنازعوا في 
ري : ةيعالشو ةرِيالظَّاه نيرٍ مكَثو ابِهحأَصاسٍ وبنِ عاب بذْهخِ . فَمالْفَس اجِبو خنَ أَنَّ الْفَسو

ازإِنْ جو هأَن لَفالْخو لَفالس نيرٍ مكَث بذْهما . وعتمتإلَّا م جحأَنْ ي دأَحل سلَي هأَنو عتمالت 
ي حنِيفَةَ ومالك والشافعي . فَلَيس لمن أَحرم مفْرِدا أَو قَارِنا أَنْ يفْسخ . وهذَا مذْهب أَبِ

أَنلُ والْأَفْض وه خلٍ أَنَّ الْفَسبننِ حب دمكَأَح : مرِهغَيو يثداءِ الْحفُقَه نيرٍ مكَث بذْهمإنْ و ه
 يدالْه اقس نا مأَمو . ازج خفْسي لَما وقَارِن ا أَوفْرِدم جزٍ حائج خالْفَساعٍ وبِلَا نِز خفْسفَلَا ي

 ما لَم يقف بِعرفَةَ وسواءٌ كَانَ قَد نوى عند الطَّواف طَواف الْقُدومِ أَو غَير ذَلك وسواءٌ كَانَ
ا . فَالْأَفْضلُ عند هؤلَاءِ لكُلِّ من لَم يسق قَد نوى عند الْإِحرامِ الْقرانَ أَو الْإِفْراد أَو أَحرم مطْلَقً

به بِذَلك الْهدي أَنْ يحلَّ من إحرامه بِعمرة تمتعٍ كَما أَمر النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَصحا
عمرة إذَا كَانَ قَصده أَنْ يحج من عامه فَيكُونُ متمتعا . في حجة الْوداعِ ولَيس لَه أَنْ يتحلَّلَ بِ

رمالْع نيب عمجي يلَّذلَا لاءِ ولَمالْع نم دأَح هزوجفَلَا ي ةدرجم ةرمبِع خا الْفَسي فَأَمف جالْحو ة
ف جحأَنْ ي ةداحو ةفْرلَى أَنَّ سقُونَ عفتم ملْ هكَّةَ بم نم كذَل يبقع رمتعيو جرِ الْحهي أَش

 هتفْري سف جالْح درجلَى مع رصاقْت نملُ مذَا أَفْضونُ . فَهنسالْم بحتسالْم وه سذَا لَيه
فَثَبت أَنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم اعتمر مع الْحج عمرةَ تمتعٍ هو  الثَّانِية أَو اعتمر فيها .

حي لَم نملُ مأَفْض هجح عةٌ مرمعةٌ ودفْرةٌ مرمع لُ لَهصحي نأَنَّ ملو . مقَدا تانٌ كَمرق لْ لَهص
رمإلَّا ع . وهزوإِنْ جو جإلَى الْح جالْح يبقكَّةَ عبِم ةرمع نلُ معٍ أَفْضتمةُ ترمعةٌ ، وجحةٌ و

قَدروا فَكَانَ عبد اللَّه بن عمر إذَا بين لَهم معنى كَلَامِ عمر ينازِعونه في ذَلك فَيقُولُ لَهم : فَ
 نَّ عمر نهى عن ذَلك . أَمر رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَحق أَنْ تتبِعوه أَم عمرأَ

ي تف لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيةَ الننس ملَه نياسٍ إذَا ببع نب اللَّه دبكَانَ ع ككَذَلوتم هع
ةٌ مارجح كُملَيزِلَ عنأَنْ ت كوشي : مقُولُ لَهفَي رمعكْرٍ ولَى أَبِي بع وهمهوا تبِم هونارِضعي ن

عكْرٍ وو بقُولُونَ قَالَ أَبتو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسقَالَ ر : اءِ . أَقُولُ لَكُممالس . رم
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حد من يبين لَهم أَنه لَيس لأَحد أَنْ يعارِض سنةَ رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم بِقَولِ أَ

اءٌ كَانوس مهو رمعكْرٍ ولَى أَبِي بئُونَ عطخوا يكَان ينارِضعالْم كأَنَّ أُولَئ عاسِ موا النملوا ع
ه صلَّى حالَ أَبِي بكْرٍ وعمر أَم أَخطَئُوا علَيهِما لَيس لأَحد أَنْ يدفَع الْمعلُوم من سنة رسولِ اللَّ

من قَوله ويترك إلَّا  اللَّه علَيه وسلَّم بِقَولِ أَحد من الْخلْقِ بلْ كُلُّ أَحد من الناسِ فَإِنه يؤخذُ
ا . وهتمأَئو ةاءِ الْأُملَمع نيب هلَيع فَقتذَا مهو . لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسر عازنا تمإِن

ي ينالَّذ اكسالن ةيغَالو ةضافالر نم الَةهلُ الْجأَه يهف أَو تيلِ الْبضِ أَهعي بف مهدأَح دقتع
 بعضِ الْمشايِخِ أَنه معصوم أَو كَالْمعصومِ وكَانَ ابنِ عباسٍ يبالغُ في الْمتعة حتى يجعلَها

طَائنِيفَةَ ولُ أَبِي حقَو وها واجِبو خلَ الْفَسعجيةً واجِبو نلُ معجيو ةيعالشرِ ولِ الظَّاهأَه نم فَة
ى طَاف وسعى فَقَد حلَّ من إحرامه وصار متمتعا سواءٌ قَصد التمتع أَو لَم يقْصده . وصار إلَ

مناقضةٌ لمن نهى عنها وعاقَب علَيها من بنِي إيجابِ التمتعِ طَائفَةٌ من الشيعة وغَيرِهم . وهذَا 
الن نلَكذَا وهذَا وونَ هزوجي مهفَإِن : قْهةُ الْفمأَئ هلَيي عا الَّذأَمو . مرِهغَيةَ ويي أُمف مهنيب اعز

 جح نفَم ابِهبحتي اسفخِ وى الْفَسوا سماءِ ولَمفَاقِ الْعبِات هجح أَهزأَج يقَاتالْم نا معتمتم
اقي سإلَّا الْقَارِنَ الَّذ جرِ الْحهي أَشف مإذَا قَد خفَس نَ أَوقَر أَو داءٌ أَفْروس اعنِز يهف كذَل 

  حجه بِاتفَاقهِم .الْهدي فَإِنَّ هذَا يجزِئُه أَيضا 
  

وسئلَ أَبو الْعباسِ أَيما أَفْضلُ لمن كَانَ بِمكَّةَ : الطَّواف بِالْبيت ؟ أَو الْخروج إلَى الْحلِّ 
مي رارِ فمتاعةُ الكَّةَ كَثْركَانَ بِم نمل بحتسلْ يه؟ و ودعيو هنم رمتعيل أَو رِهي غَيف انَ أَوض

الطَّواف بدلَ ذَلك ؟ وكَذَلك كَثْرةُ الاعتمارِ لغيرِ الْمكِّي : هلْ هو مستحب ؟ وهلْ في 
 ةبِييدالْح ةرمي عفو ةانرالْجِع نم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيارِ النمتاع نم رمتعي نمل دنتسم

م { عمرةٌ مكَّةَ كَما في أَمرِه لعائشةَ أَنْ تعتمر من التنعيمِ ؟ وقَولُ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّ
الْمكِّي الَّذي يخرج إلَى الْحلِّ  في رمضانَ تعدلُ حجةً } هلْ هي عمرةُ الْأُفُقي ؟ أَو تتناولُ

  ليعتمر في رمضانَ ؟
عا فَالتمتع وأَما من قَدم بِعمرة قَبلَ أَشهرِ الْحج وأَقَام إلَى أَنْ يحج فَهذَا أَيضا ما أَعلَم فيه نِزا 
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تسانُ الْمرالْقو بحتسبِ الْمببِسو . هِمفَاقبِات زِئُهجي يالَّذ وه بحتسالْم ادالْإِفْرو بح

يركَث ارص كرِ ذَلغَيلِ ومي الْعف ادهتاجال لَافتاخو ةايوي الرف الْأَلْفَاظ اكرتاش نم قَعا وم نم 
فَة " صفَة حجة الْوداعِ " فَيظُن طَائفَةٌ من أَصحابِ أَحمد وغَيرِهم أَنَّ الْفُقَهاءِ يغلَطُونَ في معرِ

حج وهذَا غَلَطٌ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم تمتع بِمعنى أَنه حلَّ من إحرامِ الْعمرة ثُم أَحرم بِالْ
ةُ . وقَد قَالَ الْإِمام أَحمد : لَا أَشك أَنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم كَانَ قَارِنا والْمتع بِلَا ريبٍ

 جالْح عمج نأَنَّ م : لُهقَو فلتخلَا ي ه؛ فَإِن يدالْه قسي كَانَ لَم نمل أَي . إلَي بأَح
.  عمرةَ في سفْرة واحدة وقَدم في أَشهرِ الْحج ولَم يسق الْهدي أَنَّ هذَا التمتع أَفْضلُ لَهوالْ

اقس نا مأَمو . كبِذَل هابحأَص رأَم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيأَنَّ النونُ لنسالْم ولْ هالْ ب : يده
روذي أَنَّ فَهلْ الْقرانُ أَفْضلُ لَه ؟ أَم التمتع ؟ ذَكَروا عنه رِوايتينِ واَلَّذي صرح بِه في رِواية الم

اعٍ ببِلَا نِز جكَذَا حه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيأَنَّ الن؛ ل لُ لَهانَ أَفْضرلْمِ الْقلِ الْعأَه ني
أْختامِ ورمِ الْإِحقَدي تإلَّا ف فَانلتخلَا ي هانرقو هعتميِ تدلْهل قائذَا السهو يثدالْحى وتفَم . يرِه

ةادبِزِي أَو ةرمبِالْع امرنَ الْإِحقَر أَو ةرمالْع عم جبِالْح مرأَح  هافلَ طَوقَبو قُولُ بِهي نم دنيٍ ععس
لْحج إلَّا وسعيِه عند من يقُولُه كَانَ قَارِنا وهو متمتع تمتع قران بِلَا نِزاعٍ . وإِنْ لَم يحرِم بِا

فَه هامرلَى إحع هقَائب عيِ معالسو افالطَّو دعب دنع هلَيع اجِبو هامرلَى إحع هقَاؤبو عتمتم و
قسي لَّلُ إنْ لَمحتا يمإن يعافالشو كالم دنعو يدالْه اقس د إذَا كَانَ قَدمأَحنِيفَةَ وأَبِي ح 

م فَإِنْ أَحرم بِالْحج قَبلَ تحلُّله من الْعمرة فَفيه نِزاع . الْهدي فَإِنه يتحلَّلُ من عمرته بِاتفَاقهِ
إح نلَّلْ محتي لَم ها " فَإِنا " قَارِنضأَي هونمسي مهد فَإِنمابِ أَححأَص نذَا مه زوج نمو هامر

ى الْمتمتعِ بعد طَواف الْإِفَاضة سعي غَير السعيِ الْأَولِ الَّذي كَانَ حتى أَحرم بِالْحج وهلْ علَ
تمتلَى أَنَّ الْمد عمأَح صن قَدو . رِهغَيد ومبِ أَحذْهي مف لَانقَو يه؟ ف ةرمالْع افطَو يبقع ع

جا يكَم داحو يعس زِئهجمِ يقَدإلَّا بِالت فَانلتخذَا فَلَا يلَى هععٍ وضورِ مي غَيالْقَارِنَ ف زِئ
يرِهأْخت نلُ مأَفْض جامِ بِالْحرالْإِح مقَدأَنَّ ت لُومعفَم ككَذَل رإِذَا كَانَ الْأَمرِ وأَخالتو  هأَن؛ ل

بت صحيحا صرِيحا عن النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم حيثُ { قال أَنس : أَكْملُ وهذَا الَّذي ثَ
سمعته يقُولُ : لَبيك عمرةً وحجا } وكَذَلك في حديث عمر الَّذي في الصحيحِ صحيحِ 

 ارِيخالْب- ع لَّى اللَّهص بِيالن نيقِ { عقبِالْع وهي وبر نلَةَ ماللَّي انِي آتقَالَ : أَت هأَن لَّمسو هلَي
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 بِيالن نع دقُلْ أَحني لَمو { ةجي حةً فرمقُلْ عو كاربي الْمادذَا الْوي هلِّ ففَقَالَ : ص

ظًا يخالف هذَينِ أَلْبتةَ ؛ بلْ لَم ينقُلْ أَحد عن النبِي صلَّى اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم نفْسِه لَفْ
 : هلَيفَقِ عتالْم يثدي الْحةُ فشائع قَالَت } ككَذَلذَا . وإلَّا ه هامرلَفْظًا بِإِح لَّمسو هلَيع

اللَّه علَيه وسلَّم في حجة الْوداعِ فَأَهلَلْنا بِعمرة ثُم قَالَ رسولُ  خرجنا مع رسولِ اللَّه صلَّى
نبِي اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم من كَانَ معه هدي فليهل بِالْحج مع الْعمرة } . وأَما { قَولُ ال

و هلَيع لَّى اللَّهةً صرما علْتهعلَجو يدقْت الْها ست لَمربدتا اسرِي مأَم نلْت مقْبتاس لَو لَّمس
لُهعجا كَانَ يمإن هأَنةً ورما علُهعجي كُني يِ لَمدقِ الْهوس عم هأَن نيبا يضذَا أَيةً } فَهرما ع

لْهدي وذَلك لأَنَّ أَصحابه الَّذين أَمرهم بِالْإِحلَالِ وهم الَّذين لَم يسوقُوا الْهدي إذَا لَم يسق ا
شهرِ كَرِهوا أَنْ يحلُّوا في أَشهرِ الْحج لأَنهم لَم يكُونوا يعتادونَ الْحلَّ في وسط الْإِحرامِ في أَ

جالْح أَن لِ فَذَكَرعي الْفف مقُهافوي طْيِيبِ قُلُوبِهِملِ تأَجل لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيفَإِنَّ الن لَو ه
و يدالْه قأَس لَم امرئًا الْإِحدتبةَ ماعت السكُن لَو : أَي . ربدتا اسم رِهأَم نلَ مقْبتت اسمرلَأَح

أَنَّ الْم نيبي وهاعٍ . وبِلَا نِز هنع ةوصِ الثَّابِتصالن نم ذَا كُلُّهها . وهنلُّ مأَح ةرمبِع نمل ارتخ
عتمت عتمتي أَو يدالْه وقسا أَنْ ينِ : إميرأَم دأَح جرِ الْحهي أَشف مقَد  وقسلَا ي أَو قَارِن

اللَّه هارتي اخقَالَ : إنَّ الَّذي أَنْ يغبني يالَّذ ا . ثُمهنلُّ محيو ةرمبِع عتمتيو يدالْه  وه هبِينل
اس لَو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص لُها { قَوأَمنِ . ويرلُ الْأَمأَفْض ت لَمربدتا اسرِي مأَم نلْت مقْبت

 أَفْعلْ ذَلك } . فَهو حكْم معلَّق علَى شرط والْمعلَّق علَى شرط عدم عند عدمه فَما استقْبلَ
اخلَ وا فَعم الَى لَهعت اللَّه ارتاخ قَدو ربدتا اسم رِهأَم نلَا مو . ربدتا اسقْبِلْ متسي لَم هأَن لَه ارت

 لَم لَو } : هلذَا كَقَوهطْلَقًا . ولَ مكُونَ أَفْضيرِ أَنْ يقْدلَى تلَ عءُ أَفْضيإذَا كَانَ الش ملْزي
عمر أَفْضلُهم لَو لَم يبعثْ الرسولُ ولَا  أُبعثْ فيكُم لَبعثَ فيكُم عمر } فَهو لَا يدلُّ علَى أَنَّ

بين  يدلُّ علَى أَنه أَفْضلُ مع بعث الرسولِ ؛ بلْ أَبو بكْرٍ أَفْضلُ منه في هذه الْحالِ ولَكن هذَا
فَرالِ تموِيعِ الْأَعني تافَقَةَ إذَا كَانَ فوأَنَّ الْم اريتا اخهوِيعنتا وهوِيعنت نلَى مأَو وه تتشتو ق

الْقَادرِ الْمفْضولِ للْأَفْضلِ والْعاجِزِ عن الْمفْضولِ كَما اختار من قَدر علَى سوقِ الْهديِ 
لَامالس عم هقولَى سع رقْدي لَم نملَ . ولُ الْأَفْضأَفْض وه لَافائْت هقُبعقٍ يفَرت عمقِ وفَرالت نع ة

 هوا أَنا : فَظَنمرِهغَيو يعافالشو كالابِ محأَص نفَةٌ مطَائ " هجح فَةي " صا فضطَ أَيغَلو .
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جبِح مرأَح هنِي أَنعا : يفْرِدا كَانَ ممإن لَافذَا خهلًا وا أَصهعم رمتعي لَمو ةدفْرم ة

 نم فائلَطُ طَوغي قَد ثُم . هتني سف راتوا تم لَافخا وضأَي ةالثَّابِت ةيححالص يثادالْأَح
ةَ ولهذَا لَم ينقُلْه أَحد ممن لَه قَولٌ معتبر ولَم متأَخرِيهِم فَيظُنونَ أَنه اعتمر مع ذَلك من مكَّ

و جإلَى الْح ةرمعِ بِالْعتمبِالت يدوقُوا الْهسي لَم ينالَّذ هابحأَص رأَم هي أَنوا فعازنتي قي حف هرأَم
لعف نم لَى بِهِمأَو هتيِ أُمدقِ الْهوسا كَانَ لملَالِ إنمِ الْإِحدبِع هاصصتأَنَّ اخ نيب قَدا وميلَا س ه

وهذَا متواتر عنه . وفي الصحيحينِ { أن حفْصةَ قَالَت لَه : ما بالُ الناسِ حلُّوا ولَم تحلَّ 
: إني لَبدت رأْسي وقَلَّدت هديِي فَلَا أَحلُّ حتى أَنحر } فَهذَا لَا  أَنت من عمرتك ؟ فَقَالَ

رمى عمسي كأَنَّ ذَلا ؛ لمهرغَيو رمعو سى أَنوا ركَم جالْحو ةرمبِالْع مرأَح هي أَنافنةً ؛ ي
متعلُ الْممع هدحو هأَنا لضطَ أَيغَلو . بِهِم هتهبةً فَشرما علُوهعجأَنْ يلِّ وبِالْح مهرأَم هأَنلرِ ؛ و

ه في " صفَة حجته " من غَلطَ من أَصحابِ أَبِي حنِيفَةَ وغَيرِهم : فَاعتقَدوا أَنَّ النبِي صلَّى اللَّ
لَّمسو هلَيلَ  عقَب جلْحا لى ثَانِيعسو طَاف ثُم ةرملْعلًا لى أَوعسو طَاف هى أَننعا بِمكَانَ قَارِن

سو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن نع ةراتوتالْم ةالثَّابِت يثادي الْأَحف ظَرن نكُلُّ مو رِيفعأَالت ملع لَّم هن
اءِ لَم يطُف طَوافَينِ ولَا سعى سعيين ولَا أَمر بِذَلك أَصحابه الَّذين ساقُوا الْهدي وأَمرهم بِالْبقَ

وحنو يلع بِه رأْمي هأَن وِيا رملَالِ . وبِالْإِح مهرأَم ينالَّذ نلًا عفَض هِمامرلَى إحلِ ععف نم : ه
الطَّوافَينِ والسعيين فَقَد ضعفَه غَير واحد من أَهلِ الْعلْمِ بِالْحديث ولَيس في شيءٍ من كُتبِ 

إِنى سعيين وعسنِ وافَيطَو طَاف هتجي حف لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيأَنَّ الن يثدالْح دوجا يم
 لَم مهيفَةً وعكُونُ ضتةً ويريثَ كَثادا أَحهابحوِي أَصري يأْيِ الَّتبِ الرضِ كُتعي بف كذَل

 . اريتاخكَذَا الهيثَ . ودطُ الْحبضلَا ي نميثَ مادالْأَح لْكوا تعمس نلَك بوا الْكَذدمعتي
والِ وهو الْفُقَهاءَ وإِنْ جوزوا الْأَنساك الثَّلَاثَةَ فَقَد يغلَطُ كَثير منهم في الاختيارِ فَأَعدلُ الْأَقْ فَإِنَّ

جرِ الْحهي أَشف مقَد نأَنَّ م اهنا ذَكَرظَرِ مالني الْأَثَرِ وا فهحأَصو ةنلسا لهعبأَت  ةرملْعا لرِيدم
لَم يدالْه اقإنْ س ثُم جإلَى الْح ةرمبِالْع عتمالت ةُ لَهنفَالس : ةفْرالس لْكي تف جالْحو  نلّ محي

السو افلَ الطَّولًا قَبأَو ةرمالْع عم جبِالْح هامرإح نلَكو هامرإح رخؤأَنْ ي نم لُ لَهيِ أَفْضع
 نم لُ لَهذَا أَفْضهلَّ وح يدالْه قسي إِنْ لَميِ وعالسو افالطَّو دعا بإلَى م جبِالْح امرأَنْ الْإِح

متاعو ةفْري سا فمهدأَفْر نا مأَمو . جالْح بقع ةرمجِيءَ بِعإلَى ي أَقَامو جرِ الْحهلَ أَشقَب ر
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الْحج فَهذَا أَفْضلُ من التمتعِ وهذَا قَولُ الْخلَفَاءِ الراشدين وهو مذْهب الْإِمام أَحمد 

اخو مرِهغَيو يعافالشو كالابِ محأَص نم قُولُهي نلُ مقَوو رِهغَيلُ وقَو وه ةعتالْم اريت
ع فَقمٍ . فَاتاشنِي هلُ بقَوو ينابِعالتو ةابحالص نكَّةَ ماءِ ملُ فُقَهقَو وهو يثدابِ الْححلَى أَص

انَ يختار الْإِفْراد فَلَا يختاره لمن اختيارِه علَماءُ سنته وأَهلُ بلْدته ؛ وأَهلُ بيته . ومالك وإِنْ كَ
الأَقْو دي أَحف يعافالشمِ . ورحكَالْم جرِ الْحهرِ أَشي غَيف رمتعلْ يب جالْح بقع رمتعي ارتخي ه

آخرِ يختار الْإِفْراد ولَكن لَا أَحفَظُ قَولَه فيمن التمتع وفي الْآخرِ يختار إحراما مطْلَقًا وفي الْ
حأَص نم يرلَ فَكَثالْأَفْض وذَا هلُ هعجي نم ابِهحأَص نإِنْ كَانَ مو هفَإِن جالْح بقع رمتعابِ ي

من الاعتمارِ في أَشهرِ الْحج . والْغلَطُ في هذَا الْبابِ  أَحمد يظُن أَنَّ مذْهبه أَنَّ الْمتعةَ أَفْضلُ
صحابه لَم كَثير علَى السنة ؛ وعلَى الْأَئمة وإِلَّا فَكَيف يشك من لَه أَدنى معرِفَة في السنة أَنَّ أَ

الْح يبقع مهنم دأَح رمتعي هلَيع لَّى اللَّهص بِيرِ النبِأَم لُوها فَعأَنَّ م ملسم كشي فكَيو ج
 الْعمرةَ وسلَّم هو الْأَفْضلُ لَهم ولمن كَانَ حالُه كَحالهِم . وقَد تبين بِما ذَكَرنا أَنه وإِنْ سوغَ

حج لمن أَفْرد . فَهذَا لَم يفْعلْه أَحد علَى عهد النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم من مكَّةَ عقب الْ
 وه بِه رلَا أَمو-  هِمتمأَئو ينابِعالتو هتابحص نم دلَا أَحو هلَفَائخ نم دلَا أَحارٍ  -ويتاخ رأَم

  ا كُلُّه مما يضعف أَمر الاعتمارِ من مكَّةَ غَايةَ الضعف .وهذَ
  

وسئلَ أَبو الْعباسِ أَيما أَفْضلُ لمن كَانَ بِمكَّةَ : الطَّواف بِالْبيت ؟ أَو الْخروج إلَى الْحلِّ 
بحتسلْ يه؟ و ودعيو هنم رمتعيل  أَو رِهي غَيف انَ أَوضمي رارِ فمتاعةُ الكَّةَ كَثْركَانَ بِم نمل

الطَّواف بدلَ ذَلك ؟ وكَذَلك كَثْرةُ الاعتمارِ لغيرِ الْمكِّي : هلْ هو مستحب ؟ وهلْ في 
م من الْجِعرانة وفي عمرة الْحديبِية مستند لمن يعتمر من اعتمارِ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّ

م { عمرةٌ مكَّةَ كَما في أَمرِه لعائشةَ أَنْ تعتمر من التنعيمِ ؟ وقَولُ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّ
جلُ حدعانَ تضمي رلِّ فإلَى الْح جرخي يالَّذ كِّيلُ الْماونتت ؟ أَو يةُ الْأُفُقرمع يلْ هةً } ه

  ليعتمر في رمضانَ ؟
قِ سلَف الْأُمة افَصلٌ وأَما الْمسأَلَةُ الثَّالثَةُ فَنقُولُ : فَإِذَا كَانَ قَد تبين بِما ذَكَرناه من السنة واتفَ
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نَّ أَنه لَا يستحب بلْ تكْره الْموالَاةُ بين الْعمرة لمن يحرِم من الْميقَات فَمن الْمعلُومِ أَ

 ةاهلَى بِالْكَرأَو رِهغَي انَ أَوضمرِ رهي شكَّةَ فم نرِ ممالْع نيي بالوي يالَّذ كي ذَلف قفتي هفَإِن
محذُوران . أَحدهما : كَونُ الاعتمارِ من مكَّةَ وقَد اتفَقُوا علَى كَراهة اختيارِ ذَلك بدلَ 

ابِهبحتمِ اسدلَى عفَقُوا عذَا اتهرِ ومالْع نيالَاةُ بوالثَّانِي : الْمو . افالطَّو  هتاهي كَرغبنلْ ي؛ ب
تعلَى أَنْ يع رقَد نبِم ففَكَي سالْأَقْي وهو افبِالطَّو هنع ضتعي لَم نمل لَما أَعيمطْلَقًا فم اض

يلَا س بِه ورأْمم بحتسم هفَإِن افالطَّو ةكَثْر لَافبِخ افبِالطَّو هنع ورهمفَإِنَّ ج . ينملْقَادا لم
الص يلَةفَض عامِ مرالْح جِدسبِالْم لَاةالص نم ملُ لَهأَفْض تيبِالْب مافَهلَى أَنَّ طَواءِ علَمالْع لَاة

  بِالْمسجِد الْحرامِ .
  

بِمكَّةَ : الطَّواف بِالْبيت ؟ أَو الْخروج إلَى الْحلِّ  وسئلَ أَبو الْعباسِ أَيما أَفْضلُ لمن كَانَ
ه أَو ليعتمر منه ويعود ؟ وهلْ يستحب لمن كَانَ بِمكَّةَ كَثْرةُ الاعتمارِ في رمضانَ أَو في غَيرِ

اعةُ الكَثْر ككَذَل؟ و كلَ ذَلدب افي الطَّولْ فه؟ و بحتسم ولْ هه : كِّيرِ الْميغارِ لمت
 نمل دنتسم ةبِييدالْح ةرمي عفو ةانرالْجِع نم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيارِ النمتاع نم رمتعي

تعةَ أَنْ تشائعل رِهي أَما فكَّةَ كَمةٌ مرمع } لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيلُ النقَويمِ ؟ وعنالت نم رم
 في رمضانَ تعدلُ حجةً } هلْ هي عمرةُ الْأُفُقي ؟ أَو تتناولُ الْمكِّي الَّذي يخرج إلَى الْحلِّ

  ليعتمر في رمضانَ ؟
   

وأَما الاعتمار في شهرِ رمضانَ : فَفي الصحيحينِ والسننِ عن عطَاءٍ سمعت ابن عباسٍ فَصلٌ 
سماها ابن عباسٍ  -يحدثُنا قَالَ : { قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم لامرأَة من الْأَنصارِ 

يت اسمها : ما منعك أَنْ تحجي معنا فَقَالَت لَم يكُن لَنا إلَّا ناضحان فَحج أَبو ولَدها فَنسِ
في علَى ناضحٍ وترك لَنا ناضحا ننضح علَيه قَالَ : فَإِذَا جاءَ شهر رمضانَ فَاعتمرِي فَإِنَّ عمرةً 

تعدلُ حجةً } وفي الصحيحينِ عن ابنِ عباسٍ عن النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم {  رمضانَ
م عمرةٌ في رمضانَ تعدلُ حجةً } وفي الصحيحينِ { أَنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ لأُ
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رام اننذَا سه ارِيخى الْبوري } وعةً مجي حقْضانَ تضمي رةٌ فرمارِ : عصالْأَن نم أَة

عمرةٌ الْحديثَ من طَرِيقِ جابِرٍ تعليقًا وعن أُم معقلٍ عن النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ : { 
حجةً } رواه ابن ماجه : والترمذي وقَالَ حديثٌ حسن { وعن يوسف  في رمضانَ تعدلُ

و هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر جا حلَم لٍ قَالَتقعم أُم هتدج نلَامٍ عنِ سب اللَّه دبنِ عب لَّمس
فَجعلَه أَبو معقلٍ في سبِيلِ اللَّه وأَصابنا مرض وهلَك أَبو معقلٍ  حجةَ الْوداعِ وكَانَ لَنا جملٌ

ا ملٍ مقعم ا أُمته جِئْته فَقَالَ : يجح نغَ ما فَرفَلَم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن جرخك أَنْ وعن
هت لَقَد ي قَالَتجحو تأَب ى بِهصفَأَو هلَيع جحي نالَّذ ولٌ هما جكَانَ لَنلٍ وقعو مأَب لَكا فَهأْني

ورو داود وأَب اهور { بِيلِ اللَّهس نم جفَإِنَّ الْح هلَيت عجرلَّا خقَالَ فَه بِيلِ اللَّهي سلٍ فقعى م
دنسي الْمد فمأَح  تادا أَرهأَنو بِيلِ اللَّهي سا فكْرلَ بعا جهجولٍ الأسدية أَنَّ زقعم أُم نع }

ه فَأَمره الْعمرةَ فَسأَلَت زوجها الْبكْر فَأَبى فَأَتت النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَذَكَرت ذَلك لَ
هيطعأَنْ ي هذفَه . { بِيلِ اللَّهي سةُ فرمالْعو جالْح لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسقَالَ را و

 يعرِفُونهاالْأَحاديثُ تبين أَنه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَراد بِذَلك الْعمرةَ الَّتي كَانَ الْمخاطَبونَ 
رذَا أَملِّ فَهالْح نم رمتعفَي كِّيالْم جرخا أَنْ يا فَإِمرمتعكَّةَ ملِ إلَى مجالر ومقُد يهو لَم 

الْح نا مادرم ككُونَ ذَلأَنْ ي وزجي ففَكَي ونَ بِهرأْملَا يو هلُونفْعلَا يو هرِفُونعوا يكُوني عم يثد
مع تسلَي يقَاتالْم نكُونُ إلَّا عا لَا تهترمعو ةوِيبالن ةيندبِالْم تأَةَ كَانرالْم هذةً أَنَّ هكِّيا مهتر

ما فيه هذَا الْأَجر  . وكَيف يكُونُ قَد رغَّبهم في عمرة مكِّية في رمضانَ ثُم إنهم لَا يأْتونَ
 هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن ربلَّا أَخهو هلَيع هِمصرحرِ ويي الْخف هِمتغْبر طفَر عم يمظالْع لَّمسو

وإِنما أَخبر بِذَلك من  بِذَلك أَهلَ مكَّةَ الْمقيمين بِها ؛ ليعتمروا كُلَّ عامٍ في شهرِ رمضانَ
لَّه وأَنَّ كَانَ بِالْمدينة لَما ذَكَر لَه مانِعا منعه من السفَرِ للْحج فَأَخبره أَنَّ الْحج في سبِيلِ ال

ف رمتعأَنَّ الْم؛ ل رذَا ظَاههةً وجلُ حدعانَ تضمي رةً فرمع فَقَد هلَدإلَى ب ادانَ إنْ عضمي ر
رِ رهةُ شمرح لَه عمتظَّمِ فَاجعانَ الْمضمرِ رهي شا فابإِيا وابذَه ةرملْعلٍ لفَرِ كَامى بِسانَ أَتضم

كَانالْمو انمالز فرش نم كي ذَلا فم ارصو ةرمةُ الْعمرحو  جي الْحا فلَ بِمدعأَنْ ي باسني
نم بِه هبشكَالْم سلَي هبشإِنْ كَانَ الْمو . كَانالْم فرشو جالْح رهأَش وهو انمالز فري شف 

نْ أَقَام بِمكَّةَ إلَى أَنْ حج في ذَلك جميعِ الْوجوه لَا سيما في هذه الْقصة بِاتفَاقِ الْمسلمين وإِ
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 وذَا هفَإِنَّ ه جرِ الْحهي أَشف عتمت نم لَافا بِخضا أَيكَفِّركًا مسن لَ لَهصح امِ فَقَدالْع

 نم جي الْحلًا فاخكُونُ دذَا يهلا وعتمتإِنْ كَانَ مو ضحم اجح نيبي . ةرمبِالْع رِمحينِ يح
هذَا أَنَّ بعض طُرقه في الصحيحِ أَنه قَالَ للْمرأَة : { عمرةٌ في رمضانَ تعدلُ حجةً معي } 

انت قَد أَرادت الْحج معه ومعلُوم أَنَّ مراده أَنَّ عمرتك في رمضانَ تعدلُ حجةً معي فَإِنها كَ
ةابحالص نا مهزِلَتنكَانَ بِم نكَذَا مهو كذَل قَامم قُوما يا بِمهربا فَأَخهلَيع كذَل ذَّرعلَا فَتو 

ا منم داحةَ الْورمالِ : أَنَّ عهالْج ضعب هظُنا يلٌ ماققُولُ علُ يدعكَّةَ تم نم أَو يقَاتالْم ن
احالْوانَ وضمر ةرمع نلُ مأَفْض امالت جارِ أَنْ الْحرطاضلُومِ بِالعالْم نم هفَإِن هعةً مجح ا لَونم د

مبِع ففَكَي هعم جكَالْح كُني لَم وضفْرالْم جالْح جيثُ : أَنْ حدالْح لُهصحا يةُ مغَايو ةر
الْح ادكَانَ أَر نمذَا لقَالُ هي قَدو ةجح زِلَةنبِم يقَاتالْم نانَ مضمي را فندةُ أَحرمكُونَ عي ج

لَاهانَ كضمر ةرمع عم جالْح ةبِنِي يرصفَي هنع زجا . فَعدرجا ممهدةً لَا أَحجلُ حدعا تم
ه فَإِنه يكُونُ وكَذَلك الْإِنسانُ إذَا فَعلَ ما يقْدر علَيه من الْعملِ الْكَاملِ مع أَنه لَو قَدر لفعله كُلِّ

يححي الصا فرِ . كَمالْأَج نلِ مامالْع زِلَةنقَالَ : { بِم هأَن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن ننِ عي
إذَا مرِض الْعبد أَو سافَر كُتب لَه من الْعملِ ما كَانَ يعملُ وهو صحيح مقيم } وفي 

م ى كَانَ لَهدا إلَى هعد نقَالَ : { م هأَن هنيحِ عحرِ الصغَي نم هعبات نورِ مثْلُ أُجرِ مالْأَج ن
 يرظنو . يرلِ كَثذَا الْأَصه داهوشو لَالَةي الضقَالَ ف ككَذَلئًا } ويش مورِهأُج نم صقنأَنْ ي

وي رالَّذ يثدي الْحف لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص لُهذَا قَوه هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن نع ودعسم ناب اه
نا يكَم وبالذُّنو الْفَقْر انيفنا يمهفَإِن ةرمالْعو جالْح نيوا بابِعقَالَ : { ت هأَن لَّمسو يري الْكف

لْحل سلَيو ةضالْفبِ والذَّهو يددثَ الْحبالنسائي خ اهوةَ } رنإلَّا الْج ابثَو ةورربالْم ةج
 بِه رِدي لَم { ةرمالْعو جالْح نيوا بابِعت } : لَهفَإِنَّ قَو . يححص نسيثٌ حدقَالَ حوالترمذي و

يقْبلُونَ أَمره سواءٌ كَانَ أَمر إيجابٍ ؛ أَو  الْعمرةَ من مكَّةَ إذْ لَو أَراد ذَلك لَكَانَ الصحابةُ
كُلُّه يهوا فبغا رمو هتنس اعبكُوا اترت مهأَن ينابِعالتو ةابحبِالص ظَنلَا يابٍ وبحتى استح م

تعوا لَا يإِذَا كَانو كلِ ذَلعف نم مهدعثَ بدح ودقْصم سذَا لَيأَنَّ ه ملكَّةَ عم نونَ مرم
. يبين  الْحديث ؛ ولَكن الْمراد بِه الْعمرةُ الَّتي كَانوا يعرِفُونها ويفْعلُونها وهي عمرةُ الْقَادمِ

لَم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيذَا أَنَّ النه  نيةٌ بعابتا مهأَن علِّ مى الْحنأَد نم ةرمةَ بِالْعشائع رأْمي
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علَته الْحج والْعمرة ولَو كَانت الْمكِّيةُ مرادةً حين طَلَبت ذَلك منه أَمرها أَنْ تكْتفي بِما فَ

 تيافُك بِالْبقَالَ : " طَوو هتعاجا رك " فَلَمترمعك وجحيك لكْفي ةورالْمفَا والص نيبو
بِترك ذَلك وأَلَحت علَيه أَذنَ لَها في ذَلك فَلَو كَانَ مثْلُ هذَا مما أَمر بِه لَم يكُن يأْمرها ابتداءً 

 هونا دفَاءِ بِماكْتالنِ أَبِي ونسنِ وييححي الصفَف . مكُلُّه يهف اسالن بغر ا قَدم طْلُبت يهو
 هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر عا منجرخ : ا قَالَتهةَ أَنشائع نا { عمرِهغَيداود والنسائي و

نا بِعمرة ثُم قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم من كَانَ معه وسلَّم في حجة الْوداعِ فَأَهلَلْ
هدي فليهل بِالْحج مع الْعمرة ثُم لَا يحلُّ حتى يحلَّ منهما جميعا ثُم قَدمت مكَّةَ وأَنا 

ا بين الصفَا والْمروة فَشكَوت إلَى النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم حائض فَلَم أَطُف بِالْبيت ولَ
 جا الْحنيا قَضفَلَم لَتةَ فَفَعرمي الْععدو جلِّي بِالْحأَهي وطشتامك وأْسي رقُضفَقَالَ : اُن

لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسلَنِي رست  أَررمتيمِ فَاععنكْرٍ إلَى التنِ أَبِي بنِ بمحالر دبع عم لَّمسو هلَيع
الْمفَا والص نيبو تيبِالْب ةرملُّوا بِالْعأَه ينالَّذ طَافو : ك قَالَتترمكَانُ عم هذفَقَالَ : ه . ةور

وافًا آخر بعد أَنْ رجعوا من منى لحجهِم وأَما الَّذين كَانوا جمعوا الْحج ثُم حلُّوا ثُم طَافُوا طَ
 : ةَ قَالَتشائع نا { عضن أَينالسنِ وييححي الصفا } . وداحافًا وا طَافُوا طَومةَ فَإِنرمالْعو

ا كُنا بِسرِف حضت فَدخلَ علَي رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وأَنا لَبينا بِالْحج حتى إذَ
أَبكي فَقَالَ : وما يبكيك ؟ يا عائشةُ فَقُلْت : حضت لَيتنِي لَم أَكُن حججت فَقَالَ : سبحانَ 

لَّه علَى بنات آدم فَقَالَ : اُنسكي الْمناسك كُلَّها غَير أَنْ لَا تطُوفي اللَّه إنما ذَلك شيءٌ كَتبه ال
ا علَهعجاءَ أَنْ يش نم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسكَّةَ قَالَ را ملْنخا دفَلَم تيةً بِالْبرم

من كَانَ معه الْهدي وذَبح رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم عن نِسائه فَلْيجعلْها عمرةً إلَّا 
رأَي : ولَ اللَّهسا ري : ةُ قَالَتشائع ترطَهاءِ وطْحلَةُ الْبلَي تا كَانرِ فَلَمحالن موي قَرالْب جِع

معو جبِي بِحاحونِ صمحالر دبع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر رفَأَم جا بِالْحأَن جِعأَرو ةر
بن أَبِي بكْرٍ فَأَعمرها من التنعيمِ فَأَتت بِالْعمرة } . وفي الصحيحينِ وسننِ أَبِي داود 

قَالَ : أَقْبلْنا مهِلِّين مع رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم بِالْحج مفْردا والنسائي . { عن جابِرٍ 
ةبا بِالْكَعا طُفْننمى إذَا قَدتح كَترع رِفبِس تى إذَا كَانتح ةرمهِلَّةً بِعةُ مشائع لَتفَأَقْب 

ورالْمفَا وبِالصو يده هعم كُني لَم نا منلَّ محأَنْ ي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسا رنرفَأَم ة
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ا ثنلَبِسبِ وا بِالطَّينبطَيتاءَ وسا النناقَعفَو . لُّ كُلُّهاذَا ؟ قَالَ : الْحلُّ ما حا قَالَ : فَقُلْننابي

لَّى اللَّه علَيه يس بيننا وبين عرفَةَ إلَّا أَربع لَيالٍ ثُم أَهلَلْنا يوم التروِية ثُم دخلَ رسولُ اللَّه صولَ
ت وضح ي قَدأْنِي أَنش : ك ؟ قَالَتأْنا شي فَقَالَ : مكبا تهدجةَ فَوشائلَى عع لَّمسلَّ وح قَد

كَت رذَا أَمالْآنَ قَالَ : إنَّ ه جونَ إلَى الْحبذْهي اسالنو تيبِالْب أَطُف لَملْ ولأَح لَمو اسالن اللَّه هب
هرت طَافَت علَى بنات آدم فَاغْتسِلي ثُم أَهلِّي بِالْحج فَفَعلَت ووقَفَت الْمواقف حتى إذَا طَ

بِالْبيت وبين الصفَا والْمروة ثُم قَالَ : قَد حلَلْت من حجتك وعمرتك جميعا قَالَت : يا 
دبا عا يبِه بت قَالَ : فَاذْهججح ينح تيبِالْب أَطُف ي لَمفْسِي أَني نف ي أَجِدإن ولَ اللَّهسر 

 ولُ اللَّهسكَانَ رمٍ : ولسم ةايي رِوفو ةبصلَةَ الْحلَي كذَليمِ وعنالت نا مهرمنِ فَأَعمحلَّى الرص
نِ فَأَهمحالر دبع عا ملَهسفَأَر هلَيا عهعابءَ تيالش توِيلًا إذَا ههس لَّمسو هلَيع اللَّه نم لَّت

 ةرمبِع لَّتا أَههةَ : أَنشائع نطاوس { ع نع هيححي صف ملسى مورو . { ةرميمِ بِععنالت
 فَقَدمت ولَم تطُف بِالْبيت حين حاضت فَنسكَت الْمناسك كُلَّها وقَد أَهلَّت بِالْحج فَقَالَ لَها

مع  لنبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يوم النفَرِ : يكْفيك طَوافُك لحجك وعمرتك فَأَبت فَبعثَ بِهاا
 عبد الرحمنِ إلَى التنعيمِ فَاعتمرت بعد الْحج } وروى مسلم أَيضا عن مجاهد { عن عائشةَ

ع زِئجي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسا رفَةَ فَقَالَ لَهربِع ترطَهفَت رِفبِس تاضا حهك أَنن
 طَوافُك بِالْبيت وبين الصفَا والْمروة عن حجك وعمرتك } . فَهذه قصةُ عائشةَ . وللْفُقَهاءِ

في عمرتها الَّتي فَعلَتها قَولَان مشهوران : أَحدهما : وهو قَولُ جمهورِ الْفُقَهاءِ من أَهلِ 
الْحديث والْحجازِ : كَمالك والشافعي " وأَحمد وغَيرِهم أَنها لَما حاضت وهي متمتعةٌ 

مأَنْبِالْع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيا النهرأَم ةرمالْع افطَو نم ضيا الْحهعنفَم جإلَى الْح ةر 
مإذْ الْقَارِنُ اس جالْحو ةرمالْع نيةً بقَارِن تارامِ فَصرلَى الْإِحا عهقَائب عم جبِالْح رِمحت مل ن

أَحاديثُ أَحرم بِهِما ابتداءً أَو أَحرم بِالْعمرة ثُم أَدخلَ علَيها الْحج قَبلَ طَوافها . قَالُوا : والْ
لَها النبِي  تدلُّ علَى أَنَّ الْقَارِنَ لَيس في عمله زِيادةٌ علَى عملِ الْمفْرِد إلَّا الْهدي فَلهذَا قَالَ

صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم لما أَحلَّت : " قَد حلَلْت من حجك وعمرتك جميعا " . والْقَولُ 
ةَ فَترمالْع فُضرا أَنْ تهرأَم تاضا حا لَمهأَن افَقَهو نمنِيفَةَ ولُ أَبِي حقَو وها الثَّانِي : وهنلَ عقتن

طْ إلَى الْحج لَا تفَرق بينهما بلْ تبقَى في حج مفْرد قَالُوا : فَلَما حلَّت حلَّت من الْحج فَقَ
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لَاءِ كَانؤلِ هلَى قَوعا . وهتفَضي را الَّتهترمكَانَ عا ميهقْضةٌ ترما عهلَيكَانَ عو ت

و كُنت لَم لِ الْأَكْثَرِينلَى قَوعا . وهكَترا تماءٌ عا قَضهأَنةً لاجِبا وهلَتي فَعةُ الَّترملْ الْعةً باجِب
لَينِ الْقَوذَيلَى هع افلَ الطَّوقَب تاضةً فَحعتمتم تمقَد أَةركَلِّ ام كْمحةً . وزائنِ : جلَينِ الْأَو

ها قَولٌ هلْ تؤمر أَنْ تحرِم بِالْحج فَتصير قَارِنةً أَم ترفُض الْعمرةَ في الْحج علَى الْقَولَينِ . وفي
ئ عن عمرة الْإِسلَامِ ثَالثٌ : وهو رِوايةٌ عن أَحمد : أَنها كَانت قَارِنةً وعمرةُ الْقَارِن لَا تجزِ

 ضعب هذَكَر : ابِعلٌ را قَويهفلَامِ . والْإِس ةرمبِع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيا النهرفَأَم ةيكالالْم
هي عمرةُ الْإِسلَامِ . وهذَا الْقَولُ  فَامتنعت من طَواف الْقُدومِ ؛ لأَجلِ الْحيضِ وإِنَّ هذه الْعمرةَ

أَنَّ  أَضعف الْأَقْوالِ من وجوه متعددة ويليه في الضعف الَّذي قَبلَه . ومن أُصولِ هذَا النزاعِ :
عمرة ثُم يطُوف ويسعى للْحج ويختص الْقَارِنَ عند الْآخرِين علَيه أَنْ يطُوف أَولًا ويسعى للْ

دنع سلُونَ لَيالْأَوعِ . وتملِ التمع نا مهعنما كَانَ يكَم لِ الْقَارِنمع نا مهعنبِم مهدنع مه
مفْرِد فَإِذَا كَانت حائضا سقَطَ عنها علَى الْقَارِن إلَّا طَواف واحد وسعي واحد كَما علَى الْ

 . كذَل را غَيهلَيع سلَيو ةالْإِفَاض افطَو دعى بعسإلَى أَنْ ت يعالس ترأَخومِ والْقُد افطَو
ص بِييحِ أَنَّ النحي الصف تا ثَبم مهلَغلِ الثَّانِي بلُ الْقَوأَها : " وقَالَ لَه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّه

 نم رمتعا أَنْ تهرأَم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسوا أَنَّ رقَدتاعك " . وترمي عفُضيمِ اُرعنالت
ةفُوضرالْم ةرملْعا لاجِبو ارص كوا أَنَّ ذَلقَدتي  فَاعولِ فخا بِالدكُهرت وه ةرمالْع فْضأَنَّ رو

قصةَ عائشةَ  الْحج الْمفْرد . وأَما أَهلُ الْقَولِ الْأَولِ : فَبلَغهم من الْعلْمِ ما لَم يبلُغْ هؤلَاءِ فَإِنَّ
يرِها كَجابِرِ وغَيرِه فَانظُر ما قَالَت وما قَالَ لَها النبِي روِيت من وجوه متعددة عنها وعن غَ

صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم حيثُ قَالَ لَها : " قَد حلَلْت من حجك وعمرتك جميعا " وقَالَ لَها : 
ي رِوفك " وترمعك وجحافُك لطَوك ويعس " ةورالْمفَا والص نيافُك بك طَونع زِئجي " ةاي

عن حجك وعمرتك " فَهذَا نص في أَنها كَانت في حج وعمرة ؛ لَا في حج مفْرد وفي أَنَّ 
يضا قَد ثَبت في السننِ الصحيحة الطَّواف الْواحد أَجزأَ عنها لَم يحتج إلَى طَوافَينِ . وأَ

و ينموا قَادكَان ابِهحأَص نم يدالْه اقس نمو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيأَنَّ الن ةرِيحالص لَم
روا إلَّا ممقَد ينح ةورالْمفَا والص نيبو تيطُوفُوا بِالْبي ا { قالت لَهها فَإِنضأَيةً . وداحةً و- 

 بت قَالَ : فَاذْهججح ينح تيبِالْب أَطُف ي لَمفْسِي أَني نف ي أَجِدإن : كا ذَلا قَالَ لَهلَم
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يرجِع صواحبِي بِحج بِها يا عبد الرحمنِ فَأَعمرها من التنعيمِ وكَذَلك قَولُها لَه : أَ

هلَى أَنلُّ عديمِ } يعنا إلَى التبِه بنِ فَذَهمحالر دبع رفَأَم جا بِالْحأَن جِعأَر؟ و ةرمعو  لَم
جِعرأَنْ ت تا كَرِها لَمالَهؤس ابا أَجمإِناءً ودتاب ةرما بِالْعهرأْما  يهباحوفَإِنَّ ص ةرملِ ععإلَّا بِف

هن كُن في عمرة تمتعٍ : طُفْن أَولًا وسعين وهي لَم تطُف وتسع إلَّا بعد التعرِيف فَصار عملُ
  ولُ .أَزيد من عملها ؛ لأَنه سقَطَ عنها بِالْحيضِ الطَّواف الْأَ

  

 نفًا موخ تيإلَى الْب ابالذَّه هنكملَا يفَةَ وربِع فقي نمع اهضأَرو هنع اللَّه يضلَ رئسلِ والْقَت
فَلَبِس وغَطَّى أَو ذَهابِ الْمالِ . هلْ يجزِئُه الْحج ؟ أَم لَا ؟ وفيمن يكُونُ بِبدنِه أَو رأْسه أَذًى 

هلْ رأْسه : هلْ تجِب علَيه الْفديةُ ؟ أَم لَا ؟ وما هي الْفديةُ ؟ ومن لَم يجِد إلَّا بعيرا حراما 
ملُ ؟ وا الْأَفْضمو عتمالتانُ ؟ ورالْق؟ و ادالْإِفْر وا همو هلَيع جالْح زِئُهجلْ يه كذَل لَمعي لَم ن

  يصح حجه أَم لَا ؟ .
 طُفي إِنْ لَمو ةالْإِفَاض افطَو نم قُوفالْو دعب دلَا ب . ينالَمالْع بر لَّهل دمالْح : ابفَأَج

هرصإِنْ أَحو ةفَاقِ الْأُمبِات هجح متي لَم تيبِالْب  افالطَّو هنكمي فَلَم افخو تيالْب نع ودع
مكَّةَ  تحلَّلَ فَيذْبح هديا ويحلُّ وعلَيه الطَّواف بعد ذَلك إنْ كَانت تلْك حجةَ الْإِسلَامِ فَيدخلُ

يجوز لَه تغطيةُ رأْسه من غَيرِ حاجة ولَا لُبسِ  بِعمرة يعتمرها تكُونُ عوضا عن ذَلك . ولَا
 الْقَميصِ والْجبة ونحوِ ذَلك إلَّا لحاجة . فَإِنْ خاف من شدة الْبرد أَنْ يمرض لَبِس وافْتدى

ةُ ليدالْفو . وبِهذُن نم اللَّه فَرغتاسا وضثَلَاثَةَ أَي ومصي اءِ أَوالْفُقَر نيا بهمقَساةً يش حذْبذْرِ أَنْ يلْع
 داحلَى كُلِّ وع قدصإِنْ ترٍ . وماعِ تص فيرٍ بِنِصاءَ كُلُّ فَقفُقَر ةتلَى سع قدصتي امٍ أَوأَي

حأَنْ ي وزجلَا يو . اززٍ جبقْرِنَ بِرِطْلِ خأَنْ ي يدالْه اقس نملُ لالْأَفْضمٍ . ورحيرٍ معلَى بع ج
تمفَالت جالْحو ةرمالْع نيب عمجأَنْ ي ادأَرو يدالْه قسي إِنْ لَمو . جالْحو ةرمالْع نيلُ بأَفْض ع

متاعو ةفْري سف جإِنْ حو هالبِب طُرخي لَمطْلَقًا وم مرإِذَا أَحو . لُ لَهأَفْض ادفَالْإِفْر ةفْري سف ر
وبِالص لَمالَى أَععتو هانحبس اَللَّهونَ . وملسالْم جحا يكَم جإذَا ح هجح حص ورالْأُم هذابِ ه

.  
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قَالَ رحمه اللَّه فَصلٌ والْأُضحيةُ والْعقيقَةُ والْهدي أَفْضلُ  ضحية والْعقيقَةباب الْهديِ والْأُ

 يحضأَنْ ي كَانَ لَه إلَى اللَّه بِه بقَرالت رِيدالٌ يم هعفَإِذَا كَانَ م كنِ ذَلبِثَم قَةدالص نم بِه
لْأُضحية أَفْضلُ من الصدقَة والْهدي بِمكَّةَ أَفْضلُ من الصدقَة بِها وإِنْ كَانَ قَد والْأَكْلُ من ا

اةً . وا شالُهدإب هلَيحِ كَانَ علَ الذَّبقَب تبِيعو ةي الذِّما فاهرتفَاش هتمي ذةً فيحأُض ذَرا إذَا نأَم
رتحِ أَاشالذَّب دنع تبيعإِنْ تاءِ ولَمالْع لَيقَو دي أَحا فهححِ ذَبلَ الذَّبقَب تبيعةً فَتيحأَ ى أُضزج

  في الْموضعينِ .
  

من ماله وتأْخذُ الْمرأَةُ  وقَالَ رحمه اللَّه والْأُضحيةُ من النفَقَة بِالْمعروف فَيضحي عن الْيتيمِ
 إذَا لَم يندي الْمحضيو كي ذَلأْذَنْ في إِنْ لَمو تيلِ الْبأَه نع ي بِهحضا تا مجِهوالِ زم نم

  يطَالَب بِالْوفَاءِ ويتدين ويضحي إذَا كَانَ لَه وفَاءٌ .
  

  ا يقْدر علَى الْأُضحية . هلْ يستدين ؟وسئلَ عمن لَ
ب فَأَجاب : الْحمد للَّه رب الْعالَمين . إنْ كَانَ لَه وفَاءٌ فَاستدانَ ما يضحي بِه فَحسن ولَا يجِ

. لَمأَع اَللَّهو . كلَ ذَلفْعأَنْ ي هلَيع  
  

  ا يقْدر علَى الْأُضحية . هلْ يستدين ؟وسئلَ عمن لَ
 هنقَةُ عدالصو هنع جالْح وزجا يكَم تيالْم نةُ عيحالْأُض وزجتلٌ وفَص اللَّه همحقَالَ رو

ا غَيرها . فَإِنَّ في سننِ أَبِي داود { عن ويضحى عنه في الْبيت ولَا يذْبح عند الْقَبرِ أُضحيةً ولَ
مما يذْبح النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَنه نهى عن الْعقْرِ عند الْقَبرِ } حتى كَرِه أَحمد الْأَكْلَ 

صلَى النع حذْبا يم بِهشي هأَنرِ ؛ لالْقَب دنع نقَالَ : { لَع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيبِ . فَإِنَّ الن
اللَّه الْيهود والنصارى اتخذُوا قُبور أَنبِيائهِم مساجِد يحذِّر ما فَعلُوا } . وثَبت عنه في 

بورِ ولَا تصلُّوا إلَيها } وقَالَ : { الْأَرض كُلُّها الصحيحِ أَنه قَالَ : { لَا تجلسوا علَى الْقُ
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مسجِد إلَّا الْمقْبرةَ والْحمام } فَنهى عن الصلَاة عندها ؟ لئَلَّا يشبِه من يصلِّي لَها . 

مشرِكُونَ يذْبحونَ للْقُبورِ ويقَربونَ لَها وكَذَلك الذَّبح عندها يشبِه من ذَبح لَها . وكَانَ الْ
رغَيالْإِبِلَ ولَ ويالْخ رِهقَب دنوا عحذَب يمظع ملَه اتإذَا م ةيلاهي الْجوا فكَانو ابِينالْقَر  كذَل

هلَيع لَّى اللَّهص بِيى النهفَن . تيلْما ليمظعت  لَم راذن كذَل ذَرن لَوو . كُلِّه كذَل نع لَّمسو
يكُن لَه أَنْ يوفِّي بِه . ولَو شرطَه واقف لَكَانَ شرطًا فَاسدا . وكَذَلك الصدقَةُ عند الْقَبرِ 

طٌ فَاسرش كذَل فاقطُ الْورشاءُ ، ولَما الْعهرِ كَرِهلَى الْقَبع عوضأَنْ ي كذَل نم كَرأَنو . د
الِ الْمأَفْع نلَا م كرلِ كَفَّارٍ التمع نم هوحنذَا وفَإِنَّ ه اسالن ذَهأْخيل ابرالشو امالطَّع ينملس

.  
  

لْ يه . ةيحلَى الْأُضع رقْدلَا ي نملَ عئس؟و يندتس  
أُمه عند  وقَالَ رحمه اللَّه فَصلٌ والْأُضحيةُ بِالْحاملِ جائزةٌ فَإِذَا خرج ولَدها ميتا فَذَكَاته ذَكَاةُ

ح ومذْهب مالك إنْ الشافعي وأَحمد وغَيرِهما . سواءٌ أَشعر أَو لَم يشعر . وإِنْ خرج حيا ذُبِ
. لَمأَع اَللَّهو وجِهرخ دعذَكَّى بى يتلُّ ححنِيفَةَ لَا يأَبِي ح دنعإِلَّا فَلَا ولَّ وح رعأَش  

  

  وسئلَ عمن لَا يقْدر علَى الْأُضحية . هلْ يستدين ؟
" الْهتماءُ " الَّتي سقَطَ بعض أَسنانِها فيها قَولَان هما وجهان في وقَالَ رحمه اللَّه فَصلٌ و 

 زِئجت هذا فَهلَاهي أَعانٌ فنا أَسلَه سي لَيا الَّتأَمزِئ وجا تها أَنمهحد . أَصمبِ أَحذْهم
سوداءِ وإِذَا كَانَ السواد حولَ عينيها وفَمها وفي رِجلَيها بِاتفَاقِ . والْعفْراءُ أَفْضلُ من ال

. لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيةَ النيحأُض تهبأَش  
  

همقَسي فا كَيهحفَةُ ذَبا صما وهحالَ ذَبح ةيحلَى الْأُضقَالُ عا يملَ عئسا ؟و  
 سلَى الْأَيا عهجِعضلَةَ فَيبا الْققْبِلُ بِهتسي هةُ فَإِنيحا الْأُضأَمو . لَّهل دمالْح : ابقُولُ : فَأَجيرِ و
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ك . ويللخ يماهرإب نلْت مقَبا تي كَمنلْ مقَبت ماللَّه رأَكْب اَللَّهو مِ اللَّها قَالَ : بِسهحإِذَا ذَب

{ وجهت وجهِي للَّذي فَطَر السماوات والْأَرض حنِيفًا وما أَنا من الْمشرِكين } { قُلْ إنَّ 
نا أَولُ صلَاتي ونسكي ومحياي ومماتي للَّه رب الْعالَمين } { لَا شرِيك لَه وبِذَلك أُمرت وأَ

 أَو أَكَلَه أَو اهدأَه ا أَوهإِنْ أَكَلَ أَكْثَرا وي ثُلُثَهدهيا وهبِثُلُث قدصتيو . { ينملسا الْمهخطَب
ع بِه وإِنْ شاءَ ودعا الناس إلَيها جاز . ويعطي أُجرةَ الْجزارِ من عنده وجِلْدها إنْ شاءَ انتفَ

. لَمأَع اَللَّهو بِه قدصت  
  

  وسئلَ عما يقَالُ علَى الْأُضحية حالَ ذَبحها وما صفَةُ ذَبحها كَيف يقَسمها ؟
جضا : تهرغَيةُ ويحةُ : الْأُضلٌ الذَّبِيحالَى فَصعت اللَّه همحقَالَ رو عضيرِ وسا الْأَيقِّهلَى شع ع

 هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسيحِ { عن رحي الصف تا ثَبا كَمهقنلَى عع ينمالْي لَهرِج الذَّابِح
ولَك اللَّهم تقَبلْ مني كَما  وسلَّم فَيسمي ويكَبر فَيقُولُ : بِاسمِ اللَّه واَللَّه أَكْبر اللَّهم منك

تقَبلْت من إبراهيم خليلك } . ومن أَضجعها علَى شقِّها الْأَيمنِ وجعلَ رِجلَه الْيسرى علَى 
ل ذِّبعم ةنلٌ بِالساهج وا فَهحهذْبيل هيدالَفَةَ يخم كَلَّفا تهقنلُّ عحي نلَكو انويلْحلو فْسِهن

أَعفْسِ واقِ النهي إزف رسأَيو . انويلْحل حورِ أَرسالْأَي قلَى الشع اعجا ؛ فَإِنَّ الْإِضنُ أَكْلُهو
لَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسا رلَهي فَعةُ الَّتنالس وهحِ ولذَّبلُ لمعو ينملسلُ الْمما عهلَيعو لَّمسو ه

 نعو هنع ةداحو اةى بِشحإِنْ ضا . وضلَةَ أَيبا الْققْبِلَ بِهتسأَنْ ي عرشيو . مِ كُلِّهِملِ الْأُمأَه
وهاءِ . ولَمالْع لَير قَوي أَظْهف كأَ ذَلزأَج هتيةَ  بابحا فَإِنَّ الصمرِهغَيد ومأَحو كالم بذْهم

 كَانوا يفْعلُونَ ذَلك . وقَد ثَبت في الصحيحِ { أن النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ضحى بِشاتينِ
دمحآلِ مو دمحم نم ما : اللَّهماهدي إحفَقَالَ ف . {  

 

  


